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  هُ مُ لِّ عَ ي ـُ انمََّ إِ  ونَ 
  إِليَْهِ أَعْجَمِيٌّ  

  .103:ةيالآ: نّحلال ﴾

ونَ ولُ قُ ي ـَ مْ هُ نَّـ أَ  مُ لَ عْ ن ـَوَلَقَدْ 

 لِسَانُ الَّذِي يُـلْحِدُونَ 

﴾لِسَانٌ عَرَبيٌِّ مُبِينٌ 

  
  
  
  
  
  
  

  

وَلَقَدْ  ﴿

لِسَانُ الَّذِي يُـلْحِدُونَ  رٌ شَ بَ 

لِسَانٌ عَرَبيٌِّ مُبِينٌ  وَهَذَا 

    

   
  
  



  

   عاقلعالم  فيؤلّ  لا

 أو فيخترعه إليه يسبق

 شيء أو أو شيء مغلق يشرحه،

 أو من معانية، بشيء

 شيء أو به،يرتّ  مختلط

و ينبغي لكلّ مؤلّف  

كتاب في فنّ قد سبق إليه أن لا يخلو كتابه من خمس 

 كان معضلا أو جمعه إن كان

   وتأليف أو حسن نظم

. 
  35 :ص الظنون

   :خليفة حاجي قال                         

لا أقسام سبعة على أليف

يسبق لم شيء اإمّ  وهي 

أو شيء مغلق يشرحه، مه،يتمّ  شيء ناقص

بشيء يخلّ  أن دون يختصره،

مختلط شيء أو يجمعه، قشيء متفرّ 

و ينبغي لكلّ مؤلّف  . فيصلحه فهمصنّ  فيه

كتاب في فنّ قد سبق إليه أن لا يخلو كتابه من خمس 

كان معضلا أو جمعه إن كاناستنباط شيء  

أو حسن نظم شرحه إن كان غامضا

.أو إسقاط حشو و تطويل
الظنون كشف                                                                      

                       

  
  

                       

أليفالتّ  إنّ  

 فيها، إلاّ 

شيء ناقص

يختصره، طويل

شيء متفرّ 

فيه أخطأ

كتاب في فنّ قد سبق إليه أن لا يخلو كتابه من خمس 

استنباط شيء  : فوائد

شرحه إن كان غامضا مفرّقا أو

أو إسقاط حشو و تطويل        
                                                                     

                     



   

إلى كلِّ من يحبّني و يتمنىّ لي الخير صديقا  

و  جلول معرّف :

  .بكيري محمد فايد ومحمد

   ولو بالكلمةوا لي يد العون 

  .بمثابة النّاصح الأمين

 عانوا بسبب انشغالي عنهم �ذه

         .أبنائي زوجتي و

  .البحث 

 داءــــــــــــــــــإه                                                          

إلى كلِّ من يحبّني و يتمنىّ لي الخير صديقا  

:وأخصّ بالذكّر ،أم قريبا

محمد فايد ومحمدو سحنين 

وا لي يد العون الذين مدّ  إلى كلّ 

بمثابة النّاصح الأمينسبة لي بالنّ وكانوا ، 

عانوا بسبب انشغالي عنهم �ذه وإلى الذين

زوجتي و: الرّسالة، وصبروا على ذلك

 إلى كلِّ هؤلاء أهدي ثمرة هذا

  
  

                                                          

إلى كلِّ من يحبّني و يتمنىّ لي الخير صديقا  

أم قريبا نكا

سحنين علي 

إلى كلّ       

، يبةالطّ 

وإلى الذين

الرّسالة، وصبروا على ذلك

إلى كلِّ هؤلاء أهدي ثمرة هذا

  

 
 



  وتقدير

 التيِ  كَ تَ مَ عْ نِ  رَ كُ شْ أَ 

 اهُ ضَ رْ ت ـَ اً الحِ صَ  لَ 

   19:الآية :مل﴾النّ ينَ 

 هذه  قني لإتمامعلى أن وفّ 

لمن رافقني  -ثانياً  -

هذه  البحث لإنجاز

كان لي  الذي فتحي

كما أسدي خالص شكري وامتناني 

 لوا عبء قراءة هذا

  البحث؛ و االله أسأل أن يجازي الجميع أحسن الجزاء، 

  .فهو وليّ ذلك والقادر عليه

وتقديرشكر                       

أَ  نْ أَ  نيِ عْ زِ وْ أَ  بِّ ﴿رَ :قال االله تعــالى

لَ مَ عْ أَ  نْ أَ وَ  يَ دَ الِ وَ  ىلَ عَ وَ  يَ 

ينَ الحِِ الصَّ  كَ ادِ بَ عِ  فيِ  كَ تِ حمَْ 

على أن وفّ -أوّلاً –شكراً الله عز وجلّ 

-الجزيل كره بالشّ أتوجّ  ثمّ 

البحث لإنجازهذا وتعب معي طيلة سنوات 

فتحي دمحمّ :سالة الأستاذ الفاضل

كما أسدي خالص شكري وامتناني  .ناصحا ومُعينا

لوا عبء قراءة هذالأعضاء لجنة المناقشة، الذين تحمّ 

البحث؛ و االله أسأل أن يجازي الجميع أحسن الجزاء، 

فهو وليّ ذلك والقادر عليه

                      

قال االله تعــالى   

يَ لَ عَ  تَ مْ عَ ن ـْأَ 

حمَْ رَ بِ  نيِ لْ خِ دْ أَ وَ 

شكراً الله عز وجلّ 

ثمّ  سالة،الرّ 

وتعب معي طيلة سنوات 

سالة الأستاذ الفاضلالرّ 

ناصحا ومُعينا

لأعضاء لجنة المناقشة، الذين تحمّ 

البحث؛ و االله أسأل أن يجازي الجميع أحسن الجزاء، 

     



 
 
  

  بحثالمستعملة في ال موزدلالة بعض الرّ                             
  

  الدّلالة  الرّمز  الرّقم  الدّلالة  الرّمز  الرّقم

  دون تاريخ   دت  11   تبويب  تَبْ   1

  دون طبعة  دط  12  تحقيق  تحْ   2

  مجلّد  مج  13  تخريج   تخ   3

  شرح  شرْ   14  ترجمة  ترْ   4

   صفحة   صَ   15  تصحيح  تص  5

  ضبط  بْ ضَ   16  تقديم  تقْ   6

  طبعة  طـــــــ   17  ليقتع   تعْ   7

  عدد  ع   18  تنقيح  تن  8

   ءةقرا  رَ قِ   19  جزء  ج  9

  مطبعة  مطْ   20  جمع  جمْ   10
  
 
 
 
 



  
  
 

 ةـدّمَ قَ مُ 
 

    



                            مقدّمـــــــة

 

-مقاربة أسلوبیة  –جمالیة الأجناس الأدبیة لدى البشیر الإبراهیمي  أ  
  

  : مةمقدّ 

لا شكّ أنّ الخطابة و الرّسالة و المقالة و الخاطرة و الشّعر كلُّها ألوان أدبیّة، 

علما من  تو قد رأی... ف و عوامل و مقاماتتأتي الواحدة منها نتیجة ظرو 

و هو  -و أحدَ مؤسِّسي جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین -أعلام الجزائر

د البشیر الإبراهیمي تكتنـز مؤلّفاته بالتنّوّع و التّعدّد، و تحتوي إضافة الشّیخ محمّ 

قراءتها جــرّاء إلى تنوّعها جمالیات أسلوبیة، لا یلبث القارئُ أن یقرأها و یعاود 

        والأصوات المتجانسة و المتضامّة مع نسق الخطاب  الأسلوب الماتع،

  .و ملابسات الحیاة الیومیة

ولهذا رأینا جیلا ینفعل بانفعال الكلمات، و یستقیم باستقامة العبارات، و یتأثّر    

صناعة و  صادقة دأبها التقّویم الاجتماعي،باعتباطیة الصّوت المنبعث من نفس 

ولمـــاّ كان الأسلوب الإبراهیمي میزة تنماز بها تعابیره في  .الإنسان الجزائري

 شتّى الفنون الأدبیّة آثرت إجراء مقاربة أسلوبیة لجملة التأّثیرات الأسلوبیة الكائنة 

فلم نتعمّد قراءة كلّ شاردة و واردة في ، في الخطاب على تنوّعه و تعدّده، 

مظاهر الأسلوبیة التي الخطاب، بل كان عملنا منحصرا في الوقوف على ال

بغرض إبراز  جادت بها قریحة البشیر الإبراهیمي في شتّى الفنون الأدبیّة،

في المعالجة اللّغویة التي یتحوّل الخطاب فیها من سیّاقه  جمالیاتها وطریقتها

  .الإخباري إلى وظیفته التأثیریة الجمالیة، التي قد تسلّم بأدبیة النّص

 اسة أن تلفت النّظر إلى معالم الأسلوب الإبراهیمي،وإنّ من شأن هذه الدّر    

نده، غیر أنّ استراتیجیات ونسق الخطاب لدیه، فالفنّ الأدبي یتبدّل و یتعدّد ع

و براعة الكتابة تصیر ههنا نموذجا إبراهیمیا یتوق البحث ترجمته  الخطاب

 .ترجمة دلالیة
 
 



                            مقدّمـــــــة

 

-مقاربة أسلوبیة  –جمالیة الأجناس الأدبیة لدى البشیر الإبراهیمي  ب  
  

         ذي بدء الوقوف  ولـمّا كان منظور التّحلیل الأسلوبي یستدعي بادئ   

خذ دور آحینها  تعلى المظاهر  والتأّثیرات الأسلوبیة في النّص الواحد، كن

وقراءات  في حقیقتها قراءات يالقارئ الرّاجي معرفة بواطــن التّعبیر، فكانت قراءت

بیان الحقیقة الدّلالیة حینما  تتحاول استجلاء ما غمض من التّعبیر، أرجأ

ل الأسلوبي الذي یبتغي الوقوف على الدّال و المدلول متمّما دور المحلّ  تأخذ

ذلك ببیان الدّلالة التي هي ضرب من البنیة العمیقة التي یصبو البحث إلى 

 .كشفها

       اقتضت الدّراسة أن یقسّم البحث إلى مدخل وأربعة فصول مع تمهید     

و رتبّت مستویات الدّراسة حسب قوّة التأّلیف التي وجدتها ، و ملحق وخاتمة

  . تتّسع كثیرا في جنسي المقالة و الخطبة، و تندر في الأجناس الأخرى

لت هذه الرّسالة بملحق، تضمّن المتون الإشارة هنا إلى أنني ذیّ  تجدرو    

جمالیة الدّینیة، وال: المدروسة، فقد رأیت أنّ نماذجه قیّمة على جمیع الأصعدة

 و لذلكم رحت أنتقي عبر أصواته و كلماته.. والأدبیّة، والوطنیّة، والعالمیّة

ا كان مّ لو ، الظّواهر الأسلوبیّة المهیمنة على أغلب نصوصه) تراكیبه( عباراته و 

في  أثیرات على اختلافهاالحكم على الشّيء جزءًا من تصّوره، ابتغیت حصر التّ 

ت الأسلوب و عوامل البناء الفكري في أدب فنون أدبیة شتّى، كي تظهر آلیا

  .البشیر الإبراهیمي

ثت عن الأسلوبیة كمنهج للبحث والدّراسة، وظاهرة الأجناس ففي المدخل تحدّ    

الأدبیة لدى البشیر الإبراهیمي، حیث ركّزت على ماهیة الأسلوبیة واتجاهاتها 

حة البشیر على أبرز الآثار التي جادت بها قری تتها، ثمّ عرّجومقولا

 .الإبراهیمي



                            مقدّمـــــــة

 

-مقاربة أسلوبیة  –جمالیة الأجناس الأدبیة لدى البشیر الإبراهیمي  ت  
  

ا الفصل الأوّل فخصّصته للمستویات الأسلوبیّة الصّوتیة في فنّ المقال      أمّ     

، كون هذه الألوان الأدبیة تكتنـز بتلكم الظّواهر التي والخطابة و الرّسالة

. نحسبها تأثیرات أسلوبیة یتحسّسها القارئ، و یعیش لحظتها الفعلیة الأدیب

ولمــاّ كانت الكلمة الإبراهیمیة تمفصلا دلالیا مختارا و منتقى بنوازع روحیة عبر 

اني على الفنون الأدبیة على اختلافها، فقد آثرت التّعریج في الفصل الثّ 

المستویات الأسلوبیّة الصّرفیة، مركّزاً على تلكم التّنوعات التي طالت البنیة 

 . العامّة للأرجوزة الشّعریة على البنیة   الصّرفیة، وانعكاساتها 

ثمّ التفتّ بعد ذلك نحو أسلوبیة البنیىة التّركیبة، فعرّجت على تنوّعات الجملة     

وتلوّناتها في أوّل خطبة للإبراهیمي بعد الاستقلال، و وقفت على الأسلوب 

ضحى الذي تأنّقت به البنیة التّركیبیة الإبراهیمیة، إذ أنّه بدا ثمرة التّعبیر الذي ی

 للمظاهر من یقرأه یعرف انزیاحاته، و هو في حقیقته تشكیل حيّ   كلّ 

ي الانزیاح بلونیه ظاهرة لا یكاد یستغن تهنا رأیمن هاركیبیة، و الأسلوبیة التّ 

تهتمّ إلى  يدراستوهو ما دفعني إلى جعل ، في مختلف آثاره عنها الإبراهیمي

 .حدّ بعید بالأبعاد الدّلالیة للانزیاح

نما ظهرت الحقول الدّلالیة المؤتلفة عبر تعدّد نسق الخطاب شكّل حیو    

لتفت صوب ني أدبیة ظاهرة أسلوبیة دلالیة جعلتتجانسها عبر هذه الألوان الأ

البحث  توأنهی. حاول تبریر مدى استعمالها في الخطاب الإبراهیميأو  نسجها،

القارئ  قد یستعین بها إضاءاتبخاتمة تعدّ نتائج لهذا التّحلیل الأسلوبي، و 

لحق الدّراسة لأ ،استراتیجیات الأسلوب لدیهلمعرفة مؤلّفات البشیر الإبراهیمي ل

تضمّن أوّلهما السّیرة الحیاتیة للبشیر الإبراهیمي، : ینبملحق متكوّن من شقّ 

  ، ن لهمعاصریالوشهادات 



                            مقدّمـــــــة

 

-مقاربة أسلوبیة  –جمالیة الأجناس الأدبیة لدى البشیر الإبراهیمي  ث  
  

و التي خذتها میدانا للبحث، تضمّن شقّه الثاّني مختارات الفنون التي اتّ  و

 .وسعت هذه المظاهر الأسلوبیة أو بعضا منها

وبغیة بلوغ الأهداف المنشودة لُذْت بالمنهج الأسلوبي البنیوي الإحصائي،    

فاتّخذته وسیلة لاستكشاف بعض آثار البشیر الإبراهیمي و إبراز مظاهرها 

الجمالیة، نظراً لقیّام هذا المنهج على آلیة الوصف والتّحلیل واستخلاص 

ورجاء التّعمّق في دراسة الآثار الإبراهیمیة المختارة وإشباعها دراسة ، لنّتائجا

وتحلیلا، لذْت بالعدید من كتب الأسلوبیة والبلاغة والصّوتیات والدّلالة والنّحو 

 : حضورها في هذه الرّسالة مثل العربیة الكتب أمّهات وفرضتوالأدب، 

و معجم التّعریفات  ار البلاغةالإعجاز و أسر  دلائل"و"  الكتاب لسیبویه"

و اللّمع في  المنصف و الخصائص"و  "للسّكاكي العلوم مفتاح"و ،"للجرجاني

الإیضاح "و"المفصّل للزّمخشري"و" جنى لابن العربیة، وسرّ صناعة الإعراب

 استغلال البحث یغفل ولم ،"والتّلخیص في علوم البلاغة للخطیب القزویني

 "الأسلوبیة والأسلوب :"خاصّة كتب الأسلوبیة والبلاغة مثل الحدیثة الكتب

" مدخل إلى النّقد الحدیث لعبد السّلام المسدّي"و " رط في القرآنالشّ "و

لأحمد الشّایب، )" دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة(الأسلوب "و

مد مطلوب، لأح" فنون بلاغیة"و لب، محمد عبد المطّ ل"  البلاغة والأسلوبیة"و

مناهج البحث في "و "البیان في روائع القرآن"و " غة العربیة معناها ومبناهااللّ "و 

اتّجاهات البحث "كتاب  حسن ناظم ول"البنى الأسلوبیة"لتمّام حسان وكتاب"اللّغة

خصائص الأسلوب في الشّوقیات لمحمّد و  ،ادد عیّ لشكري محمّ " الأسلوبي

 .الهادي الطّرابلسي، وغیرها

غیر أنّ المعوّقات التي اصطدم بها البحث، خاصّة في جانبه التّطبیقي هي    

ندرة المقاربات التي تعرضت لآثار البشیر الإبراهیمي وفق المناهج النّسقیة، 
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وخاصّة المنهج الأسلوبي، خلافا للفنون الشّعریة والقصصیة التي أشبعت درسا 

ر بها في بحثي إلاّ محاولات ولم أجد دراسة تطبیقیة ذات شأن، أستنی ،وتحلیلا

، مثل رسالة محمد عباس قلیلة، حاولت إماطة اللّثام عن هذه الآثار المنسیة

، ودراسة تحلیلیة لخطبة إبراهیمیة نشرها عبد )الإبراهیمي أدیبا: (المعنونة بــ

محمد البشیر : (المالك مرتاض في المجلة السّعودیة جذور، عنونها ب

ومحاولة أخرى للحبیب ) ن، كرائم اللّغة وفصاحة اللّسانأمیر البیا: الإبراهیمي

؛ مونسي حلّل  من خلالها أوّل خطبة جمعیة بعد الاستقلال بمسجد كتشاوى

في –على غیر المتمرّسین ة آثار الإبراهیميلذلك كان الخوض في دراس

ضرب من المجازفة غیر محسوبة العواقب، لكن وبالرّغم من جسامة -تصوّري

إنجاز هذا البحث، آملاً  –بحمد االله –فقد أتممت   لتي اعترضتني الصّعوبات ا

أن أكون قد وفّقت، فإن أصبت فمن االله، وإن أخطات فمن نفسي، مادام 

 .النّقص سمة في النّفس الإنسانیة

كر هذا إلاّ أن أتوّجه بخالص شكري و تقدیري أخیرا لا یسعني في مقام الذّ  و  

د فتحي على مرافقته لي في هذا البحث طیلة سنوات للأستاذ الدّكتور محمّ 

 .فله منّي أزكى التّحایا و خالص التقّدیر ،الدّراسة
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  لــــــمدخ

  رة ـــــــــــــــالأسلوبیة وظاه        

  لدىي اللّغو  الخطاب  

  ميـــــــــــــراهیــرالإبــالبشی  
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ممّا لاشكّ فیه أنّ أيّ بحث أدبي تطبیقي لا بدّ أن تتصدّره دراسة نظریة،   

، كما وأبرز اتجاهاته وسماتهتتناول التّعریف بالمنهج الذي اختیر لهذه الدّراسة 

إذ لا یمكن للباحث أن یخوض « الإطار النّظري لموضوع الدّراسة، تتناول أیضا 

دم كي یقْ  1»ات منهجه ودواعي تحضیرهفي مجال التّطبیق دونما إلمام منه بمفرد

بغیة على موضوعه وقد تسلّح بالأدوات المنهجیة التي تمكّنه من الولوج إلى أعماقه 

      تناول همس فكري إلى قلمي بأن یومن هنا  ،إلى نتائج موضوعیة الوصول

الأسلوبیة وأبرز  اهیةنظرة موجزة حول م - : في المدخل جانبین أساسین هما

  . والإنتاج الأدبي للبشیر الإبراهیمي –جاهاتها ومقولاتها اتّ 

  :  مفهوم الأسلوبیة:لاً أوّ 

في مطلع   Ferdinand de Saussure2أحدثت لسانیات فردینان دي سوسیر     

القرن العشرین ثورة منهجیة في مجالات علمیة عدیدة، وقد تولّد عن اتّصالها 

علم "أو" الأسلوبیات" وأ" الأسلوبیة:"علیه اسمأطلق  بالظّاهرة الأدبیّة مذهب جدید 

فمنذ خمسینیات هذا القرن أصبح مصطلح الأسلوبیة یطلق «. Stylistique "الأسلوب

في النّقد " الانطباعیة"و" الذّاتیة" على منهج تحلیلي للأعمال الأدبیة؛ یقترح استبدال

 3».للأسلوب في النّصوص الأدبیة" علمي"أو "موضوعي"التقّلیدي بتحلیل 

من المصطلح الفرنسي آتیة كلمة  -بحسب عبد السّلام المسدي –الأسلوبیةو 

                                                 
مجد، المؤسسة الجامعیة للدّراسات - دراسة في تحلیل الخطاب-فرحان بدري الحربي، الأسلوبیة في النّقد العربي الحدیث،  1

 .140:، ص2003، 1والنّشر، بیروت، لبنان ط
  .1907، درّس اللسانیات العامّة في جنیف سنة )1913-1857(لساني سویسري ، 2
ومحمد السّعدي فرهود وعبد العزیز شرف، الأسلوبیة والبیان العربي، الدّار المصریة اللبنانیة، محمد عبد المنعم خفاجي،  3

 .11:، ص 1992، 1ط القاهرة،
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Stylistique الجذر أسلوب: الحامل للثنّائیة الأصولیة الآتیة :" Style  "وهو ذو مدلول 

، وبالتاّلي الموضوعي، لأنّ تفكیك ذات المدلول العلماني" یة"حقة إنساني، واللاّ 

    Science de Style .1الوحدتین إلى مدلولیهما یعطي عبارة علم الأسلوب 

ونظرا لشیوع مصطلح الأسلوبیة فقد فضّلت استعماله دون غیره من المصطلحات   

الأخرى، غیر أنّه وبالرّغم من اختلاف التّرجمة إلاّ أنّه یمكن القول أنّ الأسلوبیة 

تخلیص  -أیضاً  –دف دراسة الأسلوب الأدبي دراسة علمیة، كما تستهدف تسته

النّص الأدبي من الأحكام المعیاریة والأحكام الذّوقیة بغرض علمنة الظّاهرة الأدبیة 

ها عن الانطباعات غیر المعلّلة، كما أنّ  - قدر الإمكان -والنّزوع بالأحكام النّقدیة

 «لذلك  2.الظّواهر اللّغویة والبلاغیة للنّصتكشف عن القیّم الجمالیة بعد تفكیك 

   3.»تعرف الأسلوبیة بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب

4ویعرّفها شارل بالي    
Charl bally  :  » دراسة الجانب العاطفي تعنى ببأنّها

یشحن بها  والوجداني في الظّاهرة اللّغویة، وتقوم باستقصاء الكثافة الشّعوریة التي

   5 ».المتكلّم خطابه في استعماله النّوعي

                                                 
، 2ب، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط نحو بدیل ألسني في نقد الأد: لوبعبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأس: ینظر 1

  . 34، 33: ص ،1982
، تونس، )مقال ضمن اللسانیات واللغة العربیة( صمود ، المناهج اللغویة في دراسة الظاهرة الأدبیة حمادي : ینظر 2

  .230:   ، ص1981

  .2، ص،دط، دتعنابة، الجزائرمدیریة النشر، جامعة باجي مختار،، الأسلوبیات وتحلیل الخطاب، رابح بوحوش: نقلا عن 
3 :M.Riffater, éssais de Stylistique structurale, paris,1971,p : 12 .                                   

34، صنفسه  المرجععبد السلام المسدي، : نقلاً عن     

بیة مصنّف الأسلو " من مؤلّفاته.بالي لساني سویسري، وتلمیذ سوسیر، أرسى قواعد الأسلوبیة الأولى في العصر الحدیث 4 

   .الفرنسیة
5-Charles Bally, traité de stylistique française,paris, 1951,p16 . انظر     

  .14رابح بوحوش، ص:نقلا عن
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هذا أنّ الأسلوب عنده هو مجموعة من العناصر اللّغویة المؤثّرة  یستفاد منو 

الأسلوبیة هو دراسة وقائع التّعبیر في اللّغة المنظّمة « عاطفیاً على المتلقّي، ومهمّة

و فعل . من ناحیة محتواها العاطفي، أي التّعبیر عن وقائع الإحساس عبر اللّغة

المتبادلة بین مختلف الدّوال ومدلولاتها  والبحث عن العلاقات 1،»اللّغة في الإحساس

  . عبر التّحلیل العمیق لها

الأسلوبیة «: فقد عرّفها بالقول أنّ   Roman2 jakobson أمّا رومان جاكوبسون  

بحث عمّا یتمیّز به الكلام الفنّي من بقیة مستویات الخطاب أوّلاً؛ ومن سائر 

هذا التّعریف أنّ النّصّ الذي یتمتّع ویستنتج من  3».أصناف الفنون الإنسانیة ثانیاً 

في ف .بخصوبة فنّیة هو الأنسب لتطبیقات الأسلوبیة، وهو میدان حركیتها وفاعلیتها

دراسة النّص كظاهرة لغویة وكنظام  « :أنّ الأسلوبیة تستهدف نظر نور الدّین السّد

إشاري یتضمّن أبعاداً دلالیة، فهي لا تدرس جانباً فیه دون جانب آخر، وإنمّا تدرس 

        كلّ مكوّنات النّص من أصغر وحدة لغویة فیه إلى أكبر وحدة لغویة فیه، 

رجعیتها مع محاولة إدراك الأبعاد الدّلالیة التي تتضمّنها السّیاقات المنزاحة عن م

لغة النّصّ دائرة مغلقة، یبقى على الباحث الأسلوبي «و من هنا كانت  4».اللّسانیة

                                                 
، مناهج النّقد الأدبي المعاصر، الهیئة المصریة 2، ع1:سلیمان العطّار، الأسلوبیة علم وتاریخ، مجلة فصول، مج - 1

، 1ط صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ، دار الشروق، القاهرة، :وللتّوسیع أكثر ینظر.133: ، ص1981العامّة

  .98- 97:، ص1998

.وهو مؤسّس النّادي اللساني بموسكو الذي تولّدت عنه مدرسة الشّكلیین الروس ،1896ولد جابسون بموسكو سنة   2  

minuit,tome1,paris,1968,p21  :3Roman jakobson, éssais de linguistique générale, ed    

   .37،ص  الأسلوبیة والأسلوبعبدالسلام المسدي، : نقلاً عن
، دار هومة 1، ج )الأسلوبیة والأسلوب(دراسة في النقد العربي الحدیث، : ابنور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخط -4

   .18:ص)دط، دت(للطباعة والنشر ، 
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و ذلك بإبراز الملامح الجمالیة للنّسق اللّغوي، والوقوف عند العناصر 1».أن یحللّها

التي انزاحت وانحرفت عن المألوف، لأنّها تضفي على النّص صبغة الجمالیة 

من إبراز الكثافة الشّعوریة التي تستهوي المتلقّي، فیقبل  و بهذا تتمكّن2.والوضوح

    على العمل الإبداعي إقبال المولع بظواهره الجمالیة، الرّاغب في إمتاع خاطره 

  . إشباع نهمه المعرفيو 

إنّ الأسلوبیة علم  « :إلى القول عدنان بن ذریلدفع هو الذي  المدلولهذا  إنّ    

لغوي حدیث یبحث في الوسائل اللّغویة التي تكسب الخطاب الاعتیّادي، أو الأدبي 

     خصائصه التّعبیریة والشّعریة، فتمیّزه عن غیره وتتعدّى مهمّة تحدید الظّاهرة 

في الأساس تدرسها  وتعدّ الأسلوب ظاهرة لغویةدراستها بمنهجیة علمیة لغویة، إلى

و یمثّل هذا أهمّ دعائمها؛ لانبثاقه من مقولة النّقد المعاصرة  3.»اضمن نصوصه

على هذا الاتّجاه اتّجاه  ببنیة النّصّ الأدبي؛ لذلك أطلق الدّاعیة إلى العنایة

   .الأسلوبیة البنیویة

غویة استكشاف العلاقات اللّ تكمن في المنهج الأسلوبي  ممّا سبق أنّ قیمة یتجلّى   

        ة فیه،واهر الممیَّزة التي تشكّل سمات خاصّ الأدبي، والظّ  القائمة في الأثر

ثمّ محاولة التّعرّف على العلاقات القائمة بینها وبین شخصیة الكاتب، الذي یشكّل 

                                                 

.38- 36:، ص1980، 1محمد الحناش ، البنویة في اللسانیات، دار الرشاد الحدیثة، المغرب، ط -  1  
 2ط المؤسسة العربیة للنشر، بیروت، لبنان، صبحي،محي الدین  :رینیه ویلیك ،وواطسن وارین ، نظریة الأدب، تر:ینظر-2

  . 186:، ص1981،
  242: ، ص1982، 25عدنان بن ذریل، الأسلوبیة، مجلّة الفكر العربي المعاصر، ع -3

  .16:فرحان بدري الحربي، الأسلوبیة في النّقد العربي الحدیث، ص: نقلا عن   
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غویة وفق أحاسیسه ومشاعره التي تدفعه بقوّة نحو أسالیب معیّنة،  فیستخدم ته اللّ مادّ 

  .أسلوبیة لها دلالتها في النّص الأدبيغا لغویة تشكّل في مجملها ظواهر صیّ 

با عتبارها نظریة في الأسلوب في بدایة ظهورها على ید  وقد ارتكزت الأسلوبیة   

 Buffonبیفون  على مقولة1875سنة " فون دیر قابلنتز" 
الأسلوب هو ": الشّهیرة 1

وتنطلق من فكرة العدول عن المعیار اللّغوي، موضوعها دراسة الأسلوب  ،"الرّجل

لكون تلك البدائل  2.من خلال الانزیاحات اللّغویة والبلاغیة في الصّناعة الأدبیة

الاستعاریة مفعمة بالدّلالة والثّراء اللّفظي، الذي یساعد الباثّ على  إیصال رسالته 

  .في أحسن حلّة وبأجمل طریقة

أنّ الأسلوبیة حسب معظم مؤرّخیها لم تتبلور بشكل أفضل، إلاّ على ید  غیر   

، وأسّس قواعدها الأساسیة، 1902لها عام الذي أصّ  Charles Ballyشارل بالي "

أصول اللّسانیات   Ferdinand de Saussure3 فردینان دي سوسیرمثلما وضع 

قواعدها العلمیة وأهدافها في كتابین الحدیثة، فقد ابتكر الأسلوبیات التّعبیریة وأسّس 

وتلاه   4،"المجمل في الأسلوبیات"و"  محاولات في الأسلوبیة الفرنسیة: "هما

حین شرع في التّمهید للأسلوبیات الأدبیة محاولاً إبراز  Léo spitzer 5لیوسبتزر

  .العلاقات الموجودة بین العناصر الأسلوبیة والعالمَ النّفسي للكاتب

                                                 
مقالات في : "اهتم بقیمة اللغة ومن أشهر مقالاته1788 - 1707عالم في الطّبیعیات وأدیب أیضاً، عاش مابین سنتي-1

   "الأسلوب
  .144-131:، ص1981، 1الطیب البكوش، منشورات الجدید، تونس، ط: رج مونان، مفاتیح الألسنیة، ترجو : ینظر-2
  .1907، درّس اللسانیات العامّة في جنیف سنة )1913-1857(لساني سویسري ،3
  .13:السابق، صرابح بوحوش، المرجع  -4
الأسلوبیة :من مؤلفاته) 1960-1887(لساني وناقد، نمساوي النّشاة، ألماني التكوین،فرنسي الاختصاص،عاش مابین -5

   .والنّقد الأدبي
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توجیه الدّراسات الأسلوبیة إلى الاهتمام  Gules marouzeau جول ماروزوحاول و    

بالصّناعة الأدبیة والحدث الجمالي، حین قرّر أنّ الأسلوبیات وجب أن تدرس 

  1المظهر والجودة النّاتجین عن الاختیار بین الوسائل التي توفّرها اللّغة للمتكلّمین،

له مقوّماته، وأدواته الإجرائیة وموضوعه، و نادى بشرعیة الأسلوبیة وعدّها علماً 

جاكبسون ومیشال ریفاتیر وستیفن أولمان  :ودعّم هذا الرّأي كثیر من اللّغویین مثل

   2.وسواهم من الباحثین

3كما حاول بیار جیرو    
Pierre Guirau بالبعد اللّساني  تأكید علاقة الأسلوبیة

الأدبي لا یمكن النّفاذ إلیه إلاّ عبر ، طالما أنّ جوهر الأثر لظاهرة الأسلوب

ة اتّجاهات بعدها لیسفر عن بروز عدّ  وامتدّ تنامي الأسلوبیة 4،صیّاغاته الإبلاغیة

  :   جاهات فیما یليعملت على تحدید أبرز مقولاتها وإجراءاتها، وتتمثّل هذه الاتّ  ،هافی

  :الاتجاه الجماعي الوصفي-أ

  :)styllistique de lexpression(:الأسلوبیة التعبیریة -1

الذي أقام   ، شارل باليیرتبط مصطلح الأسلوبیة التّعبیریة بعالم اللّغة السّویسري    

نظریته على دراسة ما أسماه المحتوى العاطفي للّغة،  وذلك بدراسة القیّم التّعبیریة 

جهة المتكلّم، أو من  سواء نظرنا إلیها من -الكامنة في الكلام؛ لأنّ اللّغة في نظره 

لا تعبّر عن الفكرة إلاّ من خلال موقف وجداني، أي أنّ الفكرة  -زاویة المخاطب

                                                 

.135: سلیمان العطّار، نفس المرجع، ص  1  

.26-22:، ص الأسلوبیة والأسلوبعبد السلام المسدي، : ینظر  2  
سلسلة ماذا :ودكتور في الآداب، وأستاذ اللّسانیات بجامعة نیس وجامعة فانكوفار، من مؤلفاتهلساني فرنسي : جیرو3

  أعرف؟
،  دار هومة للطباعة والنشر، 1نور الدین السد ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث، ج: ینظر 4

   .15: ص ، تد ،  ،د طالجزائر  بوزریعة،
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: بموقف وجداني على شاكلة–لا محالة-بالوسائل اللّغویة كلاماً، تمرّ  عندما تستحیل

إنّ علم «: وأوضح شارل بالي هذا الأمر بقوله. 1وغیرها... التّرجي، الأمل، الأمر

لا یدرس قسماً من اللّغة، بل اللّغة بأكملها منظوراً إلیها من زاویة الأسلوب 

فالمضمون الوجداني للغة، هو الذي یؤلّف موضوع الأسلوبیة وهو   2،»خاصّة

  . 3الجدیر بالدّراسة، عبر مفردات اللّغة وتراكیبها

: وهناك نوعان من الآثار یكشفان عن الأساس الوجداني لأسلوب المتكلّم ، هما   

  . الآثار الطّبیعیة والآثار المبتعثة

و الصّور مثل مسألة العلاقة الطّبیعیة بین الأصوات ودلالاتها، أ :الآثار الطبیعیة-أ

والأمر أو بعض الصّور البلاغیة كالتّعجب والاستفهام والنّداء الفنّیة ومعانیها،

  .وغیرها

الحیاتیة؛ أي لها ارتباط  هي نتیجة للمواقف): الاجتماعیة( الآثار المبتعثة - ب

الذي هو تعبیر مرتبط بأناس مبتذلین، فكلّ " الابتذال"بالواقع الاجتماعي كمفهوم 

كلمة وكلّ تركیب لغوي ینمّ عن حالة لغویّة واجتماعیة معیّنة، وهذا یعني أنّ لكلّ 

  .اعر ومواقف ذهنیة واجتماعیة خاصّةفئة لغویّة مش

لهم، وقد درسها ) أسلوبیة جماعیة(وهي تؤلّف ، إنّ وسائل التّعبیر متاحة للجمیع -

في الخطاب، أي وجدانیته، ولذلك قسّم ) الشّحن(عن طریق تتبّع بصمات بالي 

  :الواقع اللّغوي إلى قسمین

                                                 

.135: ، ص1980،  د ط ،ذریل، اللغة والأسلوب، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشقعدنان بن : ینظر  1  

.31: ص ، تد  ، 1شكري محمد عیاد، اتجاهات البحث الأسلوبي، دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض، السعودیة، ط  2  

.54ص ،1994، 2منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، ط: بییر جیرو، الأسلوبیة،  تر  3  



 مدخل                            الأسلوبیة وظاهرة الخطاب اللغوي لدى البشیر الإبراهیمي

 

- مقاربة أسلوبیة –جمالیة الأجناس الأدبیة لدى البشیر الإبراهیمي 21  
  

 . منه ماهو حامل لذاته، وغیر مشحون بشيء -1

ما هو حامل للعواطف والانفعالات، وهذا الأخیر هو موضوع الأسلوبیة ومنه  -2

في نظره، أي الكثافة الوجدانیة والعاطفیة التي یشحن بها المتكّلم خطابه في شتىّ 

    1.الاستعمالات

غیر أنّ اهتمام بالي بالمحتوى الوجداني، وتركیزه على اللّغة المنطوقة الشّائعة    

هتمام باللّغة الأدبیة والجوانب الجمالیة لهذا كانت دراسة في المجتمع صرفه عن الا

  2.الأسلوب دراسة لغویة لا دراسة أدبیة

  :الأسلوبیة الإحصائیة-2

الملامح الأسلوبیة عن طریق الكمّ، وتقترح  تنطلق من فرضیة إمكانیة رصد    

       إبعاد الحدس لصالح القیّم العددیة، التي تحقّقها بتعداد العناصر المعجمیة 

في النّصّ، أو بالنّظر إلى متوسّط طول الكلمات والجمل أو العلاقات بینها، 

      مثیلتها ثمّ مقارنة هذه الكمیّة مع ، كالعلاقات بین النّعوت والأسماء والأفعال

وكلّما كانت المقاییس المعتمدة متنوّعة كلّما كانت الإجراءات  ،في نصوص أخرى

الإحصائیة دقیقة، وكلّما كان المتن المحلّل واسعاً كلّما كانت نتائج الإحصاء 

  3.أكیدة

                                                 
رابح بوحوش، الأسلوبیات و  :وللتوسع أكثر ینظر. 137، 136، 135:عدنان بن ذریل ، اللغة والأسلوب، ص: ینظر 1

  .33: ص, تحلیل الخطاب
حمّادي صمود ، الوجه والقفا في تلازم : وللمزید أكثر ینظر  . 61:نور الدین السّد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص 2

  . 102 -89: ، ص1988، 1ار التونسیة للنشر، طالتراث والحداثة، الد

. 37:محمد العمري، ص: تق و /ة والأسلوبیة، ترهنریش بلیث ، البلاغ  3  
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ومن أهمّ مزایا الأسلوبیة الإحصائیة أنّها توكل أمر تحدید الظّاهرة إلى منهج     

اولة بذلك التّحلي بالموضوعیة قدر الإمكان والابتعاد عن الذّاتیة موجّه، مح

إحداهما : وتفترض دراسة الأسلوب من النّاحیة الإحصائیة طریقتین. والانطباعیة

قدرته « وترجع أهمیة الإحصاء أساسا في  1،اسهاتشخیص الواقعة  والأخرى قیّ 

ص ایمكن اعتبارها خو و الخصائص اللّغویة التي أعلى التّمییز بین السّمات 

  2»أسلوبیة، وبین السّمات التي ترد في النّصّ ورودا عشوائیا

 3».اً بالقیّاس إلى معیارانزیاح یعرف كمیّ «: بییر جیروفالأسلوب كما قال    

والأسلوبیة كما یراها میدان انتقائي للتّحلیل الأسلوبي، وذلك لأنّ اللّغة هویة 

الاستعمال هو تعمیم لفئة معیّنة منها، وكلّ إحصائیة أو مجموعة من البصمات، و 

تغییر في تواتر الاستعمال یؤدّي إلى تغییر في القیّم الأسلوبیة، فالأسلوب انزیّاح 

، والإحصاء هو العلم الذي یدرس الانزیّاحات، 4بالنّسبة إلى القواعد كما یقول فالیري

اة فعّالة في الدّرس فهو أد) تأویلها(وهو المنهج الذي یسمح بملاحظتها وقیاسها 

  5.الأسلوبي

 من تحدّ  للإحصاء سجّل مآخذ وتحفّظات 6Stephen ullmannغیر أنّ أولمان    

 :الأسلوبیة منها البنیات استكشاف في فائدته

                                                 
، 1986، 1طء، الدّار البیضامحمد الولي، و محمد العمري ، دار توبقال للنشر، : كوهن ، بنیة اللغة الشعریة، ترجون  1

  .       17:المغرب، ص
 .51:،ص1992، 3ط عالم الكتب، القاهرة، - دراسة لغویة إحصائیة –وبسعد مصلوح، الأسل 2

.16: المرجع السّابق، ص  3  

.وأحد أعلام فلسفة اللغة والأدب ،) 1946 -  1871(أدیب فرنسي،:بول فالیري 4  

.20: فرحان بدري الحربي، المرجع السابق، ص   5  

.مبادئ علم الدّلالات:مؤلّفاته، من 1914لساني إنجلیزي ، ولد سنة : أولمان 6  
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 الملاحظات الدّقیقة بعض لالتقاط الكافیة الحساسیة تعوزها الإحصائیة الطریقة إن-

 ..الموحیة الأصداء و الوجدانیة لالالظّ  مثل الأسلوب في

 أصعب أو تعقیدا أشدّ  معطیات على زائفة دقّة تضفي أن یمكن العددیة البیانات-

  .. ضبطا

 یاقالسّ  تأثیر تراعي لا هاأنّ  ، الأسلوبي الإحصاء طریقة في المآخذ أكبر ومن-

  .الأسلوبي حلیلالتّ  في عظیم خطره مع

 صعید على باینالتّ  عناصر شدیدةحشد وت الكیف، على الطّریقة الكمّ  تقدّم هذه -

 . بینها سطحي متشابه على بناء واحد

 إثبات لشدة إلى في حاجة تكن لم نتیجة إلى الأرقام من هائلة قائمة أضفت ماربّ -

  1 .وضوحها

  ):الوظیفیة(الأسلوبیة البنیویة -3

الأسلوبیة البنیویة هي امتداد لتعبیریة بالي وتطوّر لآراء سوسیر الشّهیرة القائمة    

وتكمن أهمیة هذا الفصل في التنّبه  ،Paroleوالكلام  Langueعلى الفصل بین اللّغة 

إلى وجود فرق في دراسة الأسلوب بوصفه طاقة كامنة في اللّغة بالقوّة، ودراسة 

أنّ هناك فرقاً بین مستوى اللّغة ومستوى النّص، غیر الأسلوب الفعلي في ذاته، أي 

جاكبسون یدعو إلى التّمییز بین :أنّ هذا التفّریق اتّخذ أسماء أخرى عند البنائیین، فـ

/ نظام (ینعته بالتقّابل بین 2ویلمیسلیف،Méssage / Code) رسالة/رمز(الثنّائیة 

                                                 
، دراسة في أنشودة المطر للسّیّاب ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  الأسلوبیة ،البنى ناظم حسن :ینظر  1

 .50، ص2002، 1ط المغرب،

.في النّظریة اللغویة، ومحاولات لسانیة:من مؤلفاته) 1965- 1899(یلمسلایف لساني دنماركي 2  
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 ،Discour/Lqngue) مقالة/ لغة(فیطلق علیه  1أمّا جیوم.  Texte/System) نصّ 

  Compétance / Perfermance.3) ناتج بالفعل/ ة قدرة بالقوّ ( 2یه تشومسكيویسمّ 

إنّ المنابع الحقیقیة للظّاهرة الأسلوبیة في نظر المدرسة البنیویة تكمن في نمطیة    

اللّغة ووظائفها، لذا لا یمكن تعریف الأسلوب خارجاً عن الخطاب اللّغوي ذي 

     الوظائف الإبلاغیة، لهذا اعتبر جاكبسون أنّ الأسلوب یتحدّد بما هو حاضر

      واللاّشعوري، أي أنّ النّصّ أو الخطاب في الخطاب من الانطباع الشّعوري 

  4.سالة هي التي تخلق أسلوبهاأو الرّ 

إنّ الأسلوبیة البنیویة تعتبر النّص بنیة، یستمدّ منها الخطاب قیمته الأسلوبیة،     

كما تولي أهمیة كبیرة لنظریات التّواصل ووظائف اللّغة، ومن أبرز روّادها 

بنیة هي المفهوم الأوحد لهذه المدرسة بل إلى جانبها ولیست ال 5،جاكبسون وریفاتیر

اللّغة والكلام، والوظائف اللّغویة السّت، والوحدات الصّوتیة الممیّزة، والقیمة 

لام وقد أشار عبد السّ  6.الخلافیة، والآنیة والزّمانیة، ومحورا التأّلیف والاختیار

والصّرف والتّراكیب ویحفل جاه یقوم على علم المعاني ي إلى أنّ هذا الاتّ المسدّ 

  7.بعلاقات التّكامل والتنّاقض بین الوحدات اللّغویة المكوّنة للنّص

                                                 

.الزمن والفعل ودروس في اللّسانیات:من مؤلفاته 1960 -1883لسانسي فرنسي جیوم  1 
 الأبنیة النّحویة ومقولات نظریات النحو: ومن آثاره تتلمذ على ید هاریس وتأثر بجاكبسون، تشومسكي لساني أمریكي،2

   .التولیدي
  .65: دیسمبر، ص - نوفمبر - اكتوبر. 1984، 2-1، ع5، مجمجلة فصول أحمد درویش، الأسلوب والأسلوبیة،: ینظر 3

.140: عدنان بن ذریل ، اللغة والأسلوب، ص: ینظر   4  
، 1، دار الغرب للنّشر والتّوزیع، ط)الأسس والآلیات(محمد بلوحي ، الخطاب النقدي المعاصر من السّیاق إلى النّسق  1

.102: ، ص2002الجزائر،    

.37: رابح بوحوش، المرجع السابق، ص: ینظر  6  

. 2009: ص ،1979فیفري  ،عبد السّلام المسدّي، مدخل إلى النّقد الحدیث، الحیاة الثقّافیة، تونس: ینظر  7  
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      قد فرضا نفسیهما بقوّة  -ابتداء–إنّ مفهومي اللّغة والكلام السّوسیریین     

، )غة والخطاباللّ : (على اللّسانیین والنّقاد فیما بعد، فأشاروا إلیهما بأسماء عدّة منها

فاللّغة هي نتاج . )النّمط والرّسالة(و) الطّاقة والإنجاز(، و)الجهاز والنّص(و

الجماعة، وأمّا الخطاب فهو نتاج فردي إرادي؛ یستند على نظریة الاتّصال لدى 

         جاكبسون، ذات الوظائف اللّغویة السّت، فالمرسل یولّد الوظیفة التّعبیریة 

أو الانفعالیة، والمرسَل إلیه یولّد الوظیفة الإفهامیة، والسّیاق یولّد الوظیفة المرجعیة، 

وظیفة ما وراء : والقناة تولّد الوظیفة الانتباهیة، والسّنَن یولّد الوظیفة المعجمیة، أي

  . اللّغة، والرّسالة تتولّد عنها الوظیفة الشّعریة

زة فیهتمّ به الفرع اللّساني المسمّى بالصّوتیات میّ أمّا مفهوم الوحدات الصّوتیة الم    

الوظیفیة، الذي یرى أنّ كلّ لغة تحوي عدداً معیّناً من الوحدات الصّوتیة الأساسیة، 

  و لإبرازها یجب موازنة ثنائیات . التي تستخدمها للفصل في المعنى بین الكلمات

وحداتها الصّوتیة بوحدات  التي استبدلت -المعروفة بالأزواج الدّنیا-من الكلمات 

  .وغیرها) قال ومال(و) سار وصار:(أخرى مثل

اللّذان أقام دوسوسیر البحث في طبیعتهما " الدّال والمدلول"وخامس المفاهیم هو     

وهویّتهما ووظیفتهما لیصل في النّهایة إلى أنّها اعتباطیة تعسّفیة تعتمد التّواطؤ 

ایز به عن بعضها البعض فلولا الحزن لما عرفنا العرفي، وتعرف هذه الدّوال بما تتم

  . الفرح، ولولا الإیمان لما عرفنا الكفر، وهكذا
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یلي هذا المفهوم مفهوم الآنیة والزّمانیة الذي سعى سوسیر من خلاله إلى     

في العصر " يالمتنبّ "الاهتمام بدراسة حالة ما في زمان ومكان حدوثها كدراسة لغة 

   1.العبّاسي مثلا

ویتحدّد الأسلوب بتوافق عملیتین متوالیّتین في الزّمن، متطابقتین في الوظیفة     

محورا الاختیار والتّركیب، أي اختیّار المتكلّم لأدواته التّعبیریة ثمّ تركیبها وفق : هما

، وجدول الاختیار، یقرّر الانسجام "جدول التّوزیع"لأنّ التّطابق بین ؛ قواعد النّحو

نّص الأدبي، باعتبارها علامات استبدالیة في عملیة الإبلاغ، وهكذا بین مفردات ال

یبدو أنّ الاختیار یقوم على قاعدة التّعادل والتّماثل والتنّافر والتّرادف والتّضاد، بینما 

 . یقوم التأّلیف على المجاورة

  :أصیلیةجاه الفردي أو الأسلوبیة التّ الاتّ :ثانیا

  :فسیةالأسلوبیة النّ -1

      إحدى العوامل التي ساهمت ..ذات النّزعة المثالیة  2كروتشیهكانت أعمال    

وبا لتاّلي ظهور هذا الاتّجاه، الذي یجمع بین النّظرة   3.في ظهور الأسلوبیة الفردیة

  .النّظرة العلمیة للّغة والتّدرّج التاّریخي لها

" أصول الوضعیة والمثالیة في علم اللّغة"في بحثه  كارل فوسلروقد ركّز الألماني     

على النّفس الإنسانیة وعلاقتها باللّغة إظهاراً للفعل الجمالي الخلاّق للّغة، وما 

                                                 

.40- 37: رابح بوحوش، المرجع السابق، ص: ینظر:  1 

.الجمالیة كعلم للعبارة:،من أعلام الفلسفة والتّاریخ والنقد الأدبي،من مؤلفاته)1952-1866(إیطالي :كروتشیه 2  
  .  90: ، ص1989، 1محمد عزام ، الأسلوبیة منهجا نقدیا، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق، سوریا، ط 3
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      یجاوره من أفعال معنویة وروحیة أخرى، وبهذا تمكّن من إبراز دور الخیال 

  1.في ظواهر الخلق اللّغوي

المدخل إلى علم "كتابه من خلال على ید لیوسبیتزر   جاهلاتّ هذا اواتّسعت دائرة     

ل اللّفظي المعبّر عن مقاصد المتكلّم الذي أبان فیه عن عنایته بالتّحوّ " اللّغة العامّ 

ل اللّفظي نستطیع قراءة مع عدم إغفال القوانین الذّاتیة للّغة لأنّنا بواسطة هذا التّحوّ 

  .خیةعقلیة شعب من الشّعوب عبر مراحله التاّری

فقد درس موضوعات التّكوین الأدبي، مستنداً في ذلك على ذات  باشلار أمّا   

الأسلوب بالكتابة، وكلاهما في نظره  2بارت كما قابل .الكاتب، لأنّه یراها وراء كتابته

في حین استعان شارل مورون بالتّحلیل . متمیّز عن اللّغة، و ربطه بالمزاج أیضا

الأسلوب كما تظهرها الصّور البلاغیة والتّراكیب ) موضوعیة(النّفسي لتفسیر 

" سیكولوجیة الأسلوب"وأصدر الباحث الفرنسي هنري مورییر كتابا بعنوان   3،اللّغویة

من خلال " رؤیة المؤلّف الخاصّة للعالم"طرح فیه نظریّة استكشاف ما أسماه 

أسلوبه، ودرس النّماذج الأساسیة للأسالیب من زاویّة نفسیّة، ویقوم اكتشاف هذه 

القوّة، والإیقاعیّة، : ، وهي"العمیقة ناالأ"الرّؤیة على تیّارات خمس كبرى داخل

  . ي عدّها المكوّن الفعلي للطّباعوالتّوجه، والحكم، والتّماسك، والت

                                                 

.   91-90: المرجع نفسه، ص  1 
  .الدّرجة الصّفر في الكتابة :،أرسى قواعد نقد حدیث، ومن آثاره1915لساني فرنسي، ولد سنة : بارت2

.139: لوب، صعدنان بن ذریل ، اللغة والأس  3 
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ة دّ ي، فالقوّة قد تكون قاعدتها الشّ و قد یبرز كلّ نوع منها في شكل إیجابي أو سلب   

أو الضّعف، والإیقاع قد یكون متّسقاً أو ناشزاً، والرّغبة قد تكون صریحة أو مكبوتة، 

   1.أو متشائماً  والالتحام قد یكون واثقاً أو متردّداً، والحكم قد یكون متفائلاً 

  :الأسلوبیة الأدبیة -2

لیوسبیتزر الفصل بین  فقد رفض ،یعدّ فسلر ولیوسبیتزر من روّاد هذا الاتّجاه   

لیلج إلى أعماق النّص الأدبي، ) الحدس(دراسة اللّغة ودراسة الأدب، واصطنع 

  : ویدرس أصالة شكله اللّغوي أي أسلوبه، وتمثلّت خطوات منهجه فیما یلي

  .البحث الأسلوبي ینطلق من العمل الأدبي ذاته، ولیس من مبادئ مسبقة-

البحث الأسلوبي هو بمثابة جسر بین علم اللّغة، وتاریخ الأدب؛ لأنّ مقاربة النّص -

  .في ذاته تكشف عن ظروف صاحبه

فردیة أو انزیاح شخصي وهي " مجاوزة أسلوبیة"الملامح الخاصّة للعمل الفنّي هي -

  .م الخاصّ، وابتعاد عن الكلام العامّ وسیلة للكلا

  .اللّغة تعكس شخصیة المؤلّف وتخضع له-

  .لا یمكن الوصول إلى العمل الأدبي إلاّ بالتفّاوض والحدس-

  .2النّص یوجد في روح مؤلّفه ولیس في الظّروف المادّیة الخارجیة جوهر-

هناك اعتبار صرفني عن التّحلیل النّفسي للأسلوب، لأنّ هذه « :یقول سبیتزر

وهي عرضة " السّیرة الذّاتیة"الدّراسة لیست في حقیقة أمرها إلاّ شكلاً آخر من دراسة 

للتّحریف كما یقولون؛ الیوم في أمریكا، ولو استطاع النّاقد، فرضاً، أن یصل جانباً 

                                                 

.66: أحمد درویش ، الأسلوب والأسلوبیة ، نفسه، ص: ینظر  1  

.97: ومجلة فصول، العدد السابق، ص. 139، 138: عدنان بن ذریل ، اللغة والأسلوب، ص  2  



 مدخل                            الأسلوبیة وظاهرة الخطاب اللغوي لدى البشیر الإبراهیمي

 

- مقاربة أسلوبیة –جمالیة الأجناس الأدبیة لدى البشیر الإبراهیمي 29  
  

تب، فلیس من الثاّبت بل من الخطأ؛ من جوانب الإنتاج بتجربة نفسیة عاشها الكا

القول أنّ هذا التّوافق بین الحیاة والأثر الفنّي یسهم دائما في جمال الإنتاج، 

فالتّجربة الشّخصیة لا تعدو أن تكون مادّة أولى، شأنها في ذلك شأن المراجع 

سیة وشرح أسالیب المؤلّفین لذا انصرفت عن بحث الحالات النّف ،الأدبیة مثلاً 

اً من مراكزهم العاطفیة، وجعلت تحلیل الأسلوب خاضعاً لتفسیر الآثار قانطلا

و بهذا  1.»بوصفها منظومات شعریة قائمة بحدّ ذاتها دون اللّجوء إلى مزاج المؤلّف

   الجنوح نحو النّص تكتسب الأسلوبیة في النّقد المعاصر سمة العلمیة و تبتعد 

ركیب والانزیاح سمات بارزة الاختیار والتّ : توتعتبر  مقولا .عن الأحكام المعیاریة

  . في الأسلوبیة، میّزتها عن غیرها من المناهج الأخرى

  :  الاختیار -1

من أبرز مقولات الأسلوبیة أنّ الأسلوب اختیار، لأنّ اللّغة تتیح للمنشئ     

 تعبیریّة لا حصر لها، تمكّنه من انتقاء ما یتلاءم مع رؤیته، ممّا یعني  إمكانیات

      ن طریقة تفكیره، وكیفیة نظرته كلّ أسلوب صورة خاصّة بصاحبه تبیّ « أنّ 

    2."إلى الأشیاء وتفسیره لها وطبیعة انفعالاته، فالذّاتیة هي أساس تكوین الأسلوب

راً عن مزاجه عن مكنونات المخاطب، ومعبّ  وبهذا المعنى یكون الأسلوب كاشفاً     

                                                                                           .وشخصیّته وعاكساً لها

                                                 
،  1976، 1بدر الدین القاسم، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،سوریا، دمشق، ط: ، النقد والأدب، تر)جان(ستاروبنسكي  1

  .55، 54: ص

.134: دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة، ص(أحمد الشایب، الأسلوب   2  
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كما تقوم عملیّة الاختیار على المقام أو ظرف الحدیث بغیة استفزاز مخیّلة    

نشىء إلى حشد إمكاناته اللّغویة في هذا المجال المتلقّي وملكته، لذلك یعمد الم

    لاستغلالها في تحقیق هذا الغرض النّفعي، كدرء شبهة أو جلب منفعة ، غیر 

أنّ هذه العملیة تستلزم كفاءة لغویة، ومقدرة على الانتقاء لدى المنشىء،  وإذا كانت 

فإنّها تهيّء للمبدع  اللّغة توفّر للإنسان العادي احتمالات تعبیریة اختیاریة شتّى،

ینبغي للمتكلّم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن «لغویة أكثر، و ابدائل أوفر ونسوج

بینها وبین أقدار المستمعین وبین أقدار الحالات، فیجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاماً 

 ولكلّ حالة من ذلك مقاماً، حتّى یقسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویقسّم أقدار

   1».المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات

  :                                       القیس إذا تأمّلنا خطاب امرئ    

                      2قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِیبٍ وَمَنْزِلٍ        بِسقْطِ اللِّوَى بَیْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ  

سوف نلاحظ أنّ بعض ألفاظ هذا البیت لها في اللّغة من البدائل ما یؤدّي وظیفتها، 

تتلازمان دلالیاً " نبك"و" قفا"وبعضها لا یمكن إحلال أيّ لفظ آخر في مكانه، فكلمتا 

مع عدّة بدائل لغویة أخرى في حین أنّ أسماء الأماكن فرضت نفسها على الشّاعر 

  .                                       اً لارتباطها بتجربتهفرض

بید أنّ عملیة الاختیار محكومة بقواعد وأسس أخرى كالتّركیب وتشكیل النّسق    

فاللّغة الأدبیة بهذا المعنى « والسّیاق، تستعمل لتوصیل فكرة ما عن قصدیّة ووعي، 

                                                 
،  ، دط ، منشورات دار ومكتبة الهلال1 مج علي أبو ملحم، :تق أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتّبیین، 1

  . 131، ص 2002

.110، ص2004، 5ط الشّافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،امرؤ القیس، الدّیوان، تحقیق مصطفى عبد   2 
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     خاصیتها ظاهرة فنیة، ممیّزة یحكمها قانونها الخاصّ، وبهذا القانون تكتسب 

                                          1".من الظّواهر المغایرة لها

ولماّ كانت عملیة الاختیار مرهونة بالغایة التي ینشد المنشىء تحقیقها، كان لزاماً    

      علیه أن یستثمر كلّ الإمكانیات اللّغویة التي تمكّنه من الوصول إلى هدفه 

الاستعانة بالعناصر الشّارحة أو المقیّدة أو المخیلة، واستعمال الكلمات «من قبیل، 

    2» .المتقابلة المتضادّة، إن كان ذلك یخدم المعنى

تضفي على  ،والتقّدیم والتأّخیر وغیرها ،ذف والذّكر، والتّعریف والتنّكیرفالح   

المنشئ توظیفها، لذلك میّز سعد مصلوح ، إن أحسن كلام عطاء فنیاً ودلالیاً جدیداً ال

م الانتقاء النّفعي المقامي والانتقاء النّحوي الذي تتحكّ : بین نوعین من الاختیار هما

الأسلوب ینصرف إلى الاختیار  فیه مقتضیات التّعبیر الخاصّة، إلاّ أنه رأى أنّ 

محوران وهما  الاختیار كأسلوب بمحور التّركیب،" جاكبسون"النّحوي، كما ربط 

         3.البنیویة یشكّلان العلاقة العمودیة والأفقیة في النّظریة

  :                                      تحدید الاختیارات على النّحو الآتيو یمكن  

اختیار موضوع الحدیث و - الإبلاغ، الإقناع،: اختیار الغرض من الحدیث مثل-

 الاختیار النّحويو  -،غويختیّار الرّمز اللّ او -وما یتناسب معه من مفردات اللغة،

                                                 
1-Gules Marouzeau, précis de styllistique, francaise, ed masson, 1969, paris, p :17.  

  .158نورالدّین السّدّ ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص : نقلاً عن 

 .116السّابق، صمحمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبیة، المرجع  2 
، 1990، ، دطمحمد الولي، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان: ینظر  3

 2003، 1ط ،موسى سامح ربابعة،الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دارالكندي للنشر والتوزیع، الأردن: نقلا عن. 299: ص

  .32: ص
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یقوم به المتكلّم من بین  :الاختیار الأسلوبي و  - .المناسبةالتّراكیب النّحویة ب المتعلّق

  1.الإمكانات الاختیاریة المتساویة دلالیاً 

ختیار مقیّد بنظام اللّغة لكون الالكنّ الوسائل اللّغویة لیست ممكنة دائماً،    

بالقصدیّة والسّیاق والموقف والقواعد المعجمیة والنّحویة ولا أثر فیه للتّلقائیة ومحكوم 

       2.ز اللّغة العادیة لارتباطه بغایة مقصودةالتي تمیّ 

  :التّركیب-2

بأنّ إمكانیات الاختیار مقصورة على الألفاظ دون إذا كانت الأسلوبیة قد وُوجهت    

أنّ النّحو عملیة سابقة على الأسلوب، وهو محكوم التّركیب أو النّحو، على اعتبار 

بقواعد لا یمكن تجاوزها، فإنّ عبد القاهر الجرجاني أدخل أثناء معالجته مسألة 

تتّحد «النّظم المعجم والتّركیب على السّواء في عملیة الاختیار، وخاصّة عندما، 

ل، وأن تحتاج أجزاء الكلام ویدخل بعضها في بعض، ویشتدّ ارتباط ثان منها بأوّ 

في الجملة أن تضعها في النّفس وضعاً واحداً، وأن یكون حالك فیها حال الباني 

نعم، وفي حال ما یُبْصَر مكان  .یضع بیمینه ههنا في حال ما یضع بیساره هناك

ولیس لما شأنه أن یجيء على هذا الوصف حدّ  ،ثالث ورابع یضعهما بعد الأوّلین

                    3.»ه یجيء على وجوه شتّى، و أنحاء مختلفةفإنّ ، یحصره وقانون یحیط به

                                                 
 ، ، د طعبد الغفار مكاوي ، ثورة الشعر الحدیث من بودلیر إلى العصر الحاضر، الهیئة المصریة العامة للكتاب: ینظر 1

   .30: موسى سامح ربابعة، نفس المرجع، ص: نقلا عن. 34- 13: ، القاهرة، ص1972
. 155: ، وص85:، ص1999بیروت، موریس أبوناظر ، إشارة اللغة ودلالة الكلام، أبحاث نقدیة، دار مختارات : ینظر 2

   .31: موسى سامح ربابعة ،المرجع السابق، ص: نقلا عن
 ،2004، 5مكتبة الخانجي ،القاهرة، ط :النّاشر شاكر، محمود محمد أبو فهر، :وتع/دلائل الإعجاز، قر الجرجاني، -3

   . 93ص
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     وعلى هذا یمكن أن تكون عملیة الاختیار لا نهائیة تنفتح على إمكا نیات    

لا حصر، إن في المعجم أو التّركیب، ولا ینتهي الأمر عند هذا الحدّ بل إنّ عملیّة 

فكما یختار الكاتب السّمات اللّغویة  الاختیار تمتدّ لتصل إلى البنیات والتّراكیب،

أیضاً أمكنتها الملائمة لها، ویقوم بإیجاد العلاقات فیما  –المناسبة ، فإنّه یختار لها 

   كلّ یقوم على ظواهر مترابطة العناصر، وماهیة كلّ عنصر وقف «:بینها،  فـ

ن هنا تتبدّى وم  1».على بقیة العناصر بحیث لا یتحدّد أحدها إلاّ بعلاقته بالأخرى

وعلى هذا «أهمیة النّحو في التّركیب الأسلوبي، لأنّ الكلام لا یستقیم إلاّ به، 

الاعتبار كان النّحو سابقاً في الزّمن للأسلوبیة، إذ هو شرط واجب لها، فكلّ أسلوبیة 

     2».هي رهینة القواعد النّحویة الخاصّة باللّغة المقصودة

رّته الأسلوبیة لیس بعیداً عن مفهوم النّظم في النّقد إنّ مفهوم التّركیب كما أق    

القدیم، فأدبیّة النّص لا تتحقّق إلاّ بنظمه، ویضمّ النّظم جمیع الوحدات اللّغویة 

المكوّنة للخواصّ الأسلوبیة للخطاب الأدبي، ومن هنا اعتبر النّقاد العرب الأسلوب 

. ركیب یجعل الخطاب الأدبي عملاً فنّیاً تركیباً لغویاً ذا قیمة جمالیّة وفنّیة، وهذا التّ 

التّركیب  -ب. التّركیب النّحوي-أ: التّركیب إلى نوعین هما محمّد مفتاحوقد قسّم 

مة التي تنطلق منها الدّراسات الخاصّة بالنّحو إنّ المسلّ « :البلاغي، من خلال قوله

العربي هي أنّ الجملة العربیة تبتدئ بالفعل، وینتج عن هذا نتائج خطیرة على 

تعتبر تركیباً  )دجاء محمّ (ولذلك فإنّ . مستوى دراسة المعنى والتّداول للجملة العربیة

محمّد (كنّنا إذا قلنا جاء على أصله أي أنّه محاید لا یتضمّن أيّ إیحاء تداولي، ول

                                                 

.209، 208: عبد السلام المسدي ، مدخل إلى النقد الحدیث، ص - 1  

.56: السلام المسدي ، الأسلوبیة والأسلوب، صعبد  - 2  
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فإنّ التّركیز وقع على محمّد دون سواه من الأسماء المتبادرة إلى ذهن ) جاء

، وقائما كان زید، : المخاطب التي یشترك في معرفتها مع المتكلّم، وكذا إیاّك أحبُّ

 -قائما -قصر المحبّة على المخاطب دون غیره، كما أنّ تقدیم  - إیاّك-فتقدیم 

    أي أنّ الجملة تكون محایدة كلّما كانت  1".یكن جالساً ولا نا ئماً تعني أنّه لم 

   على ترتیبها الطّبیعي الأول، ولكنّها تتّسع وتثرى دلالیاً كلّما حدث فیها خرق 

  .على مستوى دلالة الألفاظ أوترتیبها

    :الانزیاح-3

على إمكانات عدّة بقوّة، لأنّ هذا الأخیر قائم  یرتبط الانزیاح بمقولة الاختیار   

ل حدوث الانحراف ممّا یكسب النّص جمالیة تستهوي متقبّله وتؤثّر فیه، لذلك تسهّ 

:                                                                              احتفى الأسلوبیون بهذه الظّاهرة كثیراً، فقسّموا اللّغة إلى مستویین

  . وفیه تبرز سیطرة الوظیفة الإبلاغیة على أسالیب الخطاب :المستوى العادي-أ 

فیه اختراق الاستعمال الطّبیعي للّغة، قصد تزوید  یتمّ الذي  :المستوى الإبداعي- ب

ذلك لأنّ . 2الخطاب بشحنات أسلوبیة وجمالیة تستقطب فكر المتلقّي وتؤثّر فیه

في حین أنّ اللّغة الإبداعیة  اللّغة الطّبیعة لغة عملیّة عامّة، تختصّ بعموم النّاس،

غنیّة ببدائل كثیرة، والظّواهر الأسلوبیة لا تتحقّق إلاّ بعبقریة اللّغة، التي تسمح 

بتخطّي النّظام المعتاد إلى نظام ذي كثافة دلالیّة وشحن تعبیري متفرّد، یتعالى عن 

   .البساطة المألوفة، ویتعدّى الدّلالة الأولى القریبة

                                                 

.69: ، ص1985، 1محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص، دار التنویر ، بیروت، لبنان، ط  1  

.179: نور الدین ینظر السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص  2  
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موجود أساساً بین بنیة التّعابیر المحایدة وبین «ح عند شارل بالي الانزیاإنّ     

التّعابیر المفعمة بالقیّم التّعبیریة التي تزعزع نظام اللّغة بما تزرع فیه من اضطراب 

      التّعابیر المألوفة الشّائعة تجنح بفعل الانزیاحلأنّ   1،»فیستحیل نظاماًجدیداً 

مشبعة بالدّلالات، و جدیدة؛ غنیة بالإیحاءات،  للعن أصلها، وإذا بها تتزیّا بح

      مثیرة للتّساؤلات، فیها دینامیكیة وحركیة ونشاط؛ تسمو بالنّص، بما تلبسه و 

  .       من مظاهر جمالیة تقود إلى التأّثیر في القارئ

 مفهوم الانزیاح مسباراً لتقدیر كثافة عمق الظّاهرة الأسلوبیة وقد اتّخذ لیوسبتزر    

ودرجة نجاعتها، ثمّ طبّق المنهج الاستقرائي لیتمكّن من المطابقة بین هذه المعاییر 

فا لملكة اللّغویة والكفاءة  2.وبین ما أطلق علیه؛ بالعبقریّة الخلاّقة لدى الأدیب

اللّسانیة التي یتمیّز بها المبدع عن غیره، هي التي تمكّنه من الذّهاب بعیداً بالدّوال 

یغال في استعمالها، وبالتاّلي صناعة الظّواهر الأسلوبیة، التي تكثّف اللّغویة والإ

  .الجوانب الجمالیة في النّص الإبداعي، وتدفعه نحو التّمیّز

نّ الأسلوبیة تدرس المظهر والجودة النّاتجین عن العملیة إ: ومن هنا یمكن القول    

بدع،الذي یقوم بدوره بتمییز الانتقائیة للإمكانات  اللّغویة التي تهیّئها اللّغة للم

من الإمكانات المشعّة با لدّلالات، التي تؤدّي  الإمكانات الواقعة في درجة الصّفر

  .ك المألوف وتجاوزه إلى آفاق أرحبإلى خرق السّنن، وانتها

                                                 
،ص 198، فاس المغرب، 1عبد االله صولة، فكرة العدول في البحوث الأسلوبیة المعاصرة، مجلة دراسات سال،ع:ینظر 1

73- 101 .  

.102: عبد السلام المسدي، المرجع السابق، ص: ینظر  2  
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أمّا ریفاتیر فیعرّف الانزیاح بكونه انزیاحاً عن النّمط التّعبیري المتواضع علیه،    

لانزیاح بأنّه یكون خرقاً للقواعد حیناً، ولجوءا إلى ما ندر من الصّیغ ویدقّق مفهوم ا

حیناً آخر، فهو في حالته الأولى داخل تحت علم البلاغة ویخضع لأحكام معیاریة، 

وهو  1.أمّا في حالته الثاّنیة فهو موضوع بحث اللّسانیات بعامّة والأسلوبیة بخاصّة

بحسبه  وهو -أیضا–أسلوبي مفهوم لاغي ود على أنّ الانزیاح مفهوم ببهذا یؤكّ 

  :یحدث في المتلقّي خیبة انتظار، سمّاه بالمفاجأة وسنَّ لها قانونین

في أنّ المفاجأة كلّما كانت غیر منتظرة كلّما كان وقعها : یتمثّل القانون الأول-1

  .أكثر على المتلقّي

  شحنتها التأّثیریةلمفقد في أنّ تكرار الخاصیّة الأسلوبیة : یتمثّل القانون الثاّني-2

الأسلوب هو في جوهره  إنّ : فالیري التي قال فیها وقد شاعت عبارة«.في المتلقّي

دعوا إلى ضرورة أن عن قاعدة ما، وشاركه في هذا الرّأي كثیر من النّقاد و  انحراف 

على القاعدة أوّلاً حتى یتمكّن من اكتشاف الانحرافات المتفرّعة یعتاد الباحث 

بوصفه مفهوماً بلاغیاً  –نّ جهل الباحث الأسلوبي لقواعد الانزیاح لأ 2،»عنها

  .یصعّب علیه عملیة اكتشاف الانحرافات المختلفة ، الكامنة في النّص –وأسلوبیاً 

یلحظ تعدّد  -على السّواء  –إنّ المتتبّع لمسار الحركة النّقدیة الغربیة والعربیة    

الانحراف، : منها النّقد الغربي بأسماء عدّة نذكر أسماء مصطلح الانزیّاح، فقد وسمه

یه في حین أطلق عل ..التّجاوز، الاختلال، الإطاحة، المخالفة، الشّناعة، الانتهاك

                                                 

. 104، 103: المرجع السّابق، ص: ینظر - 1  
:  نقلا عن. 64:، ص1987،  ، دطدار توبقال للنشر، المغرب محمد غالیم ، التولید الدلالي في اللغة والمعجم،: ینظر -2

       .35: مفاهیمها وتجلیاتها، ص: سامح ربابعة، الأسلوبیة  موسى
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وكما  1..الاتّساع، العدول، الغرابة: أسماء كثیرة منهاالنّقد العربي؛ قدیمه وحدیثه 

تعدّدت أسماؤه فقد تنوّعت أنماطه أیضاً من ناحیة تحقّقها في النّصوص الأدبیة، 

ونتیجة لهذا التنّوع فإنّ وجهة نظر الدّراسة التي تطبّق مقولة الانزیاح یمكن أن تتنوعّ 

كذلك، ما دام جوهر عملیة تطبیق هذه المقولة إنّما هو إجراء مقارنة، فالتّطبیق 

مّل النّص الأدبي لا كشيء في ذاته وإنّما كشيء مرتبط بطریقة تطبیق مقارن، یتأ

داً كنصّ آخر أو كنمط حقبة حافز في الذّهن، سواء أكان الآخر متجسّ  معیّنة بآخر

وهذا الأمر یؤكّد على ما یجب أن یكون علیه   2.معینة سابقة على حقبة النّص

  .لمختلفة، وما یتمخّض عنهاالباحث من درایة وفهم لحقیقة هذا المفهوم، وتنوّعاته ا

لحن  -ه بأنّ « :الأسلوب معتمدا على مبدأ الانزیاح فیقول 3تودوروف فویعرّ     

ما كان یوجد لو أنّ اللّغة الأدبیة كانت تطبیقاً كلیاً للأشكال النّحویة الأولى،  -رمبرّ 

الاستعمال فیقرّر أنّ . ثم یحاول حصر مجال هذا الانزیاح محیلاً إلى جون كوهین

المستوى النّحوي، والمستوى : یكرّس اللّغة في ثلاثة أضرب من الممارسات

اني أریحیة اللّغة في ما یسع اللاّنحوي، والمستوى المرفوض، ویمثل المستوى الثّ 

   4».الإنسان أن یتصرّف فیه

     ، غیرممّا سبق أنّ مقولة الانزیاح تشمل تنوّعات النّص الأدبيویستخلص     

كلّما كان قانون «:أن یسنّ قانوناً داخل قانون الانزیّاح فقال حاول موكاروفسكي أنّ 

                                                 

.35موسى سامح ربابعة ، المرجع السابق، : ینظر-  1  

.43: حسن ناظم ،البنى الأسلوبیة، ص - 2  

.نظریة الأدب: ومي للبحوث العلمیة بباریس، من مؤلّفاتهتودوروف بلغاري الأصل، فرنسي الجنسیة وباحث بالمركز الق- 3  
4  -  Todorov.T, Littérature et signification, ed Larousse, 1967, paris, p : 104.                    

. 103، 102: عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص: نقلا عن   
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اللّغة المعیاریة أكثر ثباتاً في لغة ما، كان انتهاكه أكثر تنوّعاً، ومن ثمّ كثرت 

إمكانات الشّعر في تلك اللّغة، ومن ناحیة أخرى، كلّما قلّ الوعي بهذا القانون، قلّت 

   1».ومن ثمّ تقلّ إمكانات الشّعرإمكانات الانتهاك، 

هو مسألة المعیار الذي  -في هذه القضیة-أنّ الإشكال الذي یواجه الباحث إلاّ    

جون دفع هذا ما و ،یبرز الانزیاح، وبالتاّلي تمییز اللّغة الأدبیة عن اللّغة العادیة

الشّعر  إن الانزیاح لا یكون إلاّ في«:قصر الانزیاح على الشّعر بقوله إلى كوهن

   2».لأنّ النّثر هو اللّغة الشّائعة، والقصیدة انزیاح عنه

و ما دامت هذه المسألة أمراً خلافیاً فلا یمكن الجزم بالقول أنّ الأسلوب ملازم     

أنّ  « وهذا ما أكّدته مدرسة براغ حین اعتبرت. للّغة الأدبیة، بعید عن اللّغة العادیة

   ، وأن لا وجود لنصوص )النّصوص(الأسلوب هو كیفیة كلیّة للرّسائل اللّفظیة 

النّصوص الأدبیة  -فقط –من دون أسلوب أو نصوص محایدة أسلوبیاً، ولا تتشكّل 

   3».أسلوبیاً كذلك) المرجعیة(أسلوبیاً، بل تتشكّل النّصوص الاتّصالیة ) یةالفنّ (

علّق بطبیعة النّظر إلى الأسلوب، لأنّنا نلحظ بعض إذن فهذه القضیة نسبیة تت    

 النّصوص الأدبیة یقف الإنسان أمامها حائراً إذا ما حاول كشف أسلوبها لخلوّها 

الذي ینماز ولعلّ الخطاب الإبراهیمي  . من الانزیاح ولكنّها لا تخلو من أسلوب ما

    الذي یستهدف إثبات الفكرة ، و ةغویمستویات اللّ البالثّراء الأسلوبي في مختلف 

                                                 

.42: واللغة الشعریة، مجلة فصول، العدد السابق، صیان موكاروفسكي، اللغة المعیاریة  - 1  

.15: جون  كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ص -  2 

                                                .44: ، ص)دراسة في أنشودة المطر(حسن ناظم ، البنى الأسلوبیة،  - 3
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یؤكّد على أنّ الأسلوب هو طریقة الكتابة لدى الشّاعر  ،استعمال التأّنّق اللّفظيمع 

   .والنّاثر على السّواء

 ،لدى الإبراهیميإلى استعراض أهمّ الأجناس الأدبیة في البدایة لذلك عمدت      

الأداة التي یستخدمها  لكونها غة في فهمها؛توظیف اللّ فیما بعد  يحتى یتسنّى ل

الباحث في تشكیل مادّته الفنّیة تشكیلا یعكس أفكار الكاتب ومشاعره، فیضفي 

     .علیها بذلك ملامح جدیدة وأبعادا مختلفة

  :الخطاب اللّغوي لدى البشیر الإبراهیميأنواع  :ثانیا

  : النثر: -1

      كان لرسالة الإبراهیمي الإصلاحیة والجهادیة في إنقاذ الجزائر أثر كبیر    

یخ ثقافته الأدبیة أوضح من زمیله الشّ « ع آثاره الأدبیة فأضحت في نبوغه، وتنوّ 

ر كان یه أغلب على الأخرس المشافه الموجّ وبینما كان الدّ  ،عبد الحمید بن بادیس

وقد أعطته هذه المیزة میلا خاصّا  ،الإبراهیميیخ سان أغلب على الشّ القلم واللّ 

غویة في مجال ، حیث فرضت علیه أن یستخدم مهارته اللّ 1»وجیهقد والتّ للنّ 

ه صحفي ماهر، سالة لبلوغ غایته، فقدّم نفسه للعالم على أنّ حافة والخطابة والرّ الصّ 

     . وبعو مصلح كبیر، وعالم بتاریخ الأمم والشّ *  وخطیب مفوّه و مترسّل فذّ 

حبنا إیاه، وإعجابنا به وانتصارنا  عظمته عندنا، وهي سرّ  وهذه الخلال هي سرّ « 

                                                 

1 .81،ص 2007، 5ائد للكتاب، الجزائر، طالأدب الجزائري الحدیث، دار الر  أبو القاسم سعد االله، دراسات في
  

  .التوقر والتفهم والترفق من غیر أن یرفع صوته شدیداً : الترسل في الكلام* 

هاشم محمد الشادلي، دار -محمد أحمد حسب االله-عبد االله علي الكبیر: ، تن 24، ج 3ابن منظور، لسان العرب، مج 

  . 1644:  یة، مادة رسل، صالمعارف المصر 
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بل كانت له محاولات  -عه على تنوّ  -  ثرلكونه لم یكتف بالإبداع في النّ  1،»له

الأنواع الأدبیة التي  ع لأهمّ وفیما یلي تتبّ  ،علیمجهة نحو الإصلاح والتّ عر متّ في الشّ 

 .-رحمه االله تعالى–جادت بها قریحة شیخنا 

  :المقالة-1 

نتیجة  عرفت المقالة الإبراهیمیة ازدهارا واضحا بعد تأسیس جمعیة العلماء،   

  ر یعبّ  الإبراهیميقد انبرى ف 2،الصّراع  الفكري بین المثقّفین:أبرزهاى عوامل شتّ 

أه مكانة عالیة المقالي، حتى بوّ  ن في كتابة الفنّ ویتفنّ عن آرائه بأسلوب أدبي عال، 

راع ر العربي الحدیث أن یفید من هذا الصّ أتیح للنثّ  «حیث  ،داخل الوطن وخارجه

أي فاق في الرّ كون الفكري قائما، والاتّ السّ  ا لو ظلّ م، فائدة ما كانت لتقع له فیالحادّ 

ها عاطفة، وأقواها حجّة، أسلوبا، وأحرّ سائدا، إنّ أجمل المقالات الأدبیة وآنقها 

 أيالرّ  صحافة ففي « 3.»راع الفكري العنیفوأوضحها محجّة، نتجت عن هذا الصّ 

 صحافة في المقالة لأنّ  وذلك.الخبر صحافة من بكثیر المقالة أكثر فنّ  یتطوّر

  4.»لها الفقري العمود بمنزلة هي الرّأي

لكونها  ،لثر المقام الأوّ بین مختلف فنون النّ أت المقالة الإبراهیمیة وهكذا تبوّ    

  .الإصلاح بنجاح عبیر عن العواطف والأفكار وإنفاذ مهمةّ عة للتّ أداة طیّ 

                                                 

.440، ص 1981، ، دطمحمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر   1 

   .85، ص1983،  ، دطعبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 2

.89، ص الأدبي في الجزائرعبد المالك مرتاض، فنون النثر   3  

 ، 1،2008، ع 24 :مج –والقانونیة الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة، المقالة فن، المحمود الجاسم جمال  4

 .488:ص
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حفي في الجزائر أنذاك زاده قدرة على الإبداع الصّ  هیمي للفنّ  ادة الإبراولعلّ ریّ    

ن مقالات، بجودة عالیة في هذا الفنّ، ویتجلّى ذلك فیما حوته جریدة البصائر م

   حافة لا تعني العزوف أنّ الصّ «د شیخنا بذلك لیؤكّ . علا شأنها أدبیا وتاریخیا

العالیة طریقا سویا غة الأدبیة عن رصانة الأدب ونصاعته، كما أثبت أنّ في اللّ 

  1».یاسیة والاجتماعیةلمشكلات السّ للإعراب عن ا

بلسان فصیح وذاكرة « زه ن في مقالات الإبراهیمي یقف على تمیّ إنّ المتمعّ     

ینیة وعالج القضایا الاجتماعیة ؤون الدّ ال، فقد عالج الشّ عظیمة وقلم سیّ 

عبیر یاغة وبین التّ یاسیة، وهو في مقالاته یجمع بین العنایة بالصّ والإصلاحیة والسّ 

عن العاطفة، كما یجمع بین الفكرة الإصلاحیة والجمال الأدبي، وفي بعض 

غة والأسلوب وینقصه الخیال، ولا یعتني بالفكرة العمیقة للّ الأحیان یسیطر على ا

نبیه إلیه دون الحكم ببسط الموضوع والتّ  ر ویهتمّ وتحلیلها، وإنّما یسجّل ویصوّ 

  . 2»فلا یغوص في أعماقه ،علیه

أولاهما یحترم البناء : یة إلى نوعیناحیة الفنّ من هنا انشطرت مقالاته من النّ    

ء الألفاظ، والمهارة یخ على ترتیب الأفكار، وانتقاظهر قدرة الشّ المنهجي للمقالة، وی

وثانیهما یهتمّ بالجانب الجمالي حیث تتبدّى للقارىء براعة الإبراهیمي ، في الإقناع

ي جمیل، عبیر عن الفكرة، بأسلوب راق، ولغة شعریة بلیغة، وتصویر فنّ في التّ 

                                                 

.218-217، ص87: إبراهیم السامرائي، أصالة العربیة في عیون البصائر، مجلة الثقافة، ع  1  

حتى الاستقلال، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة   1945الجزائر من سنة أنیسة بركات درار ، أدب النضال في  2

   .170ص ،1985،  ، دطالرغایة، الجزائر
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وعین، وبحسب ثنایا هذین النّ وفي  .للمقالة لإیقاع الموسیقي العامّ وعنایة با

  :، هيلجة، تتجلّى أنواع  أخرىالموضوعات المعا

  .المقالة السّیاسیة –المقالة الاجتماعیة  –المقالة النّقدیة  

  :قدیةالمقالة النّ  -أ

ة مقالاته، التي جنحت نحو قدي، وخاصّ النّ  ز كتابات الإبراهیمي بالحسّ تتمیّ     

قریظ إمّا بالتّ «خصیات تارة أخرى، وتناولتها الشّ قد الأدبي تارة، ونحو نقد النّ 

قد الأدبي تنازعها شكلان  المقالات التي حفلت  بالنّ  و1،»والمدح، أوبالغرض والقدح

الجانب الموضوعي  وق الأدبي، والجانب الانطباعي المعتمد على الذّ : نقدیان هما

بالأدب في جوانبه المعتمد على مقاییس نقدیة عربیة متوارثة، غایتها الارتفاع 

د البشیر یخ محمّ هج في الجزائر الشّ م هذا النّ غویة والفكریة والرّسالیة، وتزعّ یة واللّ الفنّ 

منبرا لقیادة أدباء الجیل  -على الخصوص-خذا جریدة البصائرالإبراهیمي، متّ 

قد والفكر وسدادها، وبفصاحته الجدید، الذین أعجبوا بسعة آرائه في الأدب والنّ 

ثر ت إلى تجدید النّ انه، وبمحاولاته الجریئة في مجال الأدب، والتي أدّ وحسن بی

   2.اجحة في ذاك الحینحتى أصبح یواكب أحدث الأسالیب العربیة النّ 

       قدیة یتبدّى له بجلاء طریقته السّلسة ن في مقالاته النّ القارئ المتمعّ  إنّ    

ولو  «لطیفة، تلقى الاستحسان والقبول، في الإقناع، المستندة على خیارات لغویة

ة لتبیّن لنا أنّ الرجل كان من أحفظ أهل زمانه، فأتیح لذاكرته أن بحثنا في العلّ 

                                                 
 ، بیروت ، الشروق :، مط ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر2محمد البشیر الإبر اهیمي،عیون البصائر، ج 1

    .613ص 

).82- 81-80(ص المرجع السابق نفسه، أبو القاسم سعد االله، :ینظر  2  
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 1.»شعره ونثره، وقرآنه وحدیثه: تختزن ما شاء االله لها أن تختزن من جیّد المحفوظ

راسة وعلى الدّ  ،لایلحظ علیه اعتماده في نقد الأثر الإبداعي على ذوقه الأدبي أوّ  و

عابة مة التي لا تخلو منها الآثار الإبراهیمیة هي روح الدّ قة ثانیا، كما أنّ السّ المعمّ 

شرط المقالة الأدبیة أن یكون الأدیب ناقما، وأن تكون فـ «خریة، والفكاهة والسّ 

فإن التمست في مقالة فكه الجمیل؛ قمة خفیفة یشیع فیها لون باهت من التّ النّ 

على وضع من أوضاع النّاس فلم تجدها، وإن افتقدت في مقالة الأدیب نقمة

ون من الفكاهة الحلوة المستساغة فلم تصبه، فاعلم أنّ المقالة لیست الأدیب هذا اللّ 

 2»فیع في كثیر أو قلیل، مهما تكن بارعة الأسلوب رائعة الفكرة من الأدب الرّ 

خریة حضور الفكاهة والسّ  خصیات فقد كانأمّا المقالات التي حفلت بنقد الشّ    

. فیها أوضح وأشدّ منها في المقالات التي اهتمت بقضایا أدبیة أو جوانب حیاتیة

إلى مخاطبة خصومه بألفاظ جارحة كما فعل  –بدافع الانفعال  -ق سَ نْ ه لم یَ لكنّ 

من قیمة منافسیة بأسلوب  غویة في الحطّ بعض معاصریه، بل استخدم ملكته اللّ 

  .  ن لأدبه وجعله أكثر تأثیرا وجاذبیةوهو ما مكّ  ،زه الأدبب، ولفظ میّ مهذّ 

احة الفكریة والأدبیة فرضت ت بها السّ روف التي مرّ إنّ راهن تلك الحقبة والظّ    

على الإبراهیمي أن یخوض تلك المعارك القلمیة التي نشبت أنذاك، والتي 

لة، بغیة تحطیم الهالة استهدفت الكشف عن كثیر من الأخطاء  والأهواء المضلّ «

                                                 
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  1954- 1925نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر عبد المالك مرتاض، 1

   .124، ص 1983، 2ط الجزائر،

.9، ص1982، 2زكي نجیب محمود، جنة العبیط، دار الشروق، ط  2  
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بقة كما أسهمت في تنویر الطّ  1.»خمة التي أحیطت بها وأحاطها بها كاتبوها الضّ 

نت للعرب أنّ في الجزائر أقلاما تكتب، وعقولا ى المجالات، وبیّ الاجتماعیة في شتّ 

  .تت من واقعها، وانتصرت على راهنها، رغم ما كابدته من مشاقّ ر،  تفلّ تفكّ 

  :یاسیةسّ المقالة ال - ب

ب على ذوي الفكر والقلم، أثر طیّ  1954كان  لثورة الفاتح من نوفمبر عام    

قادا قصد وا یدعمونها، ویزیدون جذوتها اتّ كت أقلامهم، فهبّ حیث ألهبت عقولهم وحرّ 

یخ البشیر الإبراهیمي الذي زعزع بمقالاته ، ومن هؤلاء الشّ  كسر شوكة المحتلّ 

ر عن مشاعره تجاه وطنه، بهدف ، حینما راح یعبّ حتلالالااریة أركان یاسیة النّ السّ 

فا بذلك أدبا مخلّ . اهنیاسي الرّ عوب من غفلتها لمواجهة الوضع السّ إیقاظ الشّ 

كا الا ومحرّ إرثا فنیا فعّ « ورة بر هو وما تزامن معه من أدب الثّ نضالیا غنیا، اعتُ 

 حتلالالااستخدمته الأمة الجزائریة سلاحا لتحطیم قیود  ،غییروعاملا على التّ 

ورة المشتعلة كانت في حاجة إلى حیث أنّ الثّ ...وسلاحا لتغییر الواقع المرّ  ،الغاشم

، 2»صري إیمانه بالنّ ح، ویقوّ عب على الكفاح المسلّ ض الشّ صوت یدعو لها، ویحرّ 

الخصوص المقال وعلى  یاسي،وت صداه في المقال السّ وقد وجد هذا الصّ 

ادقة والمضمون ة من العاطفة الوطنیة الصّ نوعیة خاصّ «ته الإبراهیمي، الذي غشیّ 

                                                 
 ،2،2008الأدبیة في مجال الفكر والتاریخ والحضارة ، مكتبة الاداب القاهرة، طأنور الجندي، المساجلات والمعارك 1

   .4ص

، 95: حتى الاستقلال، مقال بمجلة الثقافة الجزائریة، ع 1954أنیسة بركات، أدب النضال في الجزائر من سنة  2

   .191/193ص
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أي الذي یمیل إلیه د الرّ الوطني الحماسي الذي من شأنه أن یستنهض الهمم، ویؤكّ 

   1. »یاسيیاسي ویشید بالاستقرار السّ كاتب المقالة، ویدعو إلى الإصلاح السّ 

 وع اب هذا النّ خذ الكثیر من الكتّ ة، فقد اتّ العربیة كانت محتلّ ولأنّ أغلب البلدان    

 السّیاسیّة الإبراهیمیة المقالات أمثلة ومن،  حتلالالامن المقال سلاحا لمحاربة 

المخاطر التي بلبة ، الذي قام فیه بتبصیر الطّ "إلى أبنائي الطلبة"ـــالمعنون بـ مقاله

فه توظیفاً نفسیاً، لكونه اریخي ووظّ العامل التّ ، وقد استدعى الكاتب الأمّةتحیط ب

صعب، یعترض سبیل طلبة العلم  مجموعة من الحوافز التي من شأنها إزالة كلّ 

اءة العلماء نماذج علیا یسیرون في ركابها، وشموسا وضّ  سلافهمالذین سیتّخذون أ

  .یستنیرون بها

  یاسیة الجزائریة اب السّ كما دعا الإبراهیمي من خلال مقالاته بالبصائر الأحز     

ت ف، منتقدا مبادئها التي دخلتها بعض الأفكار المستوردة، التي أدّ إلى وحدة الصّ 

یة من خلال أحزابها، و هاجم فكرة الإدماج مع فرنسا ة الجزائر إلى تطاحن الأمّ 

قام أیضا بدحض و . خصیة الفرنسیةخصیة الجزائریة عن الشّ دا استقلال الشّ مؤكّ 

 في المؤتمرات التي تهمّ وشارك التي تنادي بشعار الجزائر فرنسیة،  حتلالآراء الا

ولم تغفل 1936.2قضیة بلاده، ومنها مشاركته في المؤتمر الإسلامي في سنة 

                                                 
 ، دت، 3مصر، ط ار الإسلامیة للطباعة والنشر،عبد اللطیف محمد السید الحدیدي فن المقال في ضوء النقد الأدبي، الد 1

   .39ص، 

،  ، دطنبیل أحمد بلاسي، الاتجاه العربي و الإسلامي ودوره في تحریر الجزائر، الهیئة المصریة العامة للكتاب :ینظر  2

   .132إلى  126ص،  1990
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متها قضیة فلسطین، التي تعتبر ، وفي مقدّ الأمّة العربیةیاسیة قضایا مقالاته السّ 

 .  همقضیة العرب كلّ 

  :المقالة الاجتماعیة -ج

 التي یعیشها المشاكل من مشكلة یعالج الذي المقال هو الاجتماعي المقال   

 محاولا أفرادها، بین والعلاقاتِ  الأسرة، ومشاكلِ  الاجتماعیّة، كالآفات المجتمع،

 یئة،السّ  ینقد العادات«ظر فیه لوجدناه لها، فلو أمعنّا النّ  الحلول وإیجاد إصلاحها

قد وظاهرة النّ  1.»المفید افعالنّ  في بویرغّ  ضار،ّ  هو اممّ  روینفّ  ارة،الضّ  قالیدوالتّ 

قوامها نقد «فـ . قد الاجتماعي الإبراهیمیة وصنوتها أیضامیزة قائمة في مقالة النّ 

ولا  ،هوربت في المجتمع، على مدى الدّ قالید البالیة التي ترسّ العادات النّاخرة والتّ 

 تمیّززد على ذلك  2.»سخریتها وعبثهاارئة والبدع المستحدثة من تعفي الأزیاء الطّ 

     فهو الاجتماعي، الكاتب شعور عن تعبّر التي الصّادقة بالوجدانیة «النّوع  هذا

     شعور عن كذلك یعبّر بل فحسب، شعوره ر عنیعبّ  لا الاجتماعیة مقالاته في 

        المجتمع یسود ما ظلّ  في وبؤسهم وشقاءهم معاناتهم فیشاركهم مجتمعه، أفراد 

  3.»سیّئة اجتماعیة أوضاع من

كما یعالج المقال الاجتماعي عند الإبراهیمي موضوعات ذات أهداف تربویّة،     

مین ما ینبغي ث فیها عن منهج التعلّم، وبیّن للمتعلّ ویتجلّى ذلك في مقالة له، تحدّ 

روس الدّ لا تعتمدوا على حلق «: علم وبعدها، فیقوللهم أن یفعلوا أثناء عملیة التّ 

                                                 
  .74 ص.1982-1981،  دط ،،دار المعارف: 1ج المعاصر، الأدب في وتطوره المقال ذكري، أبو مرسي السید 1
   .107  ص ، ، دت ، دط بیروت ، التوزیع و للنشر الثقافة دار ، المقالة فن : نجم یوسف محمد 2

.29عبد اللطیف محمد السید الحدیدي، نفس المرجع، ص  3  
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المذاكرة لقاح العلم، فاشغلوا أوقاتكم  وحدها، واعتمدوا معها على حلق المذاكرة، إنّ 

كم إن تفعلوا تنفتح لكم أبواب رس، إنّ رس بالمذاكرة في ذلك الدّ حین تخرجون من الدّ 

   1.»من العلم، وتلح لكم آفاق واسعة من الفهم

هو عرض موضوعي  المقال الاجتماعي في معناه العامّ  م، أنّ ا تقدّ ممّ یفهم     

 حلیلالتّ  على و المقارنات، و الإحصاءات على فیه یعتمد « للواقع المعاش،

هو محاولة  وغایة الأدیب من وراء ذلك ،»2الأحیان بعض في نبؤالتّ  و علیلوالتّ 

  .تغییر الواقع و الفساد القضاء على 

ق بقضایا تتعلّ  الكاتب، نفسیة في انفعالات عن تعبیر هو المقال الاجتماعيإنّ    

فترة ان الجزائریة  إبّ  ةلأمّ  لواقع ویظهر ذلك في تصویر الإبراهیمي ،مجتمعه

 ینالدّ  في معها حدةالمتّ  جاراتها و ة الجزائریةالأمّ  تعاني« :بقوله ،الاحتلال

 المصلحین یسع اجتماعیة، لا مشاكل ةعدّ  العادات في لها المقاربة والجنس،

عالج شیخنا «كما 3،»اأضراره قوتحقّ  آثارها ظهور بعد علیها كوتالسّ  و إغفالها

حافة والصّ  بي،علیم العر ة الجزائریة كالتّ على صفحات البصائر مشاكل الأمّ  بقلمه

 الإسلامیة، والمشاكل الاجتماعیةالأوقاف و ، والمساجدوادي والنّ  العربیة،

ج في البصائر أروع دبّ «الإبراهیمي بأنّ د الهادي الحسني وشهد محمّ 4».الأخرى

         حلیلات، وخاض على صفحاتها أصدق الهجماتالمقالات، وأبدع التّ 

                                                 
   .217ص ، نفس المرجع الإبراهیمي، البشیر محمد 1

  .133  ص ، نفس الرجع، نجم یوسف محمد : ینظر 2

   .223الإبراهیمي، نفس المرجع، ص البشیر محمد  3

 ،1990، ، دط نبیل أحمد بلاسي، الاتجاه العربي والإسلامي ودوره في تحریر الجزائر، الهیئة المصریة العامة للكتاب 4

   .125ص



 مدخل                            الأسلوبیة وظاهرة الخطاب اللغوي لدى البشیر الإبراهیمي

 

- مقاربة أسلوبیة –جمالیة الأجناس الأدبیة لدى البشیر الإبراهیمي 48  
  

استه، وأعنف الحملات على الذین خانوا أمانة الإسلام على الاستعمار وسیّ 

انت جریدة یّال والفكر الجوّال والعزم الصوّال لكوالأوطان، ولولا ذلك القلم السّ 

  1».البصائر كبقیة الجرائد

غیر أنّ مقالاته الاجتماعیة لم تتناول شؤون الجزائر فحسب، بل تجاوزتها    

« : دة، مثل ما یظهر في عناوین المقالات الآتیةلتعالج قضایا إنسانیة متعدّ 

 2.»و الإنسانیة آلامها واستغاثتها  ،والإنسان أخو الإنسان ،عاون الاجتماعيالتّ 

زعة الإنسانیة التي حبا االله بها شیخنا، فإذا بمقالاته د للخلف على  النّ لتؤكّ 

لتسع مشاكل الإنسانیة، فیعالجها معالجة الجادّ النّاصح الأمین  الاجتماعیة تمتدّ 

  .بها وكأنها مشكلات تخصّ أبناء وطنه ویهتمّ 

  : الخطابة-2

فن الخطابة، في انیة ازدهارا بیّنا شهدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمیة الثّ    

وادي و الصّحافة، فانتعش الإصلاحیة، و إنشاء النّ السّیاسیة و بفضل تبلور الأفكار 

هذا الفنّ بعد ركود لابسه طویلا، و نما لاعتماد الخطباء علیه في تعمیق المفاهیم 

لشّیخ عبد ؤلاء الخطباء، االثّوریة في أذهان النّاس، مدنیین أو عسكریین، وتقدّم ه

و على الإصلاح على الدّین تارة، بن بادیس الذي كان ركّز في خطبه  الحمید

، وزاحمه 3الاجتماعي و السّیاسي تارة أخرى، و ظهر على أسلوبه بعض التّكلّف

                                                 
الإبراهیمي أحمد طالب : وتق/ ، جم 2،جالإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي 1

   .27، ص1997، 1، دار الغرب الإسلامي، ط)1940-1952(

-1929(أحمد طالب الإبراهیمي، : وتق/ ، جم1ج ،محمد البشیر الإبر اهیمي، آثار محمد البشیر الإبر اهیمي 2

   ).62إلى   50( من: ، ص1997، 1، دار الغرب الإسلامي،ط)1940

  .25ینظر المرجع السابق نفسه ، ص  3
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فأضحى رائد هذا ، أبدع فیه وتجاوزه، حتى ذاع صیته، بل الإبراهیمي في هذا الفنّ 

أركان الخطابة الجزائریة المفوّهین و المشهورین داخل الجزائر  ، وأظهرالفنّ 

شدید العارضة، فصیحا لسنا، ساعده على ذلك محصول من «وخارجها؛ فقد كان 

غة وفیر، وإلمام بالأمثال وبراعة في حسن إجرائها في مضاربها، ومعرفة عمیقة اللّ 

    1.»صرف فیهبطرائق الكلام، والقدرة على التّ 

ة امتازت بها خطب لمیزة الغالبة على خطبه هي الارتجال،  وهي خلّ اإنّ     

ب فإنّما هو شيء للعر  وكلّ « : د الجاحظ هذه الحقیقة بقولهالعهد الجاهلي، وقد أكّ 

الإبراهیمي كان دائم التّرحال، و هو أنّ ذلك  سببو ، 2»ه إلهام بدیهة وارتجال وكأنّ 

قدرته اللاّ متناهیة  في الارتجال،  ظرف حال بینه وبین تحضیر الخطب، إلاّ أنّ 

لخطبة العربیة تضارع اارة الكلمة، مكّنته من إنشاء خطب و الخبرة الفائقة في إد

سّنین، معلماً، في أوج قوّتها، وبذلك خدم الإبراهیمي الكلمة ولابسها عشرات ال

ینتزع مواضیع محاضراته وخطبه من وجوه الجمهور، فتتعدّد وواعظاً، وخطیباً، 

   3.طبه بتعدّد المناسباتخ

هولة ني أجد من السّ فإنّ «:أن فقالعن نفسه في هذا الشّ الإبراهیمي ث قد تحدّ ل    

ثمّ جاءت العادة  ،ومواتاة الكلام في مواقف الخطابة ما لا أجده في مواضع الكتابة

ذلك في نفسي وفي حكمي إلى أنّني أجدني والمران فأحكما ذلك في طبعي، ومرد ّ 

                                                 

.281عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، ص  1
 

، 2000،  6أنیس المقدسي، الفنون الأدبیة وأعلامها في النهضة العربیة الحدیثة، دار العلم للملایین ،  بیروت، لبنان، ط 2

  .395: ص

  . 187، ص ط، دت، دینظر محمد عباس، البشیر الإبراهیمي، أدیبا، دیوان المطبوعات الجامعیة، وهران 3
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حكیك وعرض ویة والتّ الخطابة مأخوذا بالمغافصة، وهي لا تدع مجالا للرّ في 

الأسالیب واختیار أحسنها، وقد یعین المرتجل على الارتجال شعوره بأنّ الارتجال 

امع ر الكلام وألفاظه أعراض تنقضي فلا یستطیع السّ مصحوب بالعذر، وأنّ صوّ 

ة المجملة، ورة الكلیالصّ  أن یحاسب على دقائقها ولا تبقى من المحاضرة إلاّ 

   1»..ولیست الكتابة كذلك

     كانف« ر،بخطابه الحماسي وصوته الجهوري المؤثّ  -أیضا -زكما تمیّ      

   في خطابته یزأر كأنّه أسد جریح، فكان ینتزع الوجل من أفئدة الهیّابین، ویهیّج 

    عت به معیدا بذلك للخطابة ألقها الذي تمتّ  2».في نفوسهم الحمیّة الله ورسوله

كان (بقوله  -رحمه االله- نحمان شیباوشهد بذلك عبد الرّ ، في أزهى عصورها

مصقعاً، یهزّ القلوب ببیان ساحر، یعید للأذهان ما كان للخطابة العربیة خطیباً 

 أمّا أسلوبه في الكتابة فهو جاحظ..ن في عهد قسّ بن ساعدة و سحبانمن سلطا

ربیة عصره، وبدیع زمانه، مما جعله بحقّ، معجزة من معجزات الثقّافة الع

   3).الإسلامیة في القرن العشرین

    طرقت خطب الإبراهیمي المناحي الدّینیة و الثقّافیة والأدبیة و الاجتماعیة    

  وبفضل رهافة حسّه،  ،و السّیاسیة، لكنّها تمیّزت بالتّشابه طریقة و أداء و أسلوباً 

                                                 

. 46، ص2009، 1عبد الملك بومنجل، النثر الفني عند البشیر الإبراهیمي، بیت الحكمة، ط  1 

، 87:وزارة الثقافة و السیاحة بالجزائر ، عالشّیخ محمد الغزالي، مع البشیر الإبراهیمي في القاهرة، مقال بمجلة الثقّافة،  2

  .96، ص1985

و للتوسیع .  73عبد الرحمن شیبان ، الإمام الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي و اللغة العربیة ، مقال بمجلة الثقافة ، ص 3

 ، دت ، دط ، الجزائر، دار نافع للطباعة) 1974-1930( تطور النثر الجزائري الحدیث ، أكثر ینظر  عبد االله الركیبي ،

  .31- 30، ص
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سالیة وسلامة و سلامة ذوقه، ونباهة فكره تّنوعت موضوعات خطبه، و تمیّزت بالرّ 

المنهجیة وجودة الصّیاغة، و براعة التّصویر، وأظهرت المستوى العلمي العالي،  

 الاحتلالعبة التي فرضها روف الصّ غم من الظّ الذي بلغه الإبراهیمي، على الرّ 

الذي استطاع أن  -رحمه االله -متهم شیخنادّ على مشاعل العلم الجزائریین، وفي مق

قات، ویسایر الحركیة العلمیة أنذاك، ویبحر مع الذین أبحروا ت من هذه المعوّ یتفلّ 

من العرب في بحر العلم والمعرفة، و ینافسهم، فأشادوا به، واعترفوا بمنزلته 

  . امیة في میدان العلم والأدبالسّ 

  :الخطبة الأدبیة -أ

لون من الخطابة في الأدب العربي الحدیث، وهي «تعرف الخطبة الأدبیة بأنّها    

لع على الخطب الإبراهیمیة، والمطّ  1».ق بهاقافة وما یتعلّ اریخ والثّ تشمل الأدب والتّ 

سیجد العدید منها، ألقیت في  مناسبات علمیة وأدبیة كبیرة، وعالجت قضایا الفكر 

ي معاصر، مستثمرة ما أمكن من خیارات بأسلوب رشیق، ومضمون أدبي وفكر 

فس، مستفیدة في ذلك من آثار أسلوبیة، وألوان لغویة بدیعة، بالغة الأثر في النّ 

ومن أبرز هذه . ي بدیعحة بوشاح  فنّ لذلك جاءت موشّ  ؛الأقدمین والمعاصرین 

، باسم 1961غة العربیة بالقاهرة عام الخطبة التي ألقاها بمجمع اللّ : الخطب 

  2.نین في المجمعضاء الجدد المعیّ الأع

  

                                                 

.400ع السابق نفسه، صأنیس المقدسي، المرج :ینظر  1  

دار ، أحمد طالب الإبراهیمي: وتق /، جم5ج ،الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي 2

  ) .295إلى  292: ( ، بیروت،  ص 1997، 1، ط )1964 -1954(الغرب الإسلامي،  
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  : الخطبة السیاسیة - ب

حفلت الآثار الإبراهیمیة بخطب سیّاسیة عدیدة، لكونها اعتنت بشؤون السّیاسة     

یاسة عنى بشؤون السّ ی«  هأنّ هذا النّوع من الخطب عن ف و عر المو  ،وقضایا الأمة

سواء في علاقاتها ه حكومة دولة ما وجهة معینة، وقضایا الوطن والتي توجّ 

ه وع من الخطب بأنّ كما تمّ توصیف هذا النّ 1،»اخلیة الخارجیة أو أعمالها الدّ 

ما كلّ ..استقلالا..ما كانت أوفرفكلّ ..ة الأمة واستقلالهامظهر من مظاهر حریّ «

وتعتبر المحافل البرلمانیة  2،»مائر والمشاعر ر عن مكنون الضّ انطلق لسانها یعبّ 

وع من الخطب یاسیة أماكن خصبة لبروز هذا النّ تمرات السّ والانتخابیة والمؤ 

  3.وانتشاره

هیرة، التي خطبته الشّ  ه،خطبما یستشهد به في هذا المقام من  أفضل ولعلّ     

في مساء الثلاثاء  حدة بباریسارتجلها أمام الوفود العربیة والإسلامیة في الأمم المتّ 

ملفتا  4.الوفودهذه ، في حفل أقامته جمعیة العلماء على شرف 1952جانفي  29

فاع انتباهها للمظالم التي اجترحتها فرنسا في المغرب العربي، وحملها مسؤولیة الدّ 

   .رف العصیبة الواجب الاستقواء بها في هذا الظّ عنها تجسیدا لمعاني الأخوّ 

  

                                                 

.45، ص 1997 ، 1ط ،لبنان ،، بیروتللملایینكتاب القارئ، دار العلم أنطوان القوال، فن الخطابة،    1  

( ، ص 1997، 1محمود محمد عمارة، الخطابة بین النظریة والتطبیق، مكتبة الإیمان بالمنصورة، جامعة الأزهر، ط 2

243 - 244.(   

.79، ص  1987،  3عبد الجلیل عبده شلبي، الخطابة وإعداد الخطیب، دار الشروق، ط: ینظر  3  

- 1940( ، ، دار الغرب الإسلامي2،  جطالب الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیميأحمد : ینظر  4

   ) .472إلى  464( ، ص 1997، 1،  بیروت، ط )1952
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  : الخطبة الدینیة-ج

ة أغراضها علیه، وتعتبر خطب الجمعین وتستند في الدّ هي التي تعتمد على     

ماء بالإنسان إلى السّ « جاههالاتّ  ؛اس علیها أسبوعیاقبال النّ لإأبرز هذه الخطب 

حیث تربطه الخطب الأخرى إلى الأرض، وتسمو به إلى المعنویات حین تهبط به 

والمقاصد  1»جاهین بعید جداتّ الخطب الأخرى إلى المادیات والغرض بین الا

فوس إلى ما یرید منها بإثارة استمالة النّ « وع من الخطب هي المستهدفة في هذا النّ 

  2.»عواطفها، وأنّ ذلك یكون بمعرفة الأهواء، وطرق تهییجها أو تسكینها

 ینیة الإبراهیمیة یدرك أنّها لا تقف عند الخطب المسجدیة، القارئ للخطب الدّ إنّ    

مثل الخطبة  عة،متنوّ مناسبات بل تتعدّاها إلى أشكال خطابیة أخرى ألقیت في 

 بن بادیس بمناسبة اختتامه تفسیر القرآن الكریم، لا یةالتي ألقاها في حفلة تكریم

نوع الأسلوبي وبفضل هذا التّ  ،ریفبوي الشّ أو تلك التي ألقاها بمناسبة المولد النّ 

     بعثت الخطابة في الجزائر من جدید  یةوالموضوعاتي في الخطب الإبراهیم

     تعید للأسلوب العربي مكانته لفي أسلوبها الرّشیق، و مضمونها المعاصر، 

  .في الأدب الجزائري الحدیث

  :سالةالرّ  -3

العربي، وكان البلاغیون  الأدب في ثرالنّ  أشكال من شكلاً  سائلالرّ  فنّ  یعدّ    

وقد أكّد أبو هلال العسكري هذا الأمر  وبین الخطابة،زون بینه القدامى قلّما یمیّ 

ا كلام لا یلحقه وزن ولا هماعلم أنّ الرّسائل والخطب متشاكلتان في أنّ  و «:بقوله

                                                 

.110عبد الجلیل عبده شلبي ، نفس المرجع ،ص   1  

.45، ص ، د ط، د تالشیخ علي محفوظ، فن الخطابة وإعداد الخطیب، دار النصر للطباعة ، مصر  2  
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أنّ في لا فرق بینهما إلاّ  و..أیضا من جهة الألفاظ والفواصل وقد تتشاكلان..تقفیة

والخطبة تجعل  ،والرّسالة تجعل خطبة ،سالة یكتب بهاوالرّ . الخطبة یشافه بها

دوا أنّ الباحثین قد حدّ  شاكل بینهما إلاّ رغم هذا التّ لكن  1،»رسالة في أیسر كلفة

مخاطبة « :المراسلة بأنّها فعرفوا. غیرهزه عن جنس منهما ملامحه التي تمیّ  لكلّ 

نّها ترجمان الجنان، ونائب أ، وفائدتها أوسع من أن تحصر من الغائب بلسان القلم

  2.»الغائب في قضاء أوطاره، ورباط الوداد مع تباعد البلاد 

رسل فقد حفلت الآثار الإبراهیمیة التّ  تخل ساحة الأدب العربي من فنّ  وكما لم   

یلاحظ  لها، والمتتبع یاع الذي مسّ معظمهاغم من الضّ به أیضا، على الرّ 

الرّسائل الإداریة : وهما -صنیف القدیمتبعا للتّ  -انشطارها إلى نوعین بارزین

سائل الإخوانیة، وتتّصف الأولى ببعدها عن الأدبیة، وافتقارها إلى الأسلوب والرّ 

  كتاب مفتوح :رسالة بعنوان-:في هذا النّوعیخ ي الجمیل، ومن جملة ما كتب الشّ الفنّ 

 4،هة لوزیر داخلیتهذات العنوان موجّ ، وأخرى ب3فرنسیةإلى رئیس الجمهوریة ال

                                                 
محمود بك، : بعةالسید محمد أمین الخانجي ، مط: ، تص)الكتابة والشعر(أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین   1

   . 102ص ، دت، ، 1ط الأستانة،

 ، 27 ط مصر المكتبة التجاریة الكبرى، ،،1، جالسید أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب 2

  . 44ص ، 1969

أحمد طالب الإبراهیمي ،دار : وتق/ ، جم 3ج، الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي  3

  . 94إلى91:، بیروت، ص1997، 1، ط )1952 -1947(الغرب الإسلامي، 

.154/155،ص2الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج  4  
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، ورسالة 1لطة الفرنسیة في الجزائررسالة إلى إدارة البرید للسّ :ورسالة تحت عنوان

  2.إلى حاكم باكستان

ر عواطف الأفراد و مشاعرهم، التي تصوّ « أو الأدبیة فهي أمّا الرّسالة الإخوانیة   

، ومن تهنئة  ومن عتاب واعتذار واستعطافوهجاء من رغبة ورهبة ومن مدیح 

ي من الأدباء العرب وقد نبغ في هذا الجنس الفنّ  3،»واستمناح  ورثاء أو تعزیة 

اسي، غیر أنّ بعض اد وابن العمید في العصر العبّ الجاحظ والهمذاني، وابن عبّ 

العمید،  ة افتتانهم بجودة مكاتبات عبد الحمید الكاتب  وابن ابع لشدّ رجال القرن الرّ 

 وختمت الحمید، بعبد الكتابة بدئت«:عهما في مختلف العلوم راحوا یقولونوتوسّ 

  . 4»العمید بابن

، معیدا إلیه ألقه بمجيء العصر الحدیث بزغ بالجزائر نجم في هذا الفنّ     

بما عهد فیه من «یخ محمد البشیر الإبراهیمي، الذي استطاع وسلطانه، إنّه الشّ 

صویر، وبراعته في الكتابة فكیر، وموهبة في التّ ة في التّ عبیر، وقوّ جمال في التّ 

الأدبیة بوجه عام أن یمنح هذا الفنّ قیمته، ویبوئه مكانته في الجزائر، فینطلق به 

ثر الأدبي في الجزائر إلى من لاشيء إلى منزلة حسنة، فیرفع بذ لك رأس النّ 

  5.»السّماء في شيء من الاعتزاز والافتخار

                                                 

  1 .188إلى 186، ص3الإمام محمد البشیر الإبراهیمي،ج 

.70، ص4الإمام محمد البشیر الإبراهیمي،ج  2  

.491ص ، دت،،8، دار المعارف ط3ج -العصر العباسي الأول- شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي ،   3  

مفید محمد قمیحة ، دار : تح ،1أبو منصور عبد الملك الثعالبي النیسابوري، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر،ج 4

   183،ص1،1983لبنان، ط العلمیة،الكتب 

.310-309عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، ص  5  
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ل، والمشاعر ت متأنّقة بالتّصویر الفنّي الجمینّ هذه الرّسائل على قلّتها بدإ   

، ومشبعة بالعواطف حایا، ویتجلّى ذلك بوضوح في رسالة له مفعمة با لتّ المرهفة

: هها من مصر إلى إخوانه بالجزائر، وعنونها باشة، وجّ الدّفّاقة، والمشاعر الجیّ 

ائیة التي سائل الإبراهیمیة رسالته الرّثكما تعكس جمالیة الرّ  1.تحیة غائب كالآیب

مناجاة مبتورة : "نة بمنفاه بآفلو، والموسومة بـأبكت العیون، وجدّدت الأسى، المدوّ 

، والتي رثى فیها أخاه في الإسلام، ورفیق دربه في الجهاد، " رورةلدواعي الضّ 

كرى في الذّ  -رحمه االله-ن بادیسیخ عبد الحمید بوقسیمه في العلم و العمل، الشّ 

، وقد ألبس الإبراهیمي هذه الرّسالة ثوب المقامة حینما زخرف 2الأولى من وفاته

جریاناً مع نهج الكتابة في المقامات التي ابتكرها بدیع الزّمان « جع، أسلوبها بالسّ 

الهمذاني في نحو سنة خمس وثمانین وثلاثمائة للهجرة، في أرجح الوثائق 

  3»یخیة التي بین یدینا حول هذا الفنّ التاّر 

رسائل أخرى، تنضح بالعلمیة والأدبیة، مثل التي بعث  –رحمه االله –كما كتب    

مدینة الأغواط بعد  إلى تلمیذه الأستاذ أحمد بن أبي قصیبة في بها من منفاه بآفلو

هذه ن عنو و  ،1940أن أهدى هذا الأخیر ضبّا محنّطا لنجله أحمد في نوفمبر 

، وهي رسالة یمكن وسمها بسمة العلمیة، نظرا للكمّ 4"برسالة الظّ  :"الرّسالة بــ

صل ، تتّ سائل أدبیة ولغویة ونحویة وعلمیةضت له في مالمعرفي الهائل، الذي تعرّ 

                                                 

  1 .181:، ص4الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج 

.53:ص ،2الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي،ج  2  

.128: المالك مرتاض،نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، ص عبد  3 

4
 .40: ، نفس المرجع، صمحمد البشیر الإبراهیمي -  
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یر والكائنات المختلفة بات والطّ بعالم الصحراء و الحیوان والكون، وعالم النّ 

  .1لقرّاء كعالم موسوعي واسع العلم والفكر الأخرى، مقدّمة شخصیة الإبراهیمي ل

إلى قمّة «  ، ووثب بهبعدما كاد یموتبعث الإبراهیمي هذا الفنّ، إذن هكذا     

و بیان،   الفنون الجمیلة، فمنحه أصالته العربیة، بما فیها من جمال وخیال

وخلّصه من تلك الرّكاكة الفظیعة التي كانت تخیّم علیه إلى نهایة العقد الرابع من 

  2»هذا القرن

  :یرةحلة وأدب السّ أدب الرّ  -4

  ااوي ما هموالرّ  حالةوالرّ  اتیة صنوان، لأنّ الكاتبالذّ  یرةالسّ  حلة وأدبالرّ  أدب   

 تحقیق مستهدفة بمیلاد، لا برحیل مغامرتها تبدأ واحدة سوى شخصیة في الواقع

 -  مثلا -بطوطة ابن فعودة الانطلاق، نقطة إلى جوعالرّ  وهو المرسوم سلفاً  هانالرّ 

 في للمسرود ویمكن ،هانالرّ  لذلك تحقیق هي رحلته نهایة مسقط رأسه في إلى 

   ، راتالمذكّ  أو سائل،الرّ  أو لیومیات،كا أشكال فنیة یتسربل بعدة أن حلةالرّ  أدب

  .سائح ذكریاتأو 

فیما یقول حسني محمود حسین في ما  -القیمة الأدبیة للرّحلات «تظهر    

ض فیه موادها من أسالیب ترتفع بها إلى عالم الأدب، وترقى بها إلى مستوى تعرّ 

وإذا كان أبرز ما یمیّز أدب الرّحلات تنوّع في الأسلوب من السّرد  -الخیال الفنّي

ما یمیّزه أسلوب الكتابة  الوصف وغیره، فإنّ أبرزالقصصي إلى الحوار إلى 

مه من متعة ذهنیة كبرى، ممّا حدا رد المشوّق بما یقدّ ، المعتمد على السّ القصصي

                                                 

  1  ) .52إلى  40(نفسه، ص

.314عبد المالك مرتاض، نفس المرجع، ص  2  
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همة التي طالما بشوقي ضیف إلى اعتبار أدب الرّحلة عند العرب خیر ردّ على التّ 

 1.»اتّهم بها الأدب العربي، تهمة قصوره في فنّ القصّة

 من ویبدو وخارجیة، داخلیة كثیرة رحلات الإبراهیمي البشیر یخ محمدللشّ  كان    

 عنایة من عنه عرف بما كبیر حد إلى یمتاز أسلوبه أنّ  التي نشرت بعض مذكراته

إجمالا -حلات التي سجّل أحداثها الأدبي، ومن الرّ  والجمال والبیان یاغةبالصّ 

والتي أبرز فیها دوافع زیارته ، 2رحلته إلى بلدان العالم الإسلامي-وتفصیلا 

والمحطّات التي مرّت بها، كما وصف شبابها ورجالاتها وعلماءها ولغاتها، وبین 

  .واصلیة بینها وبینهغوي على العملیة التّ أثر الاختلاف اللّ 

فنّ «خصیة فهوراجم الشّ اتیة، أو ما ینعت بالتّ یرة الذّ أمّا فیما یخصّ أدب السّ    

ودخل عالم الأدب من باب  اریخ،انفصل عن علم التّ  حدیث من فنون الأدب،

 3»نها تعبیرهم التي یضمّ ها الأدیب في موضوعه، والقیّ عوریة التي یبثّ اقة الشّ الطّ 

ف أيّ كتاب أدبي فیها، غیر أنّ القارئ یخ البشیر الإبراهیمي لم یؤلّ فإنّ الشّ 

وأبرز مقال ظهر فیه هذا الفنّ  ،لمقالاته یجد هذا الجنس الأدبي مبثوثا في بعضها

ة تحیّ : (ة هو ذلك الذي بعث به من مصر إلى إخوانه بالجزائر، بعنوانالأدبي بقوّ 

قه ث فیه كثیراً عن ذاته، وذكریاته ومشاعره ومدى تعلّ وتحدّ  4)غائب كالآیب

معهد : بوطنه،  وكذلك المقال الذي كتبه عن معهد عبد الحمید بن بادیس، بعنوان

                                                 

  1 .24- 23، ص2002، 2فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدراسات العربیة ، القاهرة، ط  

).54إلى23من(،  ص4الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج  2
  

.102، ص2003، 8ط سید قطب ، النقد الأدبي اصوله ومناهجه ، دار الشروق، القاهرة،  3  

).185إلى 180(نفسه، ص  4  
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ث فیه عن ذاته، و أبرز الجهود حیث تحدّ  1.ید بن بادیس ما له وما علیهعبد الحم

ب هیمنة بوبس ،الجبّارة التي كان یقوم بها فیه لنشر العلم والوعي وتنویر العقول

الحدیث عن الذّات، في حال فرحها أو حزنها، وسكونها واضطرابها، وفي حال 

، استحالت هذه ق أحیانا أخرىحقّ ، وتتحبال الأماني التي تتكسّر أحیاناتعلّقها بأ

  .المقالات وما حذا حذوها إلى سیر أدبیة ذاتیة

    :الخاطرة-5

حافة ثریة الحدیثة التي نشأت في حجر الصّ الخاطرة من الأنواع الأدبیة النّ     

د لمحة حول ضج، أو هي مجرّ وهي عبارة عن فكرة عارضة طارئة یعتورها عدم النّ 

 ،   ةحیفة، وعمود في المجلّ كثیرا نصف عمود في الصّ ن، لا تجاوز موضوع معیّ 

ابع و هي لا تحتاج إلى الأسانید القویة لإثبات صدقها، بل هي أقرب إلى الطّ 

الملاحظة، یقظ  الغنائي، لذلك كانت أحوج ما تكون إلى كاتب ذكي، قويّ 

 2.الوجدان

ائیة، نظراً لهیمنة عریة الغنوالخواطر الإبراهیمیة أبعد ما تكون عن القصیدة الشّ    

یخ  القضیة أو الفكرة التي یروم بحثها، وح الموضوعیة علیها، فبعد تعیین الشّ الرّ 

یروح یلهبها شرحا و نقدا، مهما كان مشربها  الذي استوردها منه، فقد یكون 

  . المشرب عقلیا أدبیا، وقد یكون فكریا أو سیاسیا أو غیر ذلك

ظر في آثاره لوجدنا هذه الخواطر قد وشّحت هذه الآثار، بتأنّقها النّ  انّ معولو أ   

تشدّ الانتباه، بعنوانها التي الأسلوبي، ومضمونها الموضوعي، ومن الخواطر 

                                                 

).223إلى  214(، ص2الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج  1  

.168، ص2004، 9، دار الفكر العربي، القاهرة ،ط - دراسة ونقد-الدین إسماعیل، الأدب وفنونهعز : ینظر  2  
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والخطابة  2،وذوق صحفي بارد 1،كلمات مظلومة:وطریقة طرحها، ما أسماه

   3.مثیلوالتّ 

 -الكلیة–العدل: كر منهالمتعلّقة بالكلمات المظلومة عدّة، نذالخواطر او    

إنّ ظلم الكلمات بتغییر دلالتها (یمقراطیة ، وحولها قال الإبراهیميالدّ –الاستعمار

كظلم الأحیاء بتشویه خلقتهم،كلاهما منكر، وكلاهما قبیح، وإنّ هذا النّوع من 

لم یزید على القبح بأنّه تزویر على الحقیقة، وتغلیط للتاّریخ، وتضلیل الظّ 

  4).للسّامعین

رت انفعال صوّ  –على قصرها  -فهي "ذوق صحفي بارد " أمّا خاطرة     

 - حفیة للقضیة الفلسطینیة، التي أساءت لهاره من المعالجة الصّ الإبراهیمي وتوتّ 

حفیة في اختیار الكلمات هیدة، وانتقد العشوائیة الصّ حینما وصفتها بالشّ  -في نظره

 .عند تناول القضایا الكبیرة

   یخ فیها موضوعاً أدبیاً، فقد تناول الشّ " الخطابة والتّمثیل"وفیما یخصّ خاطرة     

لا لدراسته وإنّما لإبراز رسالتهما و وظیفتما في المجتمع الإنساني ككلّ، فا لهدف 

وعلى هذا . مثیل هو توعیة المجتمع وتهذیب أخلاقهالمنشود من الخطبة والتّ 

الإبراهیمیة تتفاعل مع قضایا المجتمع المختلفة  الأساس یمكن القول أنّ الخاطرة

  .بكلّ موضوعیة وأمانة

                                                 
أحمد طالب الإبراهیمي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، :وتق / محمد البشیر الإبراهیمي، عیون البصائر، جم  1

   ).585إلى581(ص

.199، ص2الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي،ج  2  

   .67، ص1لبشیر الإبراهیمي، جالإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد ا  3

.581عیون البصائر،ص   4 
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 :الشعر -2

عر أیضا، فقد ثر المختلفة بالشّ ادة على أشكال النّ ة زیّ تزخر الآثار الإبراهیمیّ    

النّاس باسم  وقد خصّ « جز و القریض أو القصید أیضا، یخ في الرّ كتب الشّ 

 «.مجراهما، وباسم القصید ما طالت أبیاتهجز المشطور والمنهوك وما جرى الرّ 

     لكنّ میله . 1»عر الذي لیس برجزغة العربیة الشّ القریض عند أهل اللّ : قال النّحاس

   بب في ذلك یعود إلى طواعیة هذا البحر، إلى بحر الرّجز كان أبین، ولعلّ السّ 

       الإبراهیميیتفنّن فظي والجرس الموسیقي، الذي ق اللّ و ملاءمته لذوي التأنّ 

. عر وزنا، وأقلّها تكلّفاً هو أسهل أنواع الشّ « كل من النّظم في استخدامه، وهذا الشّ 

عر؛ ولهذا استهان بمكانته عدد من النّقّاد ه أوّل مرحلة من مراحل الشّ لعلّ  و

  :        عر، فقال فیه شعراً القدماء، حتى جعله المعرّي أخفض طبقة من الشّ 

  2»تقنّع في نظم برتبة راجز --------ي القول رتبة شاعر م ینل فمن ل و 

وهذا ما جعل  ،فیما ظلّ الرّجز مقیّدا باللّهجات«بید أنّ القصید تطوّر بسرعة،     

النّحاة في الغالب لایناقشون شعریة الرّجز في مجال الاستشهاد، فجعلوه إلى جانب 

لتحوّلات شكلیة وموضوعیة عمیقة  لمــاّ خضع الرّجزوحتى  ،القصید في الاحتجاج

بحیث وظّف في مختلف موضوعات القصید وأخذ شكله من حیث الطّول وترتیب 

                                                 
محمد محیي الدین عبد الحمید، دار : أبو علي الحسن بن رشیق، القیرواني، العمدة في محاسن الشعر و آدابه، تح: 1

  .184: ص  1981، 5الجبل للنشر ، ط

.474،ص 1999، 2، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1محمد التّونجي، المعجم المفصّل في الأدب، ج  2  
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مة مستمرّة، ممّا لم یوسّع من دوائر تقبّله یبناء الأغراض، ظلّت صفاته القد

    1».وانتشاره

مطیة جز بأنّه غیر أنّ الإبراهیمي لم یبال بانتقاد المنتقدین، و لا بمن وسم الرّ    

غویة فیه، ویعرب العاجزین، فاندفع نحو هذا البحر لیستأنس به، و یفجّر طاقاته اللّ 

من خلاله عن مشاعره المكنونة، ولعلّه وجده أكثر تناسباً مع الأسجاع التي تحلّت 

  2 :عري في إحدى أراجیزهوع الشّ بها آثاره، وكأنّي به یردّد ما قال شوقي في هذا النّ 

  قد زعموه مركبا لمن عجزْ  -- --------- ---ا من الرّجزْ سع را واواخترت بح

         3ــهْ ــــــــــم السُّلافَ الكأس لا تقوِّ   --- -------- ---هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــیرون رأیاً وأرى خلاف

" ل العرب وعظماء الإسلامدوّ ":بأرجوزة أحمد شوقي المعنونة بـ وبدافع التأّثر     

راح الإبراهیمي ینظم وبغیره من الرّجاز المشهورین من أمثال ابن الخطیب، 

ولكنّ أعظم ما دوّنت ملحمة رجزیة « : التي قال عنهاخمة، عریة الضّ أرجوزته الشّ 

ة نین التي كنت فیها مبعدا في الصّحراء الوهرانیة، وهي تبلغ ستّ نظمتها في السّ 

نت فنونا زومي في كلّ بیت منه، وقد تضمّ بیت من الرّجز السّلس اللّ وثلاثین ألف 

تاریخ الإسلام ووصف لكثیر من الفرق التي حدثت في عصرنا : من المواضیع

هذا، وللمجتمع الجزائري بجمیع فرقه ونحله، ولأفانین في الهزل للمذاهب 

ین، ع في الدّ یاسیة المستجدة، والإنحاء عن الابتداالاجتماعیة والفكریة والسّ 

                                                 
 .24:، ص1991، 1، طإفریقیا الشّرق ،)الأنواع والأغراض(رشید یحیاوي، الشّعریة العربیة   1
. 6، ص1970،  دط، أحمد شوقي بك، دول العرب وعظماء الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان   2  

أفضلها : أول ما یعصر منها،  وقیل : سلافة الخمر: ، مادة سلف 17، ج 3ابن منظور، لسان العرب، مج: بنظر 3

 .2069: ص.هي كلّ شيء عصر: وأخلصها، وقیل أیضا
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یطان، ووصف یطان، ومحاورات أدبیة رائعة بینهم وبین الشّ وتصویر لأولیاء الشّ 

  .1»ماتهاعوب للقضاء على مقوّ للاستعمار ومكائده ودسائسه وحیله، وتحذیراته للشّ 

ولم أقرأ للرّجّاز « : الإبراهیمي بحسن نظمه، وروعة أرجوزته بقولهیفاخر و    

ر الفنّي مثل هذه الملحمة إلا لابن الخطیب في نظم عرجزا سلسا یلتحق بالشّ 

، كما 2»ناقطةول، ولشوقي في رجز دوّل العرب وعظماء الإسلام، ولبعض الشّ الدّ 

وأنا أعتبره بحرا كبقیة بحور « : راح یدافع عن بحر الرّجز الذي اختاره بقوله

       قصائد كثیرة  3عر العربي یرتفع به أقوام وینخفض آخرون، و لمهیار الدیلميالشّ 

  .4»من مسلسلاته من وزن هذا البحر، ولم یقعد بها عن الإجادة أنّها من الرّجز

یة، هكذا یفصح الإبراهیمي عن المقیاس الذي یجب أن توزن به الأعمال الفنّ و      

عریة، هي لتصنّف في جید النّظم أو ردیئه، فیلمّح إلى أنّ الأدبیة أو ما یسمى بالشّ 

في تقدیر  –ولعلّ ما جعل المعرّي . لذي یرتفع به أيّ نظم وبدونه ینحطالمیزان ا

جز من أحطّ أنواع القریض تلك المتون العلمیة الباردة البعیدة الرّ  یعدّ  - الإبراهیمي

    عن الإبداع الفنّي، والخالیة من الإشراق والرّوعة، المجافیة للأدبیة والمفتقرة 

  .نظمها على هذا البحر التي تمّ إلى الجرس الموسیقي المؤثر، 

                                                 

  1 .290-289: ص ، 5الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج 

.289:ص ، 5الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج  2  

مهیار الدیلمي بن مرزویه الكاتب الفارسي الدیلمي الشاعر المشهور،كان مجوسیا فأسلم، ویقال أن إسلامه كان على ید   3

ان شاعرا جزل القول، مقدما على أهل وقته، الشریف الرضي أبي الحسن محمد الموسوي، وعلیه تخرج في نظم الشعر، وك

  . وله دیوان شعر كبیر

  .359دار صادر ،بیروت، ص، الدكتور إحسان عباس: ،  تح5مج  ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،: ینظر

.290:محمد البشیر الإبراهیمي، نفس المرجع السابق، ص  4  
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  : عريقطوف من إنتاجه الشّ 

  1) أرجوزة(إلى علماء نجد-1

 :مخاطبا علماء نجد -قال رحمه االله

  وغربت هذي الجواري خنّسا    ----إنّا إذا ما لیل نجد عسعسـا  .1

  قمنا نؤدّي الواجب المقدّسا  ------ بح عن ضیائه تنفّسـا والصّ  .2

 وننتحي بعد العشاء مجلسـا---- --الطّرسا ونقطع الیوم نناجي  .3

 في شیخة حدیثهم یجلو الأسى -----قى مـؤسّسا موطّدا على التّ  .4

      2 )أرجوزة(تعلیم البنت -2

  كأنّني خرجت عن طور البشر----- شاط والأشر نّ النّ قد كنت في جِ  .1

 ـرخطَ  فلا أقول في أخي لیثٌ   - ---- إنّ فضول القول جزء من سقر  .2

 وإنّما هي عظات وعبـــر  -  ------- ---إنّني غیث قطــر  ولا یقول .3

 لا تنس حوّا إنّها أخت الذّكر --- -----كتمانها غبن وغشّ وضــرر  .4

 تثمر ما یثمر من حلو ومــرّ - --- ----تحمل ما یحمل من خیر وشـرّ  .5

 كان البلا كان الفنا كان الضرر----- --وإنّها إن أهملت كان الخطـر .6

 لم تأت فیه آیة و لا خبـــر   --- -----ظـر تاب والنّ منعها من الك و .7

 :ام، ما لهم وما علیهم بعنوانئاسة والحكّ ؤساء والرّ أرجوزة هزلیة حول الرّ  -3

 3 .لاثةروایة الثّ 

  ئاسة حقَّـهاأعطــــوا الرّ  --------------- ئاســـة حقَّهاأعطـوا الرّ  .1

 ــــةالعقـــوق مزلّ  إنّ  ----------------تعس امرؤ قــــد عقَّها  .2

 یعلي شأنـها الحـــــرّ  ----------- ------والغِــــرُّ یبغي محقـها .3
                                                 

  1 .126،  ص4الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي،ج 

.131:ص، 4الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي،ج  2  

).102إلى  59(، ص2الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج  3
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 ـها؟ما القــول فیمــن دقّ  -------- ------ــهاما القول فیمـن حطّ  .4

 ـــهاــها أو شق ـّأو شجّ  - --------------- ـــــهاها أو قطّ أو هدّ  .5

 1 ..سكتّ وقلت: بالمغرب الأقصى بعنوانقصیدة شعریة أهداها إلى حماة العروبة 

 ثورة من محـارب: وقلت، فقالوا ----------هدنة من مســالم : ، فقالواسكتُّ  .1

 مجال ظنون، واشتباه مســارب   ------وبین اختلاف النّطق والسّكت للنّهى .2

 ویلقاك جیّاشا مهول الغـوارب ------- ----وما أنا إلاّ البحر یلقاك ساكنــا  .3

 ولا في ارتجاج البحر عصمة سارب------سكون البحر منجاة راسب ما فيو  .4

ثري أكبر بكثیر من إنتاجه ع للآثار الإبراهیمیة یلحظ أنّ إنتاجه النّ إنّ المتتبّ     

جز یتجاوز نظمه في القصید، نظرا عري، كما یلحظ أیضا أنّ ما نظم في الرّ الشّ 

جع، الذي جنّده بدیعة، هي ظاهرة السّ ز الأسلوب الإبراهیمي بظاهرة أسلوبیة لتمیّ 

غة طائعة، فألبسها بمهارة فائقة في مختلف كتاباته، فانقادت له اللّ  بسلاسة، و

حها بأوشحة فاتنة، أنبأت عن كفاءة عالیة، یتمتّع بها في مجال وشّ  أزیاء بدیعة، و

   .الكتابة الإبداعیة

   بخصوبة دلالیة وجمالیة الإنتاج الأدبي الذي خلّفه الإبراهیمى اتّصاف ولعلّ      

لأن یكون  -تقدیري وفي نظر العدید من الدّارسینفي  –ه هو الذي أهّل معجمیةو 

وبما  یة،المستویات اللّغو مختلف في  میدانا ملائما لتطبیقات الأسلوبیة وإجراءاتها

 تنُي أفتتح الدّراسة التّطبیقیةوجد أنّ الصّوت اللّغوي هو أصغر الوحدات اللّغویة،

   .الإبراهیمي بالمستوى الصّوتيالبشیر ثار لآ

                                                 

.427-426، ص3الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج  1  
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  لل الأوّ ــــــالفص                        

   وتیةالمستویات الأسلوبیّة الصّ       

  البشیر الإبراهیمي أدبفي         

  
  أن قبلوت ظاهرة طبیعیة ندرك أثرها الصّ      

  لا بتجاربفقد أثبت علماء الصّوت  .ندرك كنهها 

  مسموع یستلزم  أنّ كلّ صوت ق إلیها الشّكیتطرّ   

  تلك الهزّات قد لا تدرك  أنّ جسم یهتزّ؛ على وجود   

  .في بعض الحالات بالعین  

  1:غویة، صالأصوات اللّ  :إبراهیم أنیس      
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  باحثالم                               

 .المستوى الصّوتي: المبحث الأول

 "1945ماي 8ذكرى "دراسة صوتیة لمقال : المبحث الثاّني

 بعدالاستقلال جمعة ل خطبةوّ لأ دراسة صوتیة:المبحث الثاّلث

  : واننلرسالة إبراهیمیة بعدراسة صوتیة : المبحث الرّابع

 .غائب كالآیب ةتحیّ                   

   

    

  

  

  

  

http://www.majala-koraan.net/index.php/fadakire/53-katchawa.html
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 .المستوى الصّوتي: المبحث الأول  

       اتها مخزونا فنیاً رائعاً، یتمثّل في منظومة غة العربیة بین طیّ تخنزن اللّ    

ناغم وقوّة الجذب، وجودة النّظام الموسومة بالتّ وتیة من الرّموز والمقاطع الصّ 

فاهم فیما بینهم، وقد أكّد التّ  واصل واس علیها بغیة تحقیق التّ نسیق، اصطلح النّ والتّ 

 نسق على ها بنیتنّ لأ شاعرة؛ لغة العربیة اللّغة نّ إ  «:اد هذه الحقیقة بقولهالعقّ 

الأوزان  قمنظوم منسّ  فنّ  جملتها في فهي والموسیقیة، یةالفنّ  أصوله في عرالشّ 

عر في كلام تألّفت منه ولو لم یكن من كلام والأصوات، لا تنفصل عن الشّ 

امل؛ غوي الشّ وتي نواةً للبحث اللّ لذلك اعتبر العرب البحث الصّ  1 .عراءالشّ 

ركائز تعریف  وتي هو من أهمّ غة؛ بل كان العنصر الصّ ومستوى من مستویات اللّ 

قوم عن  ر بها كلّ أصوات یعبّ « اهأنّ ب لها ذلك تعریفهمودلیل غة عندهم؛ اللّ 

  .2»أغراضهم

    غة إذن عبارة عن تشكیل صوتي متسلسل مركّب من أصوات متتابعة، فاللّ     

وهذه الأصوات المتتالیة «معجمیّةً،  ن تركیبها بنى صرفیة، تحمل معانيو ینتج ع

      والأصوات الصّائتة، )الحروف( الأصوات الصّامتة: تنقسم إلى قسمین، هما

 ،المدّ، لأنّ المدود حركات مشبعة، وتشمل على ما یعرف في العربیة ب)الحركات( 

وهذا 3.»ف في الغالب من ثلاثة صوامتامیة تتألّ غات السّ وأصول الكلمات في اللّ 

«  :الأصل لا یمكن النّطق به بدون الصّوائت، وهو ما أكّد علیه سیبویه بقوله
                                                 

.8، ص1995،  ، دطعباس محمود العقاد، اللغة الشاعرة، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة  1  

.33ص ، دت ، دط محمد علي النجار ، المكتبة العلمیة،: ، تح1عثمان بن جني، الخصائص، ج أبو الفتح  2 

سلمان بن سالم بن رجاء السحیمي، دراسة صوتیة تحلیلیة لحرف الإعراب وحركته في اللغة العربیة ، دار البخاري للنّشر  3

   .10، ص1996،  1ط والتوزیع، المدینة المنورة،
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     مة زوائد، وهنّ یلحقن الحرف لیوصَل أنّ الفتحة والكسرة والضّ وزعم الخلیل 

   1.»إلى التّكلم به

غویون على بة فقد أجمع الباحثون اللّ نظرا لكون المنظومة اللّغویة منظومة مركّ     

غوي و دراسته یجب أن یخضع إلى أربعة مستویات أنّ تحلیل هذا النّظام اللّ 

المستوى : وهذه المستویات هي. غویة وتفسیرهااهرة اللّ ن من استجلاء الظّ للتّمكّ 

ركیبي والمستوى الدّلالي، وتتواشج هذه وتي والمستوى الصّرفي والمستوى التّ الصّ 

تقسیم البحث  ما تمّ وإنّ  تنفصم، تكاد لا عضویة بعلاقات ابعض ببعضهاالمستویات 

أمّا نظام  ،الفهم لا غیرلتسهیل البحث وتیسیر  كلبهذا الشّ  غویةاهرة اللّ في الظّ  

  . غة فهو كلّ متكامل ومتجانس ومتعاضد، تتداخل فیه كلّ هذه المستویاتاللّ 

أصغر قطعة حلیل اللّغوي ونهایته و حدّ التّ « یمثّل وت المفرد كان الصّ  لمـاّ     

غة، وقاعدتها الأساسیة، فقد اعتبرته أصغر وحدات اللّ ، و 2»اللّغوي في التّحلیل 

مظهر «باعتباره  كلّ دراسة لغویة مهما كان نوعها،راسات الحدیثة منطلق الدّ 

وت، بما فسي، وأنّ هذا الانفعال بطبیعته إنّما هو سبب في تنویع الصّ الانفعال النّ 

بما یهیئ له من الحركات في اضطرابه  یخرجه فیه مدّاً أو غنّة أو لیناً أوشدّة، و

كما أبرزت الجوانب التي  3.»فس من أصولهاوتتابعه على مقادیر تناسب ما في النّ 

، فإن )المستوى الصوتي(وتیة غوي في الدّراسة الصّ یجب أن یتناولها الباحث اللّ 

غویة من دون النّظر إلى وظائفها، بل یحلّل الأصوات الأصوات اللّ  كان یدرس
                                                 

، مكتبة الخانجي عبد السّلام محمد هارون : وشر/ ، تح 4، الكتاب، ج)عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر(سیبویه   1

   .242- 241: ، ص1982 ،2، طبالقاهرة

.43، ص2000،  ، دطخولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنّشر، الجزائر  2 

.149، ص2005، 3النبویة ، دار الكتاب العربي، بیروت، طمصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة   3  
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 كلّ  مخرج ببیانالكلامیة ویصنّفها مهتمّاً بكیفیة إنتاجها وانتقالها و استقبالها، و 

أي یتناول  بالمعنى، ربطه دون وذلك وت،وصفة الصّ  نطقه وطریقة صوت

غة فإنّ علماء اللّ اقها سیّ  عن منعزلة دةمجرّ  صوتیة وحدات هاالأصوات على  أنّ 

  .، أو علم الأصوات النّطقيPhonétique یطلقون علیه اسم علم الأصوات العامّ 

حیث یربط بین الأصوات  صوتى، نسق فى وحدة باعتبارها إن كان یدرسهاأمّا    

طقي وخصائصها الفیزیائیة، فإنّهم والمعانى، فیبین وظیفتها وإنتاجها في الجهاز النّ 

   .وتيشكیل الصّ علم التّ  ، أو Phonologie یطلقون علیه اسم علم الأصوات الوظیفي

فإنّهم  غة،عبر تاریخ اللّ  غیّرات التاّریخیة في الأصواتبدراسة التّ  یهتمّ  وإن كان    

 historiqueأو PhonétiqueDiachronique :اریخيیطلقون علیه اسم علم الأصوات التّ 

Phonétique.1  

   :وصف جهاز النّطق

فتین، ومیّزوا ارسون المحدثون جهاز النّطق بدءاً من الرّئتین وانتهاء بالشّ د الدّ حدّ    

الأسنان  :ابت منها فهوفأمّا الثّ  2.ابتة والأعضاء المتحرّكةأعضاء النّطق الثّ بین 

فتان ك منها فهما الشّ أمّا المتحرّ  و. العلیا والّلثة والغار والجدار الخلفي للحلق

وبهذا  3.وتیان والرّئتانبق والّلهاة والحنجرة والوتران الصّ فلي والطّ والّلسان والفكّ السّ 
                                                 

 عبدالقادر أبو شریفة، وحسین لافي، و داود غطاشة، علم الدلالة والمعجم العربي ،دار الفكر للنشر والتوزیع ،: ینظر1-

  .12،ص1989، 1ط عمان،

.) 47:( ، ص 1998 ،8ط لقاهرة،أحمد مختار عمر ، عالم الكتب،ا: ماریو باي، أسس علم اللغة، تر: وینظر أیضا   

 .)19إلى 16من : (، ص1992، 4إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة ، مكتبة الأنجلو المصریة،القاهرة، ط: ینظر 2

   .78:ص ،2008، 3أحمد محمد قدور، مبادئ اللّسانیات ، دار الفكر، دمشق، ط: كما ینظر

یوئیل یوسف عزیز، مراجعة، مالك یوسف المطلبي، دار آفاق : تر فردینان دي سوسیر، علم اللغة العام،: ینظر 3

   ) .61إلى59(، ص  1985، ، دطعربیة، بغداد
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بتكامل عدّة عملیات، لتبدأ كل تبدو عملیة النّطق عملیة مركّبة، لا تتمّ إلاّ الشّ 

فتین والأنف، وفي هذه الأثناء بعملیة الزّفیر، الذي یمرّ عبر ممرّ الحنجرة والشّ 

یقوم اللّسان ثمّ اللّهاة ثمّ الوتران الصّوتیان باعتراض الهواء الخارج بكیفیات 

وصفة التأّدیة، تصنّف الصّوامت ،لانغلاق،ومكان المخرجوحسب طریقة ا« مختلفة،

  1».هموسة، إلى خیشومیة وفمویة الخة، إلى مجهورة ومانفجاریة ومستمرّ إلى 

غوي إذن ظاهرة یتقاسمها عنصران، أحدهما فیزیولوجي عضوي فالصّوت اللّ     

غویون المخرج، والآخر فیزیائي نفسي، یعرف بالصّفة، والعنصران معاً سمّاه اللّ 

إلاّ  2،غویةاهرة الصّوتیة اللّ متلازمان، ولا غنى لأحدهما عن  الآخر في حدوث الظّ 

فة بمنزلة أنّ معرفة المخرج هو الأساس، لأنّه بمنزلة الوزن والمقدار، ومعرفة الصّ 

المحكّ والمعیار، ومن هنا جاء اشتقاقهم ألقاب الحروف من مخارجها لا من 

 3.فكل مجموعة من الحروف تشترك في لقب واحد، لتقاربها في المخرج. صفاتها

  : ذه المخارج إلى أربعة أحیاز، وجاءت على النّحو التاّليوقد صنّفت ه

 معا،  فتینالشّ  وتنطق بضم والمیم، والواو یضمّ  حرف الباء :فتینالشّ  زحیّ  -1

 بوضع تنطق أي(أسنانیة  شفویة الواقع في هي التي بسیط الفاءللتّ  إلیها ونضیف

  .)فلىالسّ  فةالشّ  على العلیا الأسنان

                                                 
، 2008، ، دطدار الآفاق للنشر والتوزیع، الجزائر مصطفى حركات، نظریة الإیقاع، الشعر العربي بین اللغة والموسیقى، 1

   .63ص

.50-49،ص2006،  2العربیة ، دار الأدیب للنّشر والتّوزیع، طالمجمل في المباحث الصوتیة من الآثار  مكي درار،  2  

وینظر . 278 - 277: ص ،2009دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،  صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، 3

رة، اهقكتبة الخانجي للنشر والتوزیع، الرمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، م: أیضا

  .36:ص ،1997، 3ط
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 :مجموعتین یضمّ   :الأسنان زحیّ  -2

 هي وحروفه الأسنان بین ساناللّ  طرف بوضع تنطق :الأسنان بین ما حروف*

 .اءوالظّ  الوالذّ  اءالثّ 

 مغار على أو العلیا الأسنان على ساناللّ  طرف بوضع تنطق:الأسنانیة الحروف*

والصّاد  والسّین ادوالضّ  والرّاء مواللاّ  ونوالنّ  اءوالطّ  الوالدّ  اءالتّ  :وحروفه هي زها،

  .ايوالزّ 

 :مجموعتین یضمّ  الفم سقف وهو :الحنك زحیّ  -3

 مقدم إلى ساناللّ  مقدم بضمّ  تنطق:الحنكیة الحروف أو لبالصّ  الحنك حروف*

 .والكاف والیاء والجیم ینالشّ  :الحنك،وهي

 هاةاللّ  إلى ساناللّ  ظهر بضمّ  تنطق:هویةاللّ  الحروف أو خوالرّ  الحنك حروف*

 .والقاف والغینالخاء  :وحروفه هي

 وضیقه الحلق بانقباض تنطق التي الحلقیة الحروف یضمّ  :الحلق زحیّ  -4

 الحلق أدنى من الأولیین الحرفین أنّ  ملاحظة والهمزة،مع والهاء والعین الحاء:وهي

 بانقباض الهاء تحدث إذ ئةالرّ  قصبة رأس عند الحلق أقصى من ابعوالرّ  الثوالثّ 

 1.ریعالسّ  انفتاحه و  القصبة رأس بانغلاق الهمزة القصبة، وتحدث رأس

وبناء علیه یمكن القول إنّ تكوّن الصّوت اللّغوي یخضع لثلاثة شروط أساسیة،  

إیقاف أو اعتراض مؤقّت .* وجود ممرّ مغلق.*وجود عمود هواء متحرّك* «: هي

فلا صوت یعلو ویصدح مالم تتضافر هذه العوامل . 2»لحركة عمود الهواء 

  .لتولیده أو إنتاجهلاثة الثّ 

                                                 

.39-38: ، ص1992، 3الطیب البكوش، التصریف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث، مكتبة الاسكندریة، ط  1  

.34، ص ، دت ، دطجدیدة / ط ،، دار قباء للطّباعة والنّشر، القاهرة فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة محمود  2  
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أو على مستوى  consonnesوامتالصّ الفونیمات سواء على مستوى  إنّ    

. فونیمات أساسیة غة، ولذا یطلق علیهال الهیكل الأساسي للّ تمثّ  voyellesوائت الصّ 

ل في العناصر الأدائیة للأصوات وهناك فونیمات أو وحدات صوتیة أخرى، تتمثّ 

نغیم ، وأشكال البدیع بر و التّ النّ المقطع و  :مثل ائت، امت والصّ یها الصّ بشقّ 

  .المختلفة

    Syllabele :المقطع الصّوتي:أوّلا

ركیبیة أو الأشكال كیزة الأساسیة لبناء الوحدات التّ وتي هو الرّ المقطع الصّ    

غةكلام، والمتكلّمون لا یستطیعون نطق أصوات فاللّ « وتیة،والكمیات الصّ 

الفونیمات كاملة بنفسها، أو هم لا یفعلون ذلك إن استطاعوا، وإنّما ینطقون 

الأصوات في شكل تجمّعات هي المقاطع، ولذا یقال إنّه في المقطع یخرج الفونیم 

یه و هو القاعدة الأساس في علمي العروض والأصوات، إذ یلجا إل 1» .إلى الحیاة

والجمل المنطوقة، التي تشكّل متتالیة صوتیة، ما  الباحث لمعرفة نسیج الكلمات

صویت، والفترة كانت لتتمّ لولا عملیات الفتح والإغلاق التي تحدث في جهاز التّ 

فالوحدات   ،ل المقطعالفاصلة بین عملیات غلق هذا الجهاز هي التي تمثّ 

المقطع المكوّن من فونیمات،  ت، ثمّ الفونیم أصغر هذه الوحدا: وتیة إذن هيالصّ 

مجموعة  بر وعلى تتابعات من المقاطع، ثمّ غم المحتویة على النّ فمجموعة النّ 

  2.غمنغیم التي تحتوي على تتابعات من مجموعات النّ التّ 

                                                 

.281:أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  1  

.282: ینظر نفس المرجع، ص  2  
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كة المتحرّ  تنشطر المقاطع الصّوتیة إلى قسمین أساسیین هما المقاطعو     

فأمّا المقاطع المتحرّكة فهي المقاطع المنفتحة، الذي تنتهي . اكنةوالمقاطع السّ 

هي المقاطع المنغلقة، بینما المقاطع السّاكنة ، )حركة(بصوت لیّن قصیر أو طویل

  :وأنواع المقاطع العربیة خمسة فقط هي. التي تنتهي بصوت ساكن

 بـــ ـ، ویرمز إلیه )حركة قصیرة+صامت(ن من، ویتكوّ مقطع قصیر مفتوح-1

(CV)  ك  ــَ/ :هي.ب من ثلاثة مقاطع قصیرةالتي تتركّ  -كَتَبَ –ومثال ذلك كلمة / 

  / . ب ــَ / ، /ــَ ت/ ،

  -قا –:، مثل اللفظ)حركة طویلة+ صامت( :ن من، ویتكوّ مقطع طویل مفتوح -2

  . (CVV): ویرمز إلیه بـ - في –أو حرف الجر ) قال(في الكلمة 

، )صامت+ حركة قصیرة+ صامت: (ن من، ویتكوّ مقطع طویل مغلق -3

  . (CVC): ، ویرمز إلیه   بـ)یدنو: ( في) یدْ (و) قد:(مثل

ویل، ط الطّ المقطع المتوسّ ) ص ح ح(ام حسان على المقطع الثاّني وقد أطلق تمّ 

  1.ط المقفلالمقطع المتوسّ ) ص ح ص( وأطلق على الثاّلث

الأساسیة في جمیع لغات العالم،  لاثة یمكن اعتبارها المقاطعهذه المقاطع الثّ و    

فعلاوة على إمكانیة وجودها في بدایة و وسط ونهایة الكلمات بحرّیة، فهي توجد 

  .نة لهابحرّیة أیضاً في جمیع أحجام الكلمات من حیث عدد المقاطع المكوّ 

، )متصا+ حركة طویلة + صامت: (ن من، ویتكوّ مقطع مدید حركته طویلة -4

  . (CVVC): ــــــــــــــــــــــبـمز إلیه ویر . بابْ : نحو كلمة

                                                 
 ،1993 ،1تمام حسان، البیان في روائع القرآن، دراسة لغویة وأسلوبیة للنّص القرآني ، عالم الكتب، القاهرة، ط: ینظر 1

  . 261:ص
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  :مقطع مدید مقفل بصامتین-5

كما ، في حالة الوقف،)صامت+ صامت+ رةحركة قصی+ صامت(ن من یتكوّ  

  1. (CVCC) :یرمز إلیه بـ،)بیتْ أو بحرْ (یبدو في لفظ 

  :كل الآتي كذلكعبیر عن هذه الأنواع بالشّ و یمكن التّ 

  :الشّكلان التاّلیانیمثلّه : المقطع المفتوح

  .وَ  بَ، :مثلن قصیر،  صوت لیّ + صوت ساكن -1

    .لا ما، :مثلن طویل،  صوت لیّ + صوت ساكن -2

  :تمثّله الأشّكال التاّلیة   :المقطع المغلق 

  .لَـمْ، قدْ  :مثل صوت ساكن،+ ن قصیرصوت لیّ + صوت ساكن  -3

  .بابْ :مثلصوت ساكن،  + ن طویلصوت لیّ + صوت ساكن -4

  2.فَرْدْ : ن، مثلصوتین ساكنی+ قصیرن صوت لیّ + صوت ساكن-5

ویطلق على هذا الجزء هنا نواة  ،لكلّ مقطع جزء رئیسي یكون بارزا وظاهرا   

وتشكّل الحركات القصیرة  .لعناصر الباقیة العناصر المساعدةوتسمّى ا ،المقطع

 ،دائما جمیع السّواكنالثّلاث مع نظائرها الطّویلة نواة المقطع دائما، وتمثّل 

و یمكن ..والصّوتان الجهوران الیاء والواو الفونیمات المساعدة في بنیة المقطع

               :ثمثیل بنیة المقطع بالشّكل التاّلي

                                                 
 :ص ،1980 ، ، دطرسالة للنشر، بیروتلعبد الصبور شاهین، المنهج الصوتي للبنیة العربیة، مؤسسة ا:ینظر 1

)38/39/40 .(  

صالح القرمادي، نشریات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة : جان كانتینو، دروس في علم أصوات العربیة، تر:ینظر 2

 159:(ابرهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص: وینظر كذلك .192- 191، ص1966والاجتماعیة، الجامعة التونسیة، 

  ).163إلى
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    ب                                               

  جأ                                               

بدایة المقطع ) ج(و) أ(دائما نواة المقطع وتمثّل النّقطتان ) ب(النّقطة تمثّل    

وأقوى منه، ) ب ج(أقصر من الخطّ )أ ب(ویبدو الخطّ  ..ونهایته على التّوالي

إلى نقص ) ب ج(ویدلّ هذا  على زیّادة في التّوتّر عند المتكلّم، بینما یرمز الخطّ  

  1.في هذا التّوتّر

  ): Stress(بر النّ : ثانیاً 

    غویة وتنوّع الألسنة ، د المدارس اللّ بر بتعدّ دت الأراء حول مفهوم النّ تعدّ     

مع ازدیاد وضوح جزء من أجزاء الكلمة في السّ « أنّه هو ومن ضمن ما قیل فیه

      وتر والعلوّ بر من التّ بعبارة أخرى یأتي النّ  و. عن بقیة ما حوله من أجزائها

 برةالنّ «أنّ  أي 2.»ن من مواقع الكلامصف بهما موقع معیّ یتّ ذین وت اللّ في الصّ 

   3».إشباع مقطع من المقاطع، وذلك بزیادة ارتفاعه أو مداه أو شدّته

أنّ القاسم  غم من اختلاف الأراء حول ماهیة هذا المصطلح وتعدّدها إلاّ وبالرّ     

   النّبر وضوح سمعي یمیّز مقطعا عن المقاطع الأخرى «المشترك بینها هو أنّ 

  : أو مقدار القوّة على مقاطع كلّ لفظ، وله ثلاث درجات هي.4»في الكلام

                                                 
یاسر الملاّح و محمد محمود : سلمان حسن العاني، التّشكیل الصّوتي في اللّغة العربیة، فونولوجیا العربیة، تر: ینظر 1

 .132- 131:، ص1983، 1غالي ، النادي الأدبي الثقّافي، جدّة، المملكة العربیة السّعودیة، ط

     .171- 170،ص1994، ، دطالثقافة، الدار البیضاء، المغربتمام حسان ،اللغة العربیة معناها ومبناها،دار  2

.80: الطیب البكوش، نفس المرجع، ص  3  

، 1ط محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي ، دار غریب للطباعة، القاهرة، -أحمد كشك، من وظائف الصوت اللغوي 4

   .51ص ،2006
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  .النّبر الضّعیف -النّبر الثاّنوي -النّبر الأوّلي

-عن  -من( :مثل وهي مفردة فالكلمة ذات المقطع الواحد تستقبل نبرا أوّلیا   

ذوات المقاطع الكثیرة أو التي تؤلّف من مقطعین فقط فتستقبل أمّا الكلمات ) باب

والقواعد التي تضبط . نوعین من النّبر ثانویة وضعیفة بالإضافة إلى النّبر الأوّلي

  :نبر الكلمة العربیة هي

فإنّ المقطع الأوّل ) ص ح( :عندما تتألّف الكلمة من سلسلة من المقاطع مثل -1

  .مقاطع الباقیة أنبارا ضعیفةینبر نبرا أوّلیا وتنبر ال

  ).ص ح(: بَ  ،) ص ح( :تَ  ،) ص ح( :كَ  -----كَتَبَ : مثل

النّبر  المقطع یستقبلهذا وعندما تحتوي الكلمة مقطعا طویلا واحدا فقط فإنّ  -2

 ،) ص ح ح: (كَا .........كاتب: مثل.وتستقبل بقیة المقاطع أنبارا ضعیفة الأوّلى

  ).ص ح ص: (تِبْ 

تحتوي الكلمة مقطعین طویلین أو أكثر فإنّ المقطع الطّویل الأقرب  وعندما -3

یستقبل النّبر الأوّلى وفي أغلب الحالات ) غیر المقطع الأخیر( إلى آخر الكلمة

، )ص ح(رَ .... رئیسهنَّ  :مثل. یستقبل المقطع الأقرب إلى بدایة الكلمة نبرا ثانویا

« فالنبر إذن 1).حص (، نَ )ص ح ص: (، هُنْ )ص ح(،سُ ) ص ح ح(ئِئ

ز على مقطع بذاته منها، طبقا بالكلمة، أي بالمجموعة الأصواتیة، ویتركّ  یختصّ 

المقطع المنبور « : أكّد جونز هذا بقولهوقد   2.»لغة على حدة بكلّ  لنظام خاصّ 

  . م بجهد أعظم من المقاطع المجاورة له في الكلمة أو الجملةة ینطقه المتكلّ بقوّ 

                                                 
 .135- 134: سلمان حسن العاني، نفس المرجع، ص: ینظر 1

.200ص، 1984 ، ، دطعبد الصبور شاهین ،  مكتبة الشباب: مالبرج، علم الأصوات، تر برتیل  2  
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      م ینتج عنه نوع من البروز لأحد الأصواتنشاط ذاتي للمتكلّ بر إذن لنّ فا    

بة في إبراز وحدة فیریة هي المتسبّ ة الزّ والقوّ  1،»سبة لما یحیط بهأو المقاطع بالنّ 

  لأنّ ینامیكي، بر الدّ وتر أو النّ نبر التّ : بر هنا بـ، لذلك ینعت النّ نةأصواتیة معیّ 

ة، وهي على هذا أكثر بروزاً في أصوات مقطع منبور إنّما تنطق بمزید من القوّ 

بر هو المكافئ الاصطلاحي للنّبر عند والنّ  «. مع من الأصوات الأخرىالسّ 

  2».حدا من أعضاء النّطقب نشاطا متّ العرب، وأنّ كلیهما یتطلّ 

یؤكّد جزءا  إذْ أنّهعر؛ في الشّ امل صوتي هام یؤدّي وظائف عدیدة بر كعفالنّ    

هذه الوظائف لم تحظ بنماذج  من اللّفظ، وبالتاّلي المعنى الذي یحمله، غیر أنّ 

غة ضئیلة تطبیقیة في الشّعر العربي؛ كما أنّ النّتائج التي توصّل إلیها علماء اللّ 

غة ومتناقضة في كثیر من الأحیان،  نتیجة لغیّاب القوانین الأساسیة للنّبر في اللّ 

وهو ما شكّل عقبة كؤودا أمام الدّراسات البحثیة، التي تحاول  3.یة وشعرهاالعرب

إخضاع النّص الأدبي لهذا العامل، على أمل أن تتنوّع الخیارات التّطبیقیة 

الصّوتیة للباحث في هذا المیدان، فتقوده إلى نتائج علمیة، وأحكام بعیدة عن 

  .الذّاتیة والانطباعیة

   :Intonationنغیم التّ : لثاً ثا

لالة ر في تغییر الدّ غات، لكونها تؤثّ نغیم ظاهرة صوتیة، تشترك فیها معظم اللّ التّ    

على الارتفاع والانخفاض  و هو مصطلح صوتي دالّ   .دون أن تتغیّر المفردات

                                                 

.221، ص1997،  ، دطأحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة  1 

.113، ص 1998، ، دطعبدالقادر عبد الجلیل، علم الصّرف الصّوتي، سلسلة الدراسات اللغویة  2  

.18: البحراوي، موسیقى الشّعر عند شعراء أبوللو، القاهرة، صسید : ینظر  3  
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وهذا التّغیر في الدّرجة یرجع إلى التّغییر في نسبة . في درجة  الجهر في الكلام

نغیم لذلك فالتّ  و. بذبة التي تحدث نغمة موسیقیةالصّوتیین، هذه الذّ ذبذبة الوترین 

أي أنّ إبراز بعض . 1على لحن یدلّ على العنصر الموسیقي في الكلام، یدلّ 

نغیم شكلا من أشكال غمة الموسیقیة، لذلك عدّ التّ أجزاء الجملة إنّما یتمّ بمساعدة النّ 

 ضف إلى هذا أنّه عامل مهمّ . نغیمر التّ بر الموسیقي أو نببر، فأطلق علیه النّ النّ 

، إذ ..تیة واستفهامیة وتعجبیةفي تصنیف الجمل إلى أنماطها المختلفة، من إثبا

   ن، بالرّغم ممّا قد تحتویه الجملة تصاغ كلّ واحدة منها وفقا للون موسیقي معیّ 

من أدوات صرفیة من شأنها أن تساعد على تحدید نوعها كأدوات الاستفهام، 

      وفي كثیر من الأحیان یكون التنّغیم وحده هو الفیصل  ،عجبوصیغتي التّ 

     في الحكم على نوع الجملة، كما یحدث ذلك حین تخلو الجمل الاستفهامیة 

حین یخرج الاستفهام عن أصله لیفید غرضا جدیداً، كما  من أدوات الاستفهام، أو

  2.ره المختلفةنغیم إلى توجیه الإعراب وتفسیر صوّ یؤدّي التّ 

هو  Allophone :والفون .  )فونات(وهناك أصوات أو حروف فرعیه یطلق علیها   

ر في المعنى، ونلاحظ ذلك وت الأصلي، لا یؤثّ ع نطقي للفونیم أو الصّ بمثابة تنوّ 

واالله لتفعلنّ، فقد بقي : باالله لتفعلنّ، وفي نحو قولك: في) الجلالة(في نطق لفظ 

نّ أى بوهكذا یتبدّ  3.م والفتحةر نطق اللاّ ر رغم تغیّ هو ولم یتغیّ القسم والمعنى كما 

                                                 

) .197إلى 192(دار النهضة العربیة للطّباعة والنّشر، بیروت ص-مقدمة للقارئ العربي -السعران ،علم اللغة  محمود  1
  

).25-24(، ص1986، 9كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة ، دار المعارف بمصر،ط: ینظر   2  

. 39إلى  37:محمود فهمي حجازي، نفس المرجع، ص: ینظر  3 
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عات الصّوتیة السّیمیة ي مختلف للفونیم، أو تلك التنّوّ مظهر مادّ  كلّ : الألوفون هو

  .التي تطرأ علیه من استعمال لآخر

          برالمقطع والنّ كلّ من الذي یلعبه  ور الهامّ الدّ لنا سبق ذكره یتجلّى  ممّا و    

الأساس في علمي العروض  هو القاعدة، وبمـا أنّ المقطع لالةنغیم في إبراز الدّ والتّ 

 8ذكرى " راسة الصّوتیة للمقال الإبراهیميدّ الوالأصوات فسوف أركّز علیه  في 

  ."1945ماي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الصوتية في أدب البشير الإبراهيميالمستويات الأسلوبية                                      الفصل الأول

 

 - مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي                            81

 

  . المقال، الخطبة، الرسالة: دراسة صوتیة للأجناس الأدبیة الآتیة

   1ماي 8مقال ذكرى : جنس المقال:أوّلاً 

  )إلى ضحیته..........................................یوم مظلم: (الفقرة الأولى

م، مطرّز الحواشي بالدّماء المطلولة، مقشعرّ الأرض مظلم الجوانب بالظلّ  یوم[   

فلا حیاة هداء، خلعت شمسه طبیعتها ماء بأرواح الشّ من بطش الأقویاء، مبتهج السّ 

ولا نور، وخرج شهره عن طاعة الرّبیع فلا ثمر ولا نوْر، وغبنت حقیقته عند 

  .الأقلام فلا تصویر ولا تدوین

الاستعمار الإفرنسي بهذا الوطن، فكم له من ) رزنامة(لیس بالغریب عن  یوم   

ختاما لكتاب الحرب، ممن  -عن قصد -ام مثله، ولكنّ الغریب فیه أن یجعل أیّ 

م الحرب على من قاسمهم لأواءها، وأعانهم على إحراز النّصر فیها؛ ولو أنهكته

إنّه تجربة، كما یجرّب الجبان : كان هذا الیوم في أوائل الحرب لوجدنا من یقول

  .عیف الأعزلالقوي سیفه في الضّ 

اثنان قد خلقا لمشأمة الاستعمار والحرب؛ ولحكمة ما كانا سلیلي أبوّة، لا یتمّ     

وسیلة لأوّلهما؛ وقد تلاقت یداهما الآثمتان  إلاّ بثانیهما، ولا یكون ثانیهما إلاّ  أوّلهما

ع إلى میعاد، فقعقعة السّلاح تحیّته، وذلك في هذا الیوم في هذا الوطن، هذا مودّ 

  ] .مزمع أن یقیم إلى غیر میعاد، فجثث القتلى من هذه الأمّة ضحیته

شعرا كان أو نثرا أمر عظیم الأهمیة؛ لكونه إنّ تفنّن المبدع في صناعة الكلام     

وذلك لكون الكلام . یسهم في شدّ انتباه السّامع، ویجنّد سمعه للمزید من الإصغاء

المنغوم الذي لا تكلّف فیه بالغ الأثر في نفس المتلقي، إذ نراه ینفعل فرحاً أو حزنا 
                                                 

.333:، ص3أحمد طالب الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي،ج 1  
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وجدانه، ویتراقص له فه سمعه، فیهتزّ له جي، الذي یتلقّ تحت وقع هذا الكلام الشّ 

البنیة الإیقاعیة آلیة من آلیات التّكوین الجمالي داخل  « عدّتهنا و من  .كیانه

سواء  -النّص، فهي التي تكسبه المتعة الجمالیة، حیث تعمل الوحدات التي تشكّله

طف والانفعالات تتقبّلها اعلى إیجاد أجواء مشحونة بالعو  -كلمات كانت حروفا أو

  1 ».ي وتؤمن بهانفسیة المتلقّ 

والمقال الإبراهیمي الذي بین أیدینا یتحلّى بهذه المیزة، ألا وهي وفرة الإیقاع      

وال یخ على انتقاء الدّ نظرا لقدرة الشّ . الموسیقي، التي أدّت إلى شحن دلالي كبیر

  . دلالة، ووضعها في المواضع المناسبة غویة المتناغمة صوتا واللّ 

أنّه الموسیقى «: إلیه سید قطب حین عرّف الإیقاع الصّوتي بـهذا ما ذهب  و    

فلو حاولنا إحداث تغییر  2،»التي تنشأ من تخیّر الألفاظ ونظمها في نسق خاصّ 

في ترتیب الألفاظ، أو بین الجمل لاختفى إیقاعها الموسیقي الجمیل، بسبب انعدام 

یوم : فقلنا -مثلا–الفقرة الأولى رنا في بدایة ولو غیّ . قابل فیما بینهادرّج و التّ التّ 

غم أو اختفى، لم، لتناقص ذلك النّ ماء، وحلكت جوانبه بالظّ امتلأت حواشیه بالدّ 

جانس بین ناسبي بین المعاني، والتّ عاقب التّ درّج والتّ بب في ذلك انعدام التّ والسّ 

وتیة، الذي یسهم في تعمیق الإیقاع الموسیقي للنّص،  الألفاظ والمقاطع الصّ 

  . یكفل  له جمالیتة و تأثیرهو 

                                                 
، 1لطفي فكري محمد عبد الجودي، جمالیة الخطاب في النصّ القرآني ، مؤسسة المختار للنّشر والتوزیع، القاهرة، ط 1

 .173: ، ص2014

.87:، ص2004، 17التصویر الفني في القرآن ، دار الشروق، القاهرة، طسید قطب،  2  



 الصوتية في أدب البشير الإبراهيميالمستويات الأسلوبية                                      الفصل الأول

 

 - مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي                            83

 

وتیة المعبّرة عن همّ المقاطع الصّ لأ قمت بعمل إحصائيهذا الأمر  ستجلاءلا     

أخضعتها للدّراسة التي استحالت إلى آهات وتوجّعات، ثمّ وحشیة المستعمر، 

ام حسان للمقاطع الصّوتیة، ورمزنا للصّامت وإذا ما اخترنا تصنیف تمّ  ،الصّوتیة

نات المختارة، ، وطبّقناه على العیّ )ح(وللصّائت أو الحركة بالرّمز ، )ص(بالرّمز 

  :الآتيالدّالة على وحشیة المستعمر، فسوف نصل إلى 

  :العینات المختارة

  .أرواح  -بطش  -دماء  - ظلم 

  لا تدوین -لا تصویر  -لانوْر  -لا ثمر  -لا نور  -لا حیاة 

  .مشأمة – ضحیته -قتلى  -جثث  -لأواءها -أنهكتهم 

 نوعها تحلیلها المقاطع

 ظلمِ 

 بطْشِ 

+   ینقصیر  ینصائت+  انصامت =بطْ  – ظُلْ 

  .ینصامت

   .ینقصیر  ینصائت+  انصامت  =شِ  – م ِ  

 انمتوسط انمقطع

  +انمغلق

 . ینقصیر  ینمقطع

 دماءِ 

 شهداءِ 

امت و ص خمسة = ءِ  -ءِ - ه ـَ -شُ  – دِ 

   .ةائت قصیر واصخمسة + 

 .ینطویل ینصائت+  انصامت:  دَا -مَا 

+  خمسة مقاطع قصیرة

 ینمتوسط ینمقطع

 .ینمفتوح

 لا نُور

 لانوْر

ائت و صثلاثة + امت و صثلاثة =نُو -لا -لا

  .ةطویل

ثلاثة صوائت + ثلاثة صوامت =رٌ  -نوْ  -رٌ  

اطع متوسطة مقثلاثة 

 طعامقثلاثة  +مفتوحة 

 .متوسطة مغلقة
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 .امتو صثلاثة + قصیرة

   لا حیاة

 لا ثمرٌ 

ائت و صثلاثة + امتو صثلاثة = لا –یَا -لا

  ة طویل

ائت و صثلاثة + امت و صثلاثة  =مَ  –ث  - حَ 

   .ةقصیر 

 .ینصامت+ ینقصیر  ینصائت+انصامت:=رٌ –ةٌ 

اطع متوسطة مقثلاثة 

طع امقثلاثة +  مفتوحة

 ینمقطع+ ةقصیر 

 .ینمغلق ینمتوسط

لا 

 تصویرٌ 

لا 

 تدوینٌ 

 أربعة +امت و صأربعة = وِي -وي -لا  -لا

أربعة  =نٌ  –رٌ  -تَدْ  -تَصْ  / ةائت طویلو ص

أربعة +ةائت قصیر و صأربعة +امتو ص

 .امتو ص

 اطع متوسطةمقأربعة 

اطع مقأربعة +  ةمفتوح

 .متوسطة مغلقة

: ه ـَ/و/صامت+ صائت قصیر+ صامت : أنْ  أنهكتهم

+ صامت  :كتْ  /و/صائت قصیر+ صامت 

 + صامت :هم /و /صامت+ صائت قصیر

 .صامت+ صائت قصیر

ثلاثة مقاطع متوسطة 

 مقطع قصیر + مغلقة 

/ و/صامت+ صائت قصیر+ صامت : لأْ  لأواءها

  +صامت :ءَ / و/صائت طویل+ صامت  :وا

 .صائت طویل+ صامت:ها/و/صائت قصیر

+ مقطع متوسط مغلق

مقطعین متوسطین 

مقطع + مفتوحین

  .قصیر

 .ثلاثة مقاطع قصیرةصامت  :ثَ /و/صائت قصیر+ صامت : جُ  جثث
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صائت + صامت  :ثُ  /و/صائت قصیر+ 

 .قصیر

  قتلى

 

 /و/صامت+ صائت قصیر+ صامت : قَتْ 

 .صائت طویل+ صامت  :لى

+ مقطع متوسط مغلق 

 مقطع متوسط مفتوح

 :حیـ/و/صائت قصیر+ صامت  :ض ضحیته

 :ي/و/صامت+ صائت قصیر+ صامت 

+ صامت  :ت/و/صائت قصیر+ صامت 

صائت + صامت : ه ـُ/و/صائت قصیر 

 قصیر

+ أربعة مقاطع قصیرة 

 .مقطع متوسط مغلق

 /و/صامت+ صائت قصیر+ صامت  :مشْ  مشأمة

+ صامت  :مَ /و/صائت قصیر+ صامت  :أ

صائت + صامت : ـةِ  /و/صائت قصیر

 قصیر

+ مقطع متوسط مغلق 

 .ثلاثة مقاطع قصیرة

  المقاطع القصیرة :المجموع

21 

  المقاطع المتوسطة

 16المفتوحة  

المتوسطة المقاطع 

 18المغلقة

المقاطع 

00المدیدة

  ) ماء البحار أشكل...............................................ستحسنت( :الفقرة الثانیة

تستحسن العقول قتل القاتل، وتؤیّدها الشّرائع فتحكم بقتل القاتل؛ ولكنّ [   

الاستعمار العاتي یتحدّى العقول لأنّه عدوّها، والشّرائع لأنّها عدوّه، فلا یقوم إلاّ 

ویغلو في التأّلّه الطاغي، فیتحدّى خالق العقول، ومنزل ... على قتل غیر القاتل
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یوخ والزّمنى ه، ورحمة االله بقسوته، فیقتل الشّ الشّرائع، وینسخ حكم االله بحكم

  .والأطفال

یوم : أین النّعمان بن المنذر ویوماه من الاستعمار وأیّامه؟ كان للمنذر یومان   

بؤس ویوم نعمى، وبینهما مجال واسع للبخت، وملعب فسیح للحظّ، فإذا طار 

   دود لم یلتقطائر النّحس في أحد یومیه وقع على حائن أتت به رجلاه، أو مح

مع السّعد في طریق، أ مّا الاستعمار فأیّامه كلّها نحسات، بل دهره، كلّه یوم نحس 

مستمرّ، محیت الفواصل بین أیّامه و لیالیه ، فكلّها سود حوالك، یطیر طائر 

خت دماؤها النّحس منها فلا یقع  إلاّ على أمم آمنة مطمئنّة؛ وأین قتلى ضمّ 

خت دماؤها أدیم الأرض، وخالطت البحار حتى ماء ، من قتلى ضمّ 1الغریین

  ]. البحار أشكل

  :العینات المختارة

  .قسوته –ینسخ  -عاتي  -یغلو   -یتحدّى  

 نوعها تحلیلها المقاطع

/ و)/صائت قصیر+ صامت:(تَ  - يَ  یتحدّى

 /صامت+ صائت قصیر+ صامت  :حَدْ 

 صائت طویل+ صامت  :دى/و

+ مقطعان قصیران 

 مغلقمقطع متوسط 

 مقطع متوسط مفتوح+

صامت + صائت قصیر+ صامت : یغ یغلو

 .صائت طویل+ صامت  :لو /و/

 مقطع متوسط مغلق

 مقطع متوسط مفتوح+

                                                 
أحمد طالب الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر  :ینظر .عمان یلطخهما بدماء قتلاهبناءان قرب الكوفة كان الن: الغریان 1

 .334:، ص3الإبراهیمي،ج
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 :تي /و/صائت طویل+ صامت : عَا عاتي

 .صائت طویل+ صامت 

مقطعان متوسطان 

 مفتوحان

 .صامت+ صائت قصیر+ صامت  :ینْ  ینسخ

و /صائت قصیر+ صامت : سَ  /و/

 .صائت قصیر+ صامت : خُ /

+ مقطع متوسط مغلق

 .مقطعین قصیرین

+ صائت قصیر+ صامت  :قَسْ  قسوته

ثلاثة ): هِـ -تِ  -وَ ( /:و/صامت

 ثلاثة صوائت قصیرة+ صوامت 

+ ط مغلقمقطع متوسّ 

 .ثلاثة مقاطع قصیرة

  المقاطع القصیرة المجموع

7 

  المقاطع المتوسطة 

 4المفتوحة 

المقاطع المتوسطة 

 4المغلقة

المقاطع 

 00المدیدة

  ) القوي المسلّح......................................................أمّة كلأمم(:الفقرة الثالثة

لأمم حلّت بها ویلات الحرب كما حلّت بغیرها، وذاقت لباس الجوع والعري أمّة كا[

أمّهاتها والیتم أطفالها، والخوف، وتحیّفت الحرب أقواتها وأموالها، وجرّعت الثّكل 

مت اتها، وقدّ ت نار الحرب ولم تكن من جنّ وأكلت شبابها، وقطعت أسبابها، وصلیّ 

من ثمن النّصر مئات الألوف من أبنائها قاتلوا لغیر غایة، وقتلوا من غیر شرف، 

ادة، وعلى الحرّیة، في حین كانت الأمم تقتتل على الملك، والملك مجد وسیّ 

عزّة؛ أمّا هذه الأمّة فكانت تقاتل لخیال من أمل، وذماء من حیاة، والحرّیة حیاة و 

وصبابة من رجاء، وخلب من وعد علا نداؤه، وتجاوبت في الخافقین أصداؤه، من 

ست دیمقراطیة زائفة كذب نبیّها مرّتین في جیل واحد، فلمّا سكن الإعصار وتنفّ 

بقایا النّار من شبابها، وكلّ أم  لم، وتهیّأت كلّ أمّة أن تستقبلمن السّ  الأمم في جوّ 
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أن تعانق وحیدها، عاودت الاستعمار ألوهیته وحیوانیته في لحظة واحدة، یحادّ االله 

بتلك، ویغتال عباده بهذه، وعاد بالتقّتیل على من كانوا بالأمس یمدّون حیاته 

لاء بحیاتهم، لیریهم مبلغ الصّدق في تلك الوعود، ویحدّثهم بلغة الدّم ومنطق الأش

أنّه إنّما أقام سوق الحرب لیشتري حیاته بموتهم، ولیرمّم جداره بهدم دیارهم، فإذا 

بقي منهم كلب بالوصید، أو من دیارهم قائم غیر حصید، قضى ذلك المنطق فیه 

بالإبادة والمحو، وجعل أیّامه خاتمة لأیّام الدّم والحدید، وعطفه على عدوّ الأمس 

؛ وكذلك كان، فقد فتح النّاس أعینهم في یوم واحد المشترك عطفا بالفاء لا بثمّ 

على بشائر تدقّ با لنّصر، وعلى عشائر من المنتصرین تساق للنّحر؛ وفتحوا 

ماء رقأت ن بأنّ الدّ بشیر، وأخرى للتّدمیر؛ وعلى أخبار تؤذّ آذانهم على مدافع للتّ 

العالم، هو تلك إنّ الدّماء أریقت في جزء صغیر من : في العالم كلّه، وأخرى تقول

وفي لحظة واحدة تسامع العالم بأنّ الحرب . القرى المنكوبة من مقاطعة قسنطینة

انتهت مساء أمس ببرلین وابتدأت صباح الیوم بالجزائر، وفیما بین خطرة البرق، 

بین الغرب والشّرق،أعلنت حرب من طرف واحد، وانجلت في بضعة أیّام عن 

، وإحراق قرى وتدمیر مساكن، واستباحة حرمات ألوف من القتلى العزّل الضّعفاء

  . ونهب أموال؛ وما تبع ذلك من سجن وتغریم واعتقال؛ ذلكم هو یوم الثاّمن ماي

  ] عیف الأعزل أم القويّ المسلّح؟من یكون البادئ یا ترى؟ آلضّ  و

     :العینات المختارة 

  .یتم  -ثكل  -خوف  -عري  -جوع  

  .یغتال –یحادّ  -صلیت –قطعت  -أكلت  - تحیّفت  -جرّعت  
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 - تدمیر   - تبشیر –نحر  -محو  -إبادة  -هدم  - موت  -أشلاء  -تقتیل  

  .اعتقال - تغریم  -سجن  -نهب  -استباحة  -إحراق 

 المقاطع تحلیلها نوعها

+ ط مفتوحمقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر

صامت  :عِ /و/صائت طویل+ صامت  :وجُ 

 .صائت قصیر+ 

 جوعِ 

+ مغلقط مقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر

 صامت+ صائت قصیر+ صامت  :عرْ 

 .صائت قصیر+ صامت  :يِ /و/

 عُرْي

+ ط مغلقمقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر

 صامت+ صائت قصیر+ صامت : وْ خ

 .صائت قصیر+ صامت  :ف/و/

 خوفِ 

+ ط مغلقمقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر

/ و/صامت+ صائت قصیر+ صامت : ثكْ 

 .صائت قصیر+ صامت  :لِ 

 ثكل

+ ط مغلقمتوسّ مقطع 

 .مقطع قصیر

 صامت+ صائت قصیر+ صامت  :یُتْ 

 .صائت قصیر+ صامت  :مِ /  و/

 یتْمِ 

طان مقطعان متوسّ 

مقطع + مغلقان 

 .قصیر

/ و/صامت+ صائت قصیر+ صامت  :جرْ 

 :عتْ /و/. صائت قصیر+ صامت : ر

 .صامت+ صائت قصیر+ صامت 

 جرّعت

+ مقطعان قصیران 

طین مقطعین متوسّ 

 .مغلقین

 :حيْ / و/ .صائت قصیر+ صامت  :تَ 

 :فَ /و/ .صامت+ صائت قصیر+ صامت 

+ صامت  :فتْ /و/صائت قصیر+ صامت 

 تحیّفت
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 .صامت+ صائت قصیر

+ مقطعان قصیران 

 .مقطع متوسط مغلق

صامت : ك/ و/صائت قصیر+ صامت  :أ

صائت +صامت:لتْ /و/صائت قصیر+ 

 .صامت+قصیر

 أكلت 

طان متوسّ  مقطعان

 قصیر مقطع+  مغلقان

 .متوسط

+ صائت قصیر+ صامت : طْ قَ 

 صائت قصیر+صامت : طَ /و/.صامت

 صامت+صائت قصیر+ صامت:عَتْ /و/

 قطعت

+ مقطعان قصیران 

 .ط مغلقمقطع متوسّ 

صامت  :لِ  /و/صائت قصیر+ صامت : صُ 

صائت + صامت : یتْ  /و/صائت قصیر+ 

 صامت+قصیر

 صُلیت

مقطع + مقطعان قصیران

 .بصامتطویل مغلق 

 صامت: حَادْ /و/صائت قصیر+ صامت : يُ 

+ صامت: دَ /و/صامت+ صائت طویل+ 

 صائت قصیر

 یحادُّ   

+ ط مغلقمقطع متوسّ 

ط مقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر+مفتوح

 و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت : یغْ 

 :لُ /و/ صائت طویل+ صامت: تا /

 .صائت قصیر+ صامت 

 یغتال

+ ط مغلقمقطع متوسّ 

+ مفتوحط مقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر

 صامت+ صائت قصیر+ صامت : تقْ 

 :لِ /:و/ صائت طویل+ صامت تي/ و/

 .صائت قصیر+ صامت 

 تقتیل
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+ ط مغلقمقطع متوسّ 

+ ط مفتوحمقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر

 و/صامت+ صائت قصیر+ صامت : أشْ 

صامت  :ءِ /و/ صائت طویل+ صامت :لا/

 .صائت قصیر+ 

 أشلاء

+ ط مغلق مقطع متوسّ 

 .قصیر مقطع

 صامت+ صائت قصیر+ صامت  :موْ 

 .صائت قصیر+ صامت  :تِ /و/

 موت

+ مقطع متوسط مغلق 

 .مقطع قصیر

 /و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت : هدْ 

 .صائت قصیر+ صامت  :مِ 

 هدم

+ ثلاثة مقاطع قصیرة

 .ط مفتوحمقطع متوسّ 

ثلاثة صوائت + ثلاثة صوامت: )ـةِ  -دَ  -إِ ( 

 .صائت طویل+ صامت :با/ و/قصیرة

 إبادة

+ ط مغلق مقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر

 صامت+ صائت قصیر+ صامت  :محْ 

 .صائت قصیر+ صامت  :وِ /و/

 محو

+ ط مغلق مقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر

/ و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت : نحْ 

 .صائت قصیر+ صامت  :ر

 نحر

+ ط مغلق مقطع متوسّ 

+ ط مفتوحمقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر

 /و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت : تبْ 

صامت  :رِ  /و/صائت طویل+ صامت: شي

 .صائت قصیر+ 

 تبشیر

+ ط مغلقمقطع متوسّ 

ط مقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر+مفتوح

 /و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت  :تدْ 

+ صامت  :ر/و/صائت طویل+ صامت :مي

 .صائت قصیر

 تدمیر
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+ ط مغلق مقطع متوسّ 

+ ط مفتوحمقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر

 /و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت : إحْ 

+ صامت  :قِ / و/صائت طویل+ صامت: را

 .صائت قصیر

 إحراق

+ ط مغلقمقطع متوسّ 

+ ط مفتوحمقطع متوسّ 

 .ثلاثة مقاطع قصیرة

 /و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت : اسْ 

 -حَ –تِ  ( /و/صائت طویل+ صامت: با

 .ثلاثة مقاطع قصیرة): ـةِ 

 استباحة

+ مغلقط مقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر

 /و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت :  نهْ 

 صائت قصیر+ صامت  :بِ 

 نهب

+ ط مغلقمقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر

 /و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت  :سجْ 

 .صائت قصیر+ صامت  :نِ 

 سجن

+ ط مغلقمقطع متوسّ 

ط مفتوح مقطع متوسّ 

 .مقطع قصیر+ 

 /و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت : تغْ 

صامت  :مِ / و/صائت طویل+ صامت :ري

 .صائت قصیر+ 

 تغریم

+ ط مغلقمقطع متوسّ 

ط مفتوح مقطع متوسّ 

 .مقطعین قصیرین+ 

 /و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت  :اعْ 

 صامت :قَا/ و/صائت قصیر+ صامت  :تِ 

 .صائت قصیر+صامت:لِ /و/صائت طویل+

 اعتقال

 المقاطع الطویلة 

1 

طة المقاطع المتوسّ 

  27المغلقة 

طة المقاطع المتوسّ 

  11المفتوحة 

المقاطع 

  37القصیرة

 المجموع

  )في العراء...................................................لك الویل(:الفقرة الرابعة



 الصوتية في أدب البشير الإبراهيميالمستويات الأسلوبية                                      الفصل الأول

 

 - مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي                            93

 

أهذا جزاء من استنجدته في ساعة العسرة فأنجدك، ! لك الویل أیّها الاستعمار[   

أهذا جزاء من كان یسهر وأبناؤك نیّام، واستصرخته حین أیقنت بالعدم فأوجدك؟ 

ان، ویثبت في العواصف التي تطیر فیها نفوس أبنائك ویجوع أهله وأهلك بطّ 

شعاعا؟ أیشرّفك أن ینقلب الجزائري من میدان القتال إلى أهله بعد أن شاركك في 

ب فیجد الأ لامة،ارك مساو لفرحه بالسّ النّصر لا في الغنیمة ولعلّ فرحه بانتص

قتیلا، والأمّ مجنونة من الفزع، والدّار مهدومة أو محرقة، والغلّة متلفة، والعرض 

  ]منتهكا، والمال نهبا مقسّما، والصّغار هائمین في العراء؟

   :العینات المختارة

  .هائمین –منتهكا -متلفة  -محرقة  -مهدومة  - مجنونة  - قتیلا  -یجوع-یسهر

 المقاطع تحلیلها نوعها

مغلق مقطع متوسط 

 .مقطعین قصیرین+ 

 /و/صامت+ صائت قصیر+صامت: یسْ 

صامت : رُ / و/صائت قصیر+ صامت  :ه ـَ

 .صائت قصیر+ 

 یسهر

+ مقطعان قصیران 

 مقطع متوسط مفتوح

 صامت :جُو/و/صائت قصیر+صامت: يَ 

صائت + صامت  :عُ /و/صائت طویل+ 

 .قصیر

 یجوع

مقطع + مقطع قصیر

+ متوسط مفتوح

 مقطع متوسط مغلق

+  صامت :تي/و/صائت قصیر+صامت :قَ 

صائت + صامت :لاً /و/صائت طویل

 .صامت+ قصیر

 قتیلا
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مقطعان متوسطان 

مقطع + مغلقان

+ متوسط مفتوح

 .مقطع قصیر

 /و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت  :مجْ 

+ صامت: نَ  /و/صائت طویل+ صامت :نو

صائت + صامت: ـةً  /و/صائت قصیر

 .صامت+ قصیر

 مجنونة

متوسطان مقطعان 

مقطع + مغلقان

+ متوسط مفتوح

 .مقطع قصیر

 صامت+ صائت قصیر+ صامت  :مهْ 

صامت  :مَ /و/صائت طویل+ صامت :دو/و/

صائت + صامت  :ـةً / و/ صائت قصیر+ 

 .صامت+ قصیر

 مهدومة

مقطعان متوسطان 

مقطعان + مغلقان

 .قصیران

 صامت+ صائت قصیر+ صامت  :محْ 

 :قَ  /و/صائت قصیر+ صامت  :رَ /و/

+ صامت  :ـةً / و/ صائت قصیر+ صامت 

 .صامت+ صائت قصیر

 محرقة

مقطعان متوسطان 

مقطعان + مغلقان

 .قصیران

 صامت+ صائت قصیر+ صامت  :متْ 

 :فَ / و/صائت قصیر+ صامت  :لَ /و/

+ صامت  :ـةً  /و/صائت قصیر+ صامت

 .صامت+ صائت قصیر

 متلفة

مقطعان متوسطان 

 +مغلقان

 .مقطعین قصیرین

 صامت+ صائت قصیر+ صامت  :مُنْ 

 :ـهَ  /و/صائت قصیر+ صامت  :تَ /و/

+ صامت  :كاً /و/ صائت قصیر+ صامت 

 منتهكا
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 .صامت+ صائت قصیر

مقطعان متوسطان 

مقطعین + مفتوحان

 .قصیرین

  + صامت :ئ/و/صائت طویل+ صامت :ها

صائت + صامت:مي/و/صائت قصیر

 .صائت قصیر+ صامت  :نَ /و/طویل

 هائمین

 المدیدةالمقاطع 

00 

المقاطع 

  المتوسطة 

 12المغلقة 

المقاطع  

 المتوسطة

 06المفتوحة  

المقاطع 

القصیرة

15  

 المجموع

  :الفقرة الخامسة 

الله دماء بریئة أریقت فیك، و الله أعراض طاهرة انتهكت فیك، والله !... یا یوم[    

والله أیامى اموال محترمة استبیحت فیك، و الله یتامى فقدوا العائل الكافي فیك، 

زوّج، والله فقدن بعولتهن فیك، ثمّ كان من لئیم المكر بهنّ أن منعن من الإرث والتّ 

  .صُبابة أموال أبقتها ید العائثین، وحبست فلم تقسّم على الوارثین

مة التي لا تمحى، والذّكرى التي لا تنسى، فكن لك في نفوسنا السّ !...  یا یوم    

وكلّ مالك علینا من دین أن نحیي . اي وكفىم 8من أيّ سنة شئت فأنت یوم 

روس لئلاّ یمسحه ما علینا لك من واجب أن ندوّن تاریخك في الطّ  ذكراك؛ وكلّ 

  . ]النّسیان من النّفوس

  :العینات المختارة 

    .حبست –استبیحت  -انتهكت  -أریقت  
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 المقاطع تحلیلها نوعها

+ مقطع قصیر

مقطع متوسط 

مقطع + مفتوح

 مغلقمتوسط 

+ صامت :ري/ و/ صائت قصیر+ صامت  :أُ 

صائت + صامت  :قت/و/ طویل صائت

  صامت+ قصیر

 أریقت

مقطعان متوسطان 

مقطعین + مغلقان 

  .قصیرین

 :تُ /و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت  :انْ 

+ صامت  :ـهِ / و/ صائت قصیر+ صامت 

صائت + صامت  :كَتْ  /و/صائت قصیر

   صامت+ قصیر

 انتهكت

مقطعان متوسطان 

مقطع + مغلقان

مقطع +قصیر 

 متوسط مفتوح 

 :تُ /و/ صامت+ صائت قصیر+ صامت  :اسْ 

+ صامت :بي/و/ صائت قصیر+ صامت 

+ صائت قصیر+ صامت  :حَتْ +صائت طویل 

  صامت

 استبیحت

مقطعان  

  مقطع+ قصیران

 متوسط مغلق

+ صامت :بِ /و/ صائت قصیر+صامت :حُ 

+ صائت قصیر+ صامت :سَتْ /و/صائت قصیر

 . صامت

 حبست

 المقاطع الطویلة

00 

المقاطع المتوسطة  

 6المغلقة

المقاطع المتوسطة 

  2المفتوحة

المقاطع 

  6 القصیرة

 المجموع

طة المقاطع المتوسّ  ویلةالمقاطع الطّ 

 المغلقة

طةالمقاطع المتوسّ 

 المفتوحة 

  المقاطع 

 القصیرة

 المجموع 

 العام
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1 68 37 87 

 وتیة المتعلّقة بمعظم البنیاتالعملیة الإحصائیة لأنواع المقاطع الصّ بعد هذه     

ص ( ق المقاطع الصّوتیة القصیرةضح بجلاء تفوّ المعبّرة عن وحشیة الاستعمار، یتّ 

ق الغایة التي ینشدها على بقیة الأنواع الأخرى بشكل لافت، لكونها تحقّ ) ح

ضیح بالجزائریین آنذاك، وتو ت ـمّ الكاتب، وهي التفّصیل في تصویر الفاجعة التي أل

كما أنّ المقطع  القصیر لا یتطلب نفسا طویلا . آثارها، وإبراز طبائع الاستعمار

اً، وهو یتناسب مع حالة الاضطراب والغضب  والحرقة، التي تعتصر ذات أو ممتدّ 

الكاتب من جرّاء هول هذه النّكبة، زیادة على إسهامه في إثارة الأسماع، وزیّادة 

ونظرا لإیقاعه . اهرةة الانتباه، بسبب تكوینه البسیط، وحركته الإیقاعیة الظّ حدّ 

ریع فهو ینسجم مع مشاعر الحیرة والقلق التي تختلج بها نفس القصیر والسّ 

  .مالمتكلّ 

 تقال التي العابرة للمقطوعات تصلح القلیلة المقاطع ذات القصیرة فالأوزان    

مشتّت الفكر، فیستدعي  مضطربا الشّاعر فیها یكون والتي والهلع المصیبة وقت

  .القلبیة النّبضات وازدیاد التنّفس وسرعة یتناسب قصیرا وزنا المضطربة لخواطره

حضورها، لكونها الأنسب )  ص ح ص(طة المغلقة وفرضت المقاطع المتوسّ    

طة رامة والجدّ والحسم، متغلّبة على المقاطع المتوسّ عبیر عن مقامات الصّ في التّ 

المفتوحة، نظراً لكثرة شیوعها في الكلام العربي، منافسة بذلك المقاطع القصیرة، 

طة المفتوحة واحتلت المقاطع المتوسّ . وازن في الإیقاعومحاولة إحداث نوع من التّ 

ین، التي عكست درجة الألم ب شیوع أصوات اللّ بسالثة بالمرتبة الثّ )  ص ح ح(

اب ناحیة من نواحي بلده من قتل وحشي، الذي یكابده الكاتب، بسبب ما أص
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مع، وعاملا مساعدا المقاطع المفتوحة أكثر وضوحا في السّ  وتعدّ . وتنكیل دموي

هویل من آثار الخطب الذي أصاب كوى، وإخراج حرقة الحزن، والتّ لبثّ الشّ 

ینفّس عن  لعلّه ؛الجزائر، وهو ما دفع الكاتب لاستخدامها في مناداة مخاطبیه

حام المخاطبین في الإحساس بهول الكارثة، فیقاسمونه حرقة الألم خاطره بإق

  .والحزن

ظاهرة ) ص ح ح ص (و ) ص ح ص ص(ویلة اب المقاطع الطّ ل غیّ وشكّ    

یوع، ولا یكونان إلاّ في أواخر الكلمات قلیلا الشّ « مثیرة، وذلك لأنّ هذین المقطعین

نات المختارة لم نعثر إلاّ على مقطع واحد  في ع العیّ ، فبعد تتبّ 1»وحین الوقف

نت الكلمة في وسطها المقطع بین ألفاظ الفقرة الثاّلثة، حیث تضمّ  -یحادّ  –كلمة 

، الذي ویلغیر أنّ الانتقال المفاجئ إلى المقطع الطّ ). ص ح ح ص:(حَادْ : المدید

الكلام، ومن سیا، غیّر من موسیقى ما یشكّل عسرا نطقیا، وإجهادا تنفّ  -عادة–

الإیقاع الذي صاحب النّص من بدایته، ملفتا بذلك الأذهان إلى نقلة كلامیة جدیدة 

   .ابق بنغمها ومحمولاتهامتمیّزة عن الكلام السّ 

نات الصّوتیة المدروسة من جهة توالي أصواتها، وإذا ما أمعنّا البصر في العیّ     

ین، ولم یطین متوالن متوسّ بة من مقطعین قصیرین، أو مقطعیسوف نجد ها متركّ 

، )مشأمةِ /ضحیتهُ /جثثُ ( ث كلمات هي نلحظ توالي أكثر من هذا، إلاّ في ثلا

  ). حص +ص ح+ح ص(أَمَــةِ  –تـهَُ ی ـَ –جثثُ : وهيوع القصیر،قاطع من النّ وهذه الم

تجاور أكثر من مقطعین قصیرین یخالف ما أشار إلیه إبراهیم أنیس أثناء إنّ     

لین فلا یكاد ینطق المنشد بالمقطعین الأوّ «: عر، حینما قاللموسیقى الشّ دراسته 
                                                 

  1 .164:إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 
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من نوع آخر، لأنّ الوزن العربي لایقبل  قع بعدهما مقطعا ثالثاً من البیت حتى نتوّ 

            كى بالمقطع المتحرّ توالي أكثر من مقطعین من هذا النّوع الذي یسمّ 

النّثر مجاله أرحب وأوسع،  وخروج النّاثر عن هذه القاعدة یؤكّد أنّ  1،»أو القصیر

ف ما شاء من المقاطع وخیاراته أكثر سلاسة وانسیابیة، والنّاثر فیه حرّ طلیق یوظّ 

  . للشّاعر وهذا ما لیس متاحاً . الصّوتیة المختلفة

تفكیكها رجاء بوإذا  ما أخذنا  عیّنتین من المقاطع السّابقة من كلّ فقرة وقمنا    

بت من فونیمات مركزیة وأخرى نلحظ بأنّها تركّ معرفة تشكیلاتها الصّوتیة فسوف 

لا مركزیة، وإذا ما قمنا  بتمثیل المقطع الأوّل والثاّني من كلّ كلمة فسوف تتبیّن 

  .لنا نواة كُلّ مقطع  والعناصر المساعدة لها 

  :الفقرة الأولى

  بطْشِ   ظلْمِ 

  شِ   بَطْ   مِ   ظُلْ 

  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح صص 

  : التّشكیل الصّوتي للمقطع الأوّل

  )النّواة(الكسرة ) 2(                  )الضّمة والفتحة(الحركتان)2( :نواة المقطع 

  

شِ                              -مِ ) 1(    طْ     -لْ )  3(  بَ     -ظُ )1( :العناصر المساعدة  

ذروة ) 2(التي هي بدایة المقطع وتمثل النّقطة) 1(یبدأ هذا الشّكل بالنّقطة    

والملاحظ . نهایة المقطع) 3(المقطع ونواته الأساسیة، في حین تمثّل النّقطة رقم 

                                                 

 1 .11، ص1952،  2إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر ، مكتبة الأنجلو المصریة، ط 
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، ویدلّ هذا ) 2/3(أنّه قصیر مقارنة مع الخطّ الهابط) 2/  1(على الخطّ الصّاعد

و تناقصها أو ضعفها ) 1/2(كلّم في الخط الصّاعدعلى الزّیادة في التّوتّر لدى المت

  1). 2/3(في الخطّ النّازل 

  :الفقرة الثاّنیة-2

  یغلو  یتحدّى  

  ولُ   یَغ      دَى     حَدْ   تَ   يَ 

ص 

  ح

ص 

  ح

ص ح 

  ص

  )طویل(ص ح   ص ح ص    )طویل(ص ح 

   :الثاّنيالتّشكیل الصّوتي للمقطع 

  الضّمة الطّویلة)2(               الفتحة)2(          الفتحة -2:نواة المقطع

  العناصر

  و) 3(لُو        )1(     لُو)3(        یغ )1( تَ       / يَ  )1(:المساعدة

  :الفقرة الثالثة

  تدمیرِ   إحراقِ 

  رِ       مي       تدْ   قِ   ارَ   إحْ 

ص ح   ص ح ص

  )طویل(

ص ح   ص ح ص  ص ح

  )طویل(

  ص ح

  :الثاّلثالتّشكیل الصّوتي للمقطع 

                   الفتحة الطّویلة والكسرة الطّویلة) 2(           الكسرة والفتحة-2   : النّواة 

  العناصر

 ي/ا) 3(         مِي /رَا) 1(    دْ /حْ )3(    .     دْ تَ   /حْ إِ ) 1( المساعدة

                                                 
 .132:سلمان حسن العاني، التّشكیل الصّوتي في اللّغة العربیة، فونولوجیا العربیة، ص: ینظر --  1
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                                        :الفقرة الرّابعة   

  مهدومة  مجنونة

  ــــةً       مَ   دُو  مَه ــْ  ــــةً     نَ   نُو  مجْ 

ص ح 

  ص

ص ح 

  )طویل(

ص 

  ح

ص ح 

  ص

ص ح 

  ص

ص ح 

  )طویل(

ص 

  ح

ص ح 

  ص

  : رّابعالتّشكیل الصّوتي للمقطع ال

الضّمة الطّویلة                                     )2( ......................................................... الفتحة)2( ..................................:النّواة

  العوامل

  و/ و) 3(دُ        / نُ )1(هــْ       /جْ  )3(مَهْــ            / مَ ) 1( :المساعدة 

  :الخامسةالفقرة 

  استبیحت  أریقت

  حَتْ   بِي  تُ   اسْ   قَتْ   رِي  أُ 

ص 

  ح

ص ح 

  )طویل(

ص ح 

  ص

ص ح 

  ص

ص 

  ح

ص ح 

  )طویل(

ص ح 

  ص

  :التّشكیل الصّوتي للمقطع الخامس

  الضّمة)2(     الفتحة    )2(  الكسرة الطّویلة  )2(    الضّمّة )2(        النّواة

  العوامل

  تُ )1(  س  )3(    اسْ )1(    يَ )3(     رِي )1(       أُ ) 1( :المساعدة

ص ح (جاء من نوع معظمها أنّ  ت الصّوتیةلایكتّشیظهر على مقاطع هذا ال    

 یمتاز بالقوّة ،)1/2(قصیرأوّلهما صاعد  :خطینمن  كوّنتو  )ح ح ص(أو)ص
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، وهذا یشي إلى الحالة النّفسیة القلقة المتكلّم لدىالتّوتّر تصاعد درجة و الشّدّة و 

متّجها )2(من نقطة الذّروة لقمنطخطّ هابط  :وثانیهماالتي تسیطر على الكاتب، 

  .والهدوء النّفسي في حالة من التنّاقص والضّعف والخفوت)3(طة رقمقنحو النّ 

   1.جنس الخطبة: ثانیا

  •بعد الاستقلال "كتشاوى"بمسجد   ل خطبة جمعةأوّ 

ل ت كلماته صدقا وعدلا، لا مبدّ الحمد الله، تعالت أسماؤه وتمّ  ثمّ  الحمد الله   

ل من عنده على من یشاء من عباده حیث یبتلیهم فیعلم یتنـزّ  صرلكلماته، جعل النّ 

اتهم وصفاء سرائرهم وطهارة ویعلم صدق یقینهم وإخلاص نیّ  المصلح من المفسد

  . ضمائرهم

ات والباطل، وأنتج من المتضادّ  یف فرقانا بین الحقّ جعل السّ  سبحانه وتعالى   

د الحریة من العبودیة وجعل الموت طریقا عف وولّ من الضّ  ةأضدادها، فأخرج القوّ 

كان للحیاة طریقا، وبایعه عباده المؤمنون  إلى الحیاة، وما أعذب الموت إذا

 مْ هُ سَ فُ نَ أَ  ینَ نِ مِ و مُ الْ  نَ ى مِ رَ تَ اشْ ابحة، و﴿الرّ  فقةادقون على الموت، فباءوا بالصّ الصّ 

  2.ا﴾ق� حَ  هِ یْ لَ ا عَ دً عْ وَ  ونَ لُ تَ قْ یُ وَ  ونَ لُ تُ قْ یَ فَ  االلهِ  یلِ بِ ي سَ فِ  ونَ لُ اتِ قَ یُ  ةَ نَّ جَ الْ  مْ هُ لَ  نَّ أَ بِ  مْ هُ الَ وَ مْ أَ وَ 

خط فأحال مساجد ى على بعض عباده بالغضب والسّ ه، تجلّ جدّ  سجانه تعالى    

ى برحمته ورضاه على آخرین فأحال ثلیث، وتجلّ للتّ كنائس  وحید بین أیدیهم إلىالتّ 

لین ولا حابى الآخرین، وحید، وما ظلم الأوّ مساجد للتّ  ثلیث إلىفیهم كنائس التّ 

                                                 

 1 ).308إلى..305( :  ، ص5أحمد طالب الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي،ج

  بحضور أركان الدولة، ووفود غفیرة من مختلف الدول  1962نوفمبر  2الخطبة یوم الجمعة ألقیت هذه

  .الإسلامیة

2
 .111: الآیة: التوبة 

http://www.majala-koraan.net/index.php/fadakire/53-katchawa.html
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 وآیاته في الآفاق یتبعها قوم فیفلحون، ویعرض عنها قوم ته في الكونها سنّ ولكنّ 

 .فیخسرون

ه وأعزّ جنده، وهزم إله إلا االله وحده، صدق وعده ونصر عبد وأشهد أن لا   

 .وحده الأحزاب

عبده ورسوله شرع الجهاد في سبیل االله، وقاتل لإعلاء كلمة  دامحمّ  وأشهد أنّ    

 ،في نصابه وأدبر الباطل على كثرة أنصاره وأحزابه الحقّ  االله حتى استقام دین

ى االله بر، صلّ على الفئة الكثیرة منوطا بالإیمان والصّ  وجعل نصر الفئة القلیلة

 .ینالدّ  بع لهداه داع بدعوته إلى یوممتّ  وكلّ  علیه وعلى آله وأصحابه

یبة لشهدائنا الأبرار ما اكیة الطّ یبة، وصلواته الزّ رحمات االله الصّ  ونستنزل من    

ة الإسلام ین وعزّ الدّ  فاع عن شرف الحیاة وحرماتلبطولتهم في الدّ  یكون كفاء

 .وحقوق الوطن وكرامة الإنسان

ورة طف والإعانة لبقایا الموت وآثار الفناء ممن ابتلوا في هذه الثّ اللّ  من االله ستمدّ أو 

 .لأموالهم حیفخریب لدیارهم والتّ عذیب في أبدانهم والتّ بالتّ  المباركة

ة مل، ووحدة تبعث القوّ للقائمین بشؤون هذه الأمة ألفة تجمع الشّ  وأسأله تعالى    

ن العسیر، وتوفیقا ینیر المنفعة، وإخلاصا یهوّ الجراح، وتعاونا یثمر  دورحمة تضمّ 

ة من تعالیم الإسلام لأقدام وحكمة مستمدّ ات أي ویثبّ م الرّ وتسدیدا یقوّ  بیل،السّ 

فوس، بعد أن رق وأمجاد العرب، وعزیمة تقطع دابر الاستعمار من النّ الشّ  وروحانیة

 .دابره من الأرض قطعت

ساع یسعى  داع یدعو إلى الفرقة والخلاف، وكلّ  ونبرأ إلیه من كلّ  ونعوذ باالله    

 .والفساد ناعق ینعق بالفتنة مزیق وكلّ والتّ  فریقإلى التّ 
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مار والغیث المدرار هذه القطعة الغالیة من أرض الإسلام التي والثّ  ونحیي بالعمار

 سبیلهاینا وفي ها ثبتنا، ومن نباتها غذّ الجزائر، والتي فیها نبتنا، وعلى حبّ  یهانسمّ 

 .أوذینا

 .أوقاتي الكمال بواجب وأنفق في أوصافك الغرّ  یك یا مغنىأحیّ 

 لام هذا هو الیوم الأزهر الأنور وهذا هو الیوم الأغرّ علیه السّ  دیا أتباع محمّ     

مال، وهذا الیوم بهذا الشّ  يالیوم المشهود في تاریخكم الإسلام ل، وهذا هوالمحجّ 

ق في مفرقها، اج المتألّ التّ  ثورتكم المباركة، وهذا هوفي وجه  ئحةة اللاّ هو الغرّ 

  .رز من كتابهاالحواشي والطّ  بةحیفة المذهّ والصّ 

اریخ في ة الإسلام من مغانم جهادكم، بل هو ودیعة التّ حصّ  وهذا المسجد هو    

مقهورین غیر معذورین واسترجعتموها الیوم مشكورین  ذممكم، أضعتموها بالأمس

ت إلیكم، أخذها الاستعمار منكم استلابا، ردّ  ذه بضاعتكمغیر مكفورین، وه

وحید إلیه وحید وعاد التّ وحید عاد إلى التّ التّ  وأخذتموها منه غلابا، بل هذا بیت

 .قدر فالتقیتم جمیعا على

الحاشدة بكم من رجال ونساء یغمرها الفرح ویطفح على  هذه المواكب إنّ     

وهو أنّ المسجد لذلك المعنى الجلیل، وتعبیرٌ فصیح عنه،  وجوهها البِشر لتجسیمٌ 

ها منه كلمة لا إله إلا االله عادت لمستقرّ  د، وأنّ ة محمّ من أمّ  كعاجدین الرّ عاد للسّ 

ا في نفوس المؤمنین، فالإیمان الذي تترجم عنه كلمة لا إله مستقرّ  معناها دام كأنّ 

الذي أتى بالعجائب وخوارق الذي أعاد المسجد إلى أهله، وهو  إلا االله، هو

 .ورةالثّ  العادات في هذه
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الاستعمار الغاشم أعاده إلیكم عفوا من غیر تعب، وفیئة منه إلى  أنّ  وأما واالله لو 

 .والجلال وعةنصب، لما كان لهذا الیوم ما تشهدونه من الرّ  من دون الحقّ 

یمات في والشّ  مات، والغررت الأیام ذوات السّ إذا عدّ : الجزائریین یا معشر    

ة وأثبتها تمجیدا، فسیكون هذا الیوم أوضحها سمة وأطولها غرّ  تاریخ الجزائر

احة مطرقین، ونشهد هذا على هذه السّ  ا نمرّ الأقدار، فلقد كنّ  فاعجبوا لتصاریف

منطوین على مضض یصهر الجوانح ویسیل العبرات، كأنّ  المشهد المحزن

ا، وبما أضعنا بما كسبت أیدینا من میراث جنب دینن طنا فيالأرض تلعننا بما فرّ 

 ما نرجع إلى مطالبات قولیة هي كلّ  الحوقلة والاسترجاع، ثمّ  أسلافنا، فلا نملك إلا

لت الاغتصاب وبذرت بذور ها نبهت الأذهان، وسجّ ولكنّ  نملك في ذلك الوقت،

   .البنادق متفوس حتى تكلّ ورة في النّ الثّ 

البغي مما  قد یبغي الوحش على الوحش فلا یكون غریبا، لأنّ   :ها المؤمنونأیّ     

في  یبغي الإنسان على الإنسان فلا یكون ذلك عجیبا لأنّ  ب في غرائزه، وقدركّ 

لم وطبعا من الجبلة الأولى اغا بالظّ الحیوانیة وشیطانا نزّ  اعا إلىالإنسان عرقا نزّ 

لم المحزن معا، أن یبغي دین والمؤ  العجیب الغریب معا، ر، ولكنّ الا إلى الشّ میّ 

  .وكلمته ر به عیسى روح االلهد الذي بشّ دین محمّ  عیسى روح االله وكلمته على

كم لم تسترجعوا من هذا المسجد سقوفه وأبوابه وحیطانه، إنّ : المؤمنین یا معشر    

كم استرجعتم معانیه بیان ساعة ثم تنقضي، ولكنّ باسترجاعه فرحة الصّ  ولا فرحتم

یها من إقامة علیها المسجد في الإسلام ووظائفه التي كان یؤدّ  یدلّ التي كان 

    افعة على اختلاف أنواعها،لاوة ودروس العلم النّ والجمع والتّ  لواتشعائر الصّ 

 .والجامعة فإنّ المسجد كان یؤدي وظیفة المعهد والمدرسة من دینیة ودنیویة
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ــــعَ مَسَــــاجِدَاللَّهِ أَنْ اوَمَــــنْ ﴿إنّ االله ذمّ قومــــا :" المســــلمون أیهــــا     ــــنْ مَنَ ــــمُ مِمَّ ظْلَ

كَـانَ لَهـُمْ أَنْ یَـدْخُلُوهَا إِلاَّ خَـائِفِینَ لَهـُمْ  یُـذْكَرَ فِیهـَا اسْـمُهُ وَسَـعَى فِـي خَرَابِهـَا أُولَئِـكَ مَـا

سَـاجِدَ إِنَّمَـا یَعْمُـرُ مَ  ﴿، ومـدح قومـا1﴾خِـرَةِ عَـذَابٌ عَظِـیمٌ خِـزْيٌ وَلَهـُمْ فِـي الا فِي الـدُّنْیَا

كَـاةَ وَلَـمْ یَخْـشَ إِلاَّ الا اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ  لاَةَ وَآَتـَى الزَّ اللَّـهَ فَعَسَـى  خِرِ وَأَقَامَ الصَّ

  2.﴾أُولَئِكَ أَنْ یَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ 

االله  ىنا صلّ یطان الذي قال فیه نبیّ الاستعمار كالشّ  إنّ : الجزائریین یا معشر    

ه رضي أن یطان قد یئس أن یعبد في أرضكم هذه، ولكنّ الشّ  إنّ )) :معلیه وسلّ 

ه لم یخرج من مصالح ، فهو قد خرج من أرضكم، ولكنّ ))ذلك یطاع فیما دون

فیما  ألسنتكم، ولم یخرج من قلوب بعضكم، فلا تعاملوه إلاّ  أرضكم، ولم یخرج من

  .درهار بقرورة یقدّ أبیح للضّ  اضطررتم إلیه، وما

بعد  تكم ندوبا لا تندمل إلاّ ورة قد تركت في جسم أمّ إنّ الثّ : الجزائریین یا معشر    

هین الذین نین وتركت عشرات الآلاف من الیتامى والأیامى والمشوّ السّ  عشرات

عایة حتى ینسى الیتیم مرارة الیتم، والكافل وآلة العمل فاشملوهم بالرّ  فقدوا العائل

ه أنّه عالة علیكم، وامسحوا على أحزانهم كل، وینسى المشوّ الثّ  م حرارةالأیّ  وتنسى

 .وعشیرتكم العطف والحنان فإنّهم أبناؤكم وإخوانكم بید

كم اشتریتم كم خارجون من ثورة التهمت الأخضر و الیابس، وإنّ إنّ  :یا إخواني    

من  مه شعبحایا ما لم یقدّ متم في سبیلها من الضّ الغالي، وقدّ  منحریتكم بالثّ 

ولا حدیثا، وحزتم من إعجاب العالم بكم ما لم یحزه شعب  شعوب الأرض قدیما

                                                 
1
 .114 الآیة: البقرة 

2
 .18 :التوبة 
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هوا بسوء تدبیركم یطان، فتشوّ كم الشّ یركبكم الغرور ویستزلّ  ثائر، فاحذروا أن

 .معة العاطرةتقضوا على هذه السّ  ورة أومحاسن هذه الثّ 

ق لم بعات في وقت ضیّ كالیف والتّ ت تركة مثقلة بالتّ الفتیة منكم، تلقّ  إنّ حكومتكم

صح فیه بالتي هي وانصحوها في ما یجب النّ  أسابیع، فأعینوها بقوّة، یجاوز

غائر، وانصرفوا بجمیع قواكم إلى فاسف والصّ تقطعوا أوقاتكم في السّ  أحسن، ولا

 یطان بینكم وبینها منفذا یدخلشیید، ولا تجعلوا للشّ جدید، والبناء والتّ والتّ  الإصلاح

 .فس بینكم مدخلالحظوظ النّ منه، ولا 

جمیعا، وأجرى الخیر على أیدیكم جمیعا، وجمع أیدیكم على خدمة  قكم االلهوفّ     

قوى والتّ  ة لأبناء الوطن، وجعلكم متعاونین على البرّ على المحبّ  الوطن، وقلوبكم

الِحَاتِ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ  وَعَدَ اللَّهُ ﴿.الإثم والعدوان غیر متعاونین على وَعَمِلُوا الصَّ

لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي  فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ  لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ 

كَفَرَ  ا وَمَنْ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لاَ یُشْرِكُونَ بِي شَیْئً  ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ 

واستغفر االله العظیم لي ولكم وهو  أقول قولي هذا 1﴾بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 .الرحیم الغفور

 

 

 

 

 

                                                 

.55:سورةالنور، الآیة 1  



 الصوتية في أدب البشير الإبراهيميالمستويات الأسلوبية                                      الفصل الأول

 

 - مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي                            108

 

  :التحلیل

سم بالتّنوّع الموسیقي، بسبب القارئ لهذه الخطبة أنّ بناء فقراتها اتّ یلاحظ    

جملة من واحتوائها على ، ودلالةإیقاعا نها من وحدات صوتیة متجانسة تكوّ 

« ، التي بثّت في النّص أجواء موسیقیة مؤثّرة، فظیةواللّ  المعنویة خارف البدیعیةالزّ 

 1.»یمومة الحركیةحلیل العقلي المجرّد إلى عالم الدّ نقلته من عالم الفكر والتّ 

إلى  هاولاستجلاء هذا الأمر أكثر، قمت بإحصاء  هذه المنظومة الصّوتیة، وصنّفت

  .شرعت في دراسة  مختلف مظاهرها الإیقاعیةثمّ صوتیة، و سلالم  وحدات

  :لم والوحدات الصّوتیةلا السّ 

   .ت كلماته صدقا وعدلاتعالت أسماؤه، وتمّ  .1

  .یعلم صدق یقینهم، وإخلاص نیاتهم، وصفاء سرائهم، وطهارة ضمائرهم .2

  .الأحزاب وحده لاإله إلا االله وحده، صدق وعده ونصر عبده و أعزّ جنده، وهزم .3

  . في نصابه وأدبر الباطل على كثرة أنصاره وأحزابه الحقّ  استقام دین .4

  .یبةاكیة الطّ یبة، وصلواته الزّ رحمات االله الصّ  نستنزل من .5

حیـــف خریــب لــدیارهم والتّ عـــذیب فــي أبــدانهم والتّ ورة المباركــة بالتّ ابتلــوا فــي هــذه الثـّـ .6

  .لأموالهم

  .الجراح دة ورحمة تضمّ القوّ  تبعثمل و وحدة أسأله ألفة تجمع الشّ  .7

م وتسـدیدا یقـوّ  بیل،ن العسـیر، وتوفیقـا ینیـر السّـتعاونا یثمر المنفعة، وإخلاصا یهـوّ  .8

  .ت الأقدامأي ویثبّ الرّ 

                                                 

دیوان المطبوعات الجامعیة  - دراسة وصفیة تحلیلیة-عبد الحمید بوزوینة، بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهیمي 

.97:، ص ، دط، دتالجزائر 1  
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رق وأمجاد العرب، وعزیمـة تقطـع الشّ  ة من تعالیم الإسلام و روحانیةحكمة مستمدّ  .9

  .فوسدابر الاستعمار من النّ 

 فریـقسـاع یسـعى إلـى التّ  داع یدعو إلى الفرقـة والخـلاف، وكـلّ  نبرأ إلیه من كلّ  .10

   .ناعق ینعق بالفتنة والفساد مزیق وكلّ والتّ 

  .مار والغیث المدرار هذه القطعة الغالیةوالثّ  نحیي بالعمار .11

  .أوذینا ینا وفي سبیلهاها ثبتنا، ومن نباتها غذّ فیها نبتنا، وعلى حبّ  .12

   .ل المحجّ  هو الیوم الأغرّ هذا هو الیوم الأزهر الأنور وهذا  .13

   .في وجه ثورتكم المباركة ئحةة اللاّ هذا الیوم هو الغرّ  .14

 .رز من كتابهاالحواشي والطّ  بةحیفة المذهّ ق في مفرقها والصّ اج المتألّ هوالتّ  .15

ــ ةحصّــ المســجد هــو . .16 ریخ فــي االإســلام مــن مغــانم جهــادكم، بــل هــو ودیعــة التّ

   .ذممكم 

غیـر معـذورین، واسـترجعتموها الیـوم مشـكورین غیـر مقهورین  ضعتموها بالأمسأ .17

   .مكفورین

   .ت إلیكمهذه بضاعتكم ردّ  .18

   .أخذها الاستعمار منكم استلابا و أخذتموها منه غلابا .19

  .نصب من دون أعاده إلیكم عفوا من غیر تعب، و فیئة منه إلى الحقّ  .20

   .یماتمات، و الغرر والشّ الأیام ذوات السّ  .21

  .ة وأثبتها تمجیداأوضحها سمة وأطولها غرّ  .22

  .منطوین احة مطرقین و نشهد هذا المشهد المحزنعلى هذه السّ  نمرّ  .23

  .الأرض تلعننا بما فرطنا في جنب دیننا، وبما أضعنا .24

  .كسبت أیدینا من میراث أسلافنا .25

 ه لم یخرج من مصالح أرضكم، ولم یخرج منقد خرج من أرضكم، ولكنّ  .26

  .ألسنتكم، ولم یخرج من قلوب بعضكم
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  .والكافل العائل فقدوا .27

  .یطانكم الشّ یركبكم الغرور ویستزلّ  احذروا أن .28

  .صح فیه بالتي هي أحسنأعینوها بقوّة، وانصحوها في ما یجب النّ  .29

  .شییدجدید، والبناء والتّ انصرفوا بجمیع قواكم إلى الإصلاح والتّ  .30

على ما أسماه  غویةنسوجه اللّ  في بناءالكاتب  اعتمادهذه الخطبة یتجلّى في   

أو الوتد الكلامي، وذلك بالبدء بعبارة  1الوتد الأسلوبيعبد المالك مرتاض 

الوتد یعتبر و .  ارتكازیة، یقوم علیها الكلام اللاّحق، الذي یتكرّر متوازیاً متماثلاً 

ع تنوّ  -أیضا - یتبدّىكما . الكلامي بمثابة مقدّمة فقط، لا یرتبط صوتیا بما بعده

راكیب تارة، أو نوع الحروف تارة أخرى ، أو الموسیقي، بسبب طبیعة التّ الإیقاع 

ولكي نستشعر . حسینات النّطقیة التي استخدمها الكاتب بصورة عفویةتلك التّ 

  .لهذه الوحدات الصّوتیةمقابلة ، سوف نقوم بعملیة جانس الصّوتيجمالیة هذا التّ 

  :تحلیل الأجزاء الصّوتیة داخل السّلالم الصّوتیة

  تمت-------------------- --------------------------------------------- تعالت  1السلم 

  كلماته-------------- --------------------------------------------------أسماؤه  2السّلم 

  عدلا--------- ----------------------------------------------------------صدقا  3السّلم 

  نیاتهم ----------یقینهم----------------- ضمائرهم------- ------ سرائهم  4السّلم 

  جنده --------------عبده--------------------وعده ---------------وحده  5السّلم 

  أحزابه-------------------أنصاره -------------------------------نصابه    6السّلم 

                                                 
محمّد البشیر الإبراهیمي أمیر البیان،كرائم اللّغة وفصاحة اللّسان،مجلّة :"عبدالمالك مرتاض،دراسة أسلوبیة بعنوان   1

النّصّ الأدبي ، من أین؟ وإ لى :،كماینظر كتابه 386،المملكة العربیة السعودیة ،ص 2006،مارس 10:مج، 23جـذور، ج

  ).70إلى  63(ص، دط، دت، أین؟،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
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        )الحمد الله الحمد الله ثم(استهلّ الشّیخ الإبراهیمي حدیثه بالوتد الكلامي     

ن غویة المتناغمة، والملاحظ على النّسج الأول أنّه مكوّ سوج اللّ هذه النّ ثمّ أعقبه ب

وتمیزت  ) عدلا – صدقا/ كلماته  -أسماؤه /تمّت -تعالت: (هي،من ثلاثة أجزاء

فما مصدر هذه الموسیقى . اعلى الرّغم من عدم تشاكل حروفه ،صوتیا بتجانسها

  وما طبیعتها یاترى؟ 

وتي تجعلنا ندرك أنّ مصدر هذا الإیقاع إنّ نظرة خاطفة لهذا السّلم الصّ    

وعلى . الموسیقى هو تشاكل الألفاظ في النّهایات وفي أغلب الحركات والسّكنات

ترتیب هذه الأصوات قمنا ب وإذا ما. سج سارت معظم النّسوج الأخرىسمت هذا النّ 

  :الآتیةت الصّوتیة وف نصل إلى التّشكیلافس بالنّظر إلى نهایاتها

  :الحروف الأكثر توظیفا

  .)سبعة عشر مرة:(حرف التاّء

- رحمة- وحدة -ألفة - الطّیبة  –الصّیبة  - الشّیمات - السّمات -ــــت تم ـّ -تعالت 

  .غرّة -سمة -المباركة -  اللاّئحة -الغرّة -  عزیمة -مستمدّة -  حكمة

  منطوین ................................................................................................مطرقین   26السّلّم

  .أضعنا...........................طنافرّ  ............................دیننا ........................تلعننا   27السّلّم

 أسلافنا...........................................................................................................أیدینا   28السّلّم

  بعضكم......................................ألسنتكم................................................أرضكم   29السّلّم

 الكافل............................................................................................................. العائل  30السلّم 

  كمیستزلّ ..........................................................................................................یركبكم  31السلّم 

  انصحوها......................................................................................................أعینوها  32السلّم 

  .شییدالتّ .......................................................................................................جدیدالتّ   33السلّم 
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  .)ستة عشر مرّة(: حرف الهاء

- مفرقهــا -أحزابـه- أنصـاره -نصـابه -جنـده-عبــده - وعـده-وحـده -كلماتـه -أسـماؤه

  .انصحوها -أعینوها-أثبتها  -أطولها - أوضحها -كتابها

  .)اثني عشر مرة:(حرف المیم

 -أرضــــكم -إلــــیكم -بضــــاعتكم  -ذممكــــم -جهــــادكم  -أمــــوالهم -دیــــارهم  –أبــــدانهم

  .یستزلكم –یركبكم - بعضكم -ألسنتكم

  .)خمسة عشر مرّة( :حرف النون

 –مقهورین -تعاونا-أضعنا –فرطنا -دیننا  -تلعننا -أوذینا  -غذینا -ثبتنا  -نبتنا

  .منطوین –مطرقین  - مكفورین - مشكورین -معذورین

  :الحروف الأقل توظیفا

  .نصب -تعب -غلابا  –استلابا  -تخریب -تعذیب)في ستة مواضع(  :حرف الباء

  .تمجیدا -اتسدید -التّشیید -التّجدید )في أربعة مواضع(  :حرف الدّال

  .الأنور  -الأزهر - مارالثّ  -العمار) في أربعة مواضع(  :حرف الراّء

  .الكافل – العائل -عدلا  ) في ثلاثة مواضع(  :حرف اللاّم

  .یسعى –ساع  -یدعو -داع) في أربعة مواضع(  :حرف العین

  .توفیقا -صدقا -ینعق –ناعق ) في أربعة مواضع(  :حرف القاف

 -الهاء–التاّء  (الملاحظ على الحروف الأكثر استعمالا أنّ عددها أربعة  وهي   

والهاء لوجدناها تكاد اء ولو تأمّلنا الألفاظ المختومة بحرف التّ  ).النّون - المیم

اء، فاستعمله مغلقا في من جهة العدد، وقد نوّع الخطیب في حرف التّ  تتساوى

في استعمال  -أیضا  –كما نوّع . أربعة مواضع من مجموع سبعة عشر موضعا



 الصوتية في أدب البشير الإبراهيميالمستويات الأسلوبية                                      الفصل الأول

 

 - مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي                            114

 

ة بفتحة طویلة في سبعة مواضع من مجموع ستّ فه مشبعاً حرف الهاء، حین وظّ 

رخو ومهموس، « ق، وهو حرف موسوم بأنّه صوت حنجري مرقّ . عشر موضعاً 

أن یتحرّك الوتران الصّوتیان، ولكن  عند النّطق به یظلّ المزمار منبسطا دون

اندفاع الهواء یحدث نوعا من الحفیف یسمع في أقصى الحلق أو داخل المزمار  

طق بالهاء نفس الوضع الذي یتّخذه عند النّطق بأصوات ویتّخذ الفم عند النّ 

لكن على الرغم من هذه النهایة الواحدة، أو المتقاربة  بین ألفاظ هذه   1».اللّین

عض لالم إلاّ أنّنا لا نجدها كلّها متفقة صوتیا، وتشعر القارئ لها في بالسّ 

  . ، ویرجع ذلك إلى اختلاف میزانها الصّرفيمواضعها ببعض الخفوت الموسیقي

فسوف نجد بینهما توافقا ) التاّء و الهاء(وإذا ما تمعنا في صفات هذین الحرفین  

عض الصّفات هو الذي بثّ شیئا في صفتي التّرقیق والهمس، وهذا التّلاقي في ب

  .من الموسیقى داخل كلّ سلّم

فالتاّء هو مورفیم مقیّد یتّصل بصیغ العربیة المتنوّعة عن طریق الإلصاق، و    

قارب وقد یكون هذا التّ  2في حالة غلقه عند الوقف علیه یتحوّل إلى هاء للتأنیث،

  .احیة سببا في هذا النّغم الصّوتيبینهما من هذه النّ 

ون فقد بلغ عددها سبعة أمّا الألفاظ التي ختمت بحرف المیم وحرف النّ     

ت على جماعة المخاطبین، وجماعة المتكلّمین وجماعة وعشرین لفظاً، ودلّ 

الغائبین، وهذا التنّویع في استخدام الضّمیر، هو تنویع للأصوات، وبالتاّلي تزوید 

« ه ء الأصوات حرف المیم بأنّ وقد وسم علما. عةالنّص بشحنات  موسیقیة متنوّ 

                                                 

.88:إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص  1  

.86: ،ص1998،  ، دطعبدالقادر عبد الحلیل، علم الصرف الصوتي،سلسلة الدراسات اللغویة 2  
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» 1.طةدید ولا الرّخو؛ بل ممّا یسمّى بالأصوات المتوسّ هو بالشّ  صوت مجهور لا

ون ، هي صفة یتنازعها معه حرف النّ  علاوة على تمیّزه بوضوح سمعيّ عالٍ، و

وأطلقوا علیه مع ، 2»حرف مجهور أغنّ «الذي وسمه علماء الأصوات بأنّه 

أشباه الحروف الصّائتة، )اء م والمیم والواو والیاء والرّ لاّ ال: (الحروف التاّلیة

أنّ مجاورتها لأيّ «ضف إلى ذلك . لمشابهتها للحركات في وضوحها السّمعي

، وقد 3»حرف من حروف الهجاء تستسیغها الأذان ولا یتعسّر فیها النّطق 

 -ونالنّ -ماللاّ : ب من الأحرف الآتیةسهل الكلمات نطقا تلك التي تتركّ أإنّ «:قیل

وهذه الحروف كانت من أبرز  4.»أحرف المدّ  - الباء - التاّء–الدّال –المیم 

  .یخ البشیر الإبراهیمي في هذه الخطبةخیّارات الشّ 

وعلى مستوى الإیقاع الموسیقي لهذا الحرف نلحظ وضوحا صوتیا شدیدا،    

الحرف أنّه الملاحظ على هذا  و. ورنینا مدویا، وذلك یعلي قوّة إسماع الكلمات

جاء إمّا مسبوقا بكسرة طویلة، أو مشبعاً بفتحة طویلة، وتولّد عن هذا التنّاغم 

انسجام وتناسق بین أصوات الكلمات، استحالت به أكثر جذبا، وأقوى تأثیراً، لأنّ 

  .في حروف المدّ جمال وتطریب ونغم یجذب الأسماع ویشدّ الحواس

 -القـاف –العـین  –الـرّاء  -الـدّال  -البـاء (: أمّا الحروف الأقلّ اسـتعمالاً فهـي   

 –اسـتلابا  -تخریـب -تعـذیب( :وضـمّت مجموعـة البـاء سـتّ كلمـات هـي). اللاّم 

ـــه صـــوت شـــفوي شـــدید . )نصـــب -تعـــب -غلابـــا والمعـــروف عـــن هـــذا الحـــرف أنّ
                                                 

.38:ص: ،  نفسه إبراهیم أنیس  1  

.435:،ص1993، 2حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق، ط: ، تح 1أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب،ج 2  

.26:إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر،ص 3  

.31نفسه، ص  4  



 الصوتية في أدب البشير الإبراهيميالمستويات الأسلوبية                                      الفصل الأول

 

 - مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي                            116

 

وقرعـا للأذهـان  وأقـوى جرسـا. بـه أكثـر قـوّة وحزمـا ، یسـتحیل الكـلام1مجهور مرقّق

 -تســـدیدا -شـــییدالتّ  -جدیـــدالتّ : ( أربـــع كلمـــات هـــيكمـــا ضـــمّت مجموعـــة الـــدّال .

صوت أسناني لثوي «، ویعدّ صوت الدّال من الأصوات الانفجاریة، وهو )تمجیدا 

  .ي، وهو من أصوات القلقلة ذات االأثر السّمعي القوّ 2»شدید مجهور مرقّق

ـــرّاء، فضـــمّت أربعـــة ألفـــاظ هـــي    ـــا مجموعـــة ال  -الأزهـــر -مـــارالثّ  -العمـــار(: أمّ

غیر متناسقة صوتیا، ولكنّها منشطرة إلى ثنائیتین، بـین  -إجمالا –وهي .) الأنور

اء أنّه صوت ساكن مجهور ، كلّ منهما تناسق وانسجام، والمعروف عن حرف الرّ 

ر، وهو حـرف شـدید یجـري فیـه الصّـوت لتكریـره وانحرافـه ویوصف بأنّه حرف مكرّ 

بـر مـن أوضـح الأصـوات الصّـامتة فـي السّـمع، وتسـبّب تكـرار هـذا ویعت3م،إلى الـلاّ 

  .الحرف في انسجام الإیقاع وجمالیته

المختومة بحرف ) یسعى –ساع( -)یدعو -داع(وتأتي بعد ذلك الألفاظ     

وهو في . خاوةطة بین الشّدة والرّ العین، الذي اعتبره القدماء من الأصوات المتوسّ 

، أقرب ما یكون من أصوات 4»خو مجهور مرقّقصوت حلقي ر «رأي المحدثین 

، ولعلّه  أكثر سمعیا وضوحا یعطیها ، مما نینالرّ  أصوات ضمن یقعوهو  5.اللّین

                                                 

.91: ص ،1990،  ، دطتمام حسان، مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة  1  

.93:نفسه، ص  2  

 ،1982، 2عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، دار الرفاعي، الریاض، ط: ، تح4سیبویه، الكتاب، ج 3

   .435:ص

.103:تمام حسان، نفسه، ص  4  

.88:ص،  ینظر إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة  5  
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بهذه القوّة الإسماعیة یحقّق الغایة التي أرادها الكاتب، وهي لفت الأنظار والأذهان 

  .إلى مثیري الفتن ومواجهتهم

 -ینعــق –نــاعق:(مختومــة بحــرف القــاف هــيف الكاتــب أربعــة ألفــاظ كمــا وظّــ    

جــانس الصّــوتي فیمــا بینهــا، لكــنّ تشــاكل والبــارز علیهــا انعــدام التّ  ).توفیقــا -صــدقا

ج إلـى جهـد یحتـا لكونـهآخرها في حرف واحد هو القاف، تولّد عنه قرع للأسـماع، 

وربّمــا «وهــو صــوت حلقــومي مفخّــم ومهمــوس  ،عضــلي كبیــر، لصــعوبة النّطــق بــه

اد أنســــب اء  والصّــــوالظّــــ. اءوالطّــــ. ادالضّــــ و. الجــــیم و. القــــاف و. كانــــت الخــــاء

ینعـق  ومـن  –نـاعق: ولعلّ الإبراهیمي، أراد باللفظین 1.»الحروف للمعاني العنیفة

هویـــل مـــن شـــأن الحـــدث ولفـــت الأنظـــار إلـــى خطورتـــه، ورائهمـــا حـــرف القـــاف التّ 

الأصـوات المفخّمـة بالغلظـة والشّـدّة، كمـا أراد الإعـلاء مـن شـأن الصّـدق لاتّصاف 

وتوفیــق االله لعبــاده، وقــد بــثّ تجــاور حــرف العــین المرقّــق مــع حــرف القــاف المفخّــم 

ولــو قمنــا بعملیــة تنظیمیــة  ،فــي السّــیاق تنوّعــاً أصــواتیاً جمــیلا، ونغمــاً عــذباً ســاحراً 

  :الصّوتي لتوصّلنا إلى النّتائج التاّلیة لتلكم النّسوج اللّغویة  بحسب التّجانس

  الألفاظ المسجوعة

  أحزابه .......................أنصاره ........................نصابه  ......................كلماته .......................أسماؤه

  أموالهم ..........دیارهم...........أبدانهم.............نیاتهم ..........یقینهم ...........ضمائرهم............سرائهم

  غرّ الأ ...........................................................................................................................................الأزهر

  المباركة.......................................................................اللائحة .....................................................الغرة

  كتابها..........................................................................................................................................مفرقها 
                                                 

.41:إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر،ص:ینظر 1  
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  انصحوها ..................................................................................................................................عینوهاأ

  نصب...............................................................................................................................................تعب

  أثبتها...................................................................أطولها  ..................................................أوضحها

  الكافل ..........................................................................................................................................العائل

  أضعنا ...............فرطنا ..................أسلافنا ..................أیدینا..................دیننا ..................تلعننا

  .أرضكم ...............................إلیكم ..................بضاعتكم ..................ذممكم ..................جهادكم

  .یستزلكم ...................................یركبكم  ................................بعضكم .............................ألسنتكم 

  .غرة .........سمة.........عزیمةً  .........مستمدّةً ..........حكمةً  .....رحمةً ..........وحدةً ...........ألفةً 

   :الألفاظ المتجانسة

  جنده .......................................عبده ...................................وعده..............................................وحده

  الطّیبة......................................................................................................................................الصّیبة

  تخریب ........................................................................................................................................تعذیب

  الثمار ........................................................................................................................................العمار 

  .التشیید .....................................................................................................................................التجدید

  یدعو ................................................................................................................................................داع

  یسعى ............................................................................................................................................ساع 

  .ینعق ..........................................................................................................................................ناعق 

  شیمات .................................................................................................................................سمات

  غلابا  ...................................................................................................................................استلابا

  ثبتنا .........................................................................................................................................نبتنا 
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  .أُوذینا ..........................................................................................................................................غُذّینا 

  .مكفورین ..............مشكورین .........معذورین .........مقهورین ........منطوین .........مطرقین

فسوف ندرك : الصّوتیة بعد إعادة تنظیمهاألفاظ السّلالم في وإذا ما تدبّرنا    

السّجع من  و. ألفاظ مسجوعة، وألفاظ متجانسة : بأنّها انشطرت إلى قسمین

المحسّنات اللّفظیة، وهو أن تتفّق الفاصلتان في الحرف الأخیر، والفاصلة في 

النّثر كالقافیة في الشّعر، وتسمّى كلّ من الجملتین فقرة، وأحسن السّجع ما 

هو وحدة الحرف الأخیر «: وبعبارة موجزة یمكن القول إنّ السّجع  1.فقرهتساوت 

  . فالمطرّ  -المتوازي -عالمرصّ : ، وله ثلاثة أضرب هي2»في الفاصلتین

وزنا  المتقابلتین أو كلّهاالفقرتین ألفاظ أغلب  تماثلتق إذا یتحقّ  : المرصّع -

فهو یطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ویقرع الأسماع «: مثل قول الحریري. وتقفیة

  .»بزواجر وعظه

 ایهَ فِ  ﴿ :وتقفیة،كقول االله تعالى وزنا الفاصلتان فقت فیهما اتّ  هو :المتوازي -

   .3﴾ةٌ وعَ ضُ وْ مَ  بٌ  اكْوَ أَ  وَ   ةٌ وعَ فُ رْ مَ  رٌ رُ سُ 

 مْ كُ لَ ا﴿مَ :تقفیة لا وزنا،كقوله تعالىفقت فیه الفاصلتان هو ما اتّ :المطرّف -

   .4﴾*اراً وَ طْ أَ  مْ كُ قَ لَ خَ  دْ قَ ، وَ اراً قَ وَ  اللهِ  ونَ جُ رْ تَ لاَ 

                                                 

.305: ، ص2005، 10دار الفرقان للنّشر، ط  –علم البیان والبدیع  –فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها   1  

   .355: ، ص1992، 3القاهرة، طالبلاغة الاصطلاحیة ، دار الفكر العربي، عبده عبد العزیز قلقیلة،   2

  . 14-13: سورة الغاشیة،الآیة  3

 .14سورة نوح، الآیة*

4
دراسة بلاغیة في السجع والفاصلة القرآنیة ، دار الأرقم للطباعة والنشر، القاهرة، عبد الجواد محمد طبق، : ینظر  

   ).27إلى 24(من : ، ص1993، 1ط
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الملاحظ على الألفاظ المسجوعة أنّها متساویة من جهة العدد والوزن والقافیة، و    

لذلك یمكن نسبتها إلى السّجع المرصّع، وهذه المطابقة بین الألفاظ المسجوعة 

على جمال الاستعمال وحسنه، وسبب في جودة الإیقاع الموسیقي علامة 

رصیع إذن شكل من أشكال التنّاسب، الذي شُغف به القدامى، فالتّ . وروعته

: ما اهتمام، تقعیدا واستعمالا، ومن هؤلاء ابن سنان الذي قال عنهواهتموا به أیّ 

ل من الكلام هو أن یعتمد تصییر مقاطع الأجزاء في البیت المنظوم أو الفص«

ا قلنا إنّه المنثور مسجوعة، وكأنّ ذلك شبّه بترصیع الجوهر في الحليّ، وهذا ممّ 

لا یحسن إذا تكرر وتوالى، لأنّه یدلّ على التّكلّف وشدّة التّصنّع، وإنّما یحسن إذا 

ته ي مهمّ دّ ؤ حتى یستهوي القارئ والسّامع على السّواء، فی 1.»وقع قلیلا غیر نافر

فظي من اللّ  شطره فيیحقّق الغایة من وراء توظیفه؛ لأنّ البدیع في النّص، و 

 نجد  عرالشّ  فس، ففيالنّ  على العالي الوقع ذات الجمال عناصر قیحقّ  شأنه أن

 عناصر من وغیرها والتّكرار والتّرصیع السّجع ثر هناك النّ  وفي والقافیة، الوزن

 وأكثر الاستعمال، في شیوعاً  أكثر هو الذي الإیحائي، التأّثیر ذات المهمّة الشّكل

   .وإدراكا وسهولة تأثیراً 

وبتأمّلنا في الألفاظ المسجوعة یتّضح لنا انشطارها إلى قسمین متمایزین    

صوتیا، نتیجة انتهاء أسجاع الجزء الأول بحروف متمایزة الحركات، ما بین 

بحروف متنوعة في حین انتهت أسجاع الجزء الثاّني . كون والضّمة والكسرةالسّ 

وهذا العنصر الصّوتي یمثّل ثراء لغویا «لكنّ حركة كلّ منها هي التّنوین بالفتح، 

تحدث قوّة  رنّة،ه یمثّل فهو على مستوى الإیقاع لاشكّ أنّ . غة من خلالهتبین اللّ 
                                                 

.190:، ص1982، 1ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط  1  
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وهذا التنّویع في الصّوائت من شأنه أن یبعد  1.»إسماع، حاملة تردّدا زمنیا طویلا

  .ة بالغة التأّثیرت الرتابة، ویزوّده بشحنات قویّ النّص عن سمْ 

الاتفّاق السّائد عند العرب أنّ مهمّته لفظیة تأتي  ومهما یكن نوع السّجع، فإنّ    

لتناسق أواخر الكلمات في الفقرات وتلاؤمها، خلافا للفاصلة التي لها مهمّة لفظیة 

 منتظمة، صوتیة قیمة النّص الفاصلة على وقد أضفت .ومعنویة في آن واحد

   .المقفّى عر الموزون والقارئ للشّ  به الذي یشعر كذاك جمالي، أثر ذلك عن فنتج

 بنفس القارئ لتزوید ةمحطّ  بمثابة فهي عندها، الوقوف أهمیة تظهر هنا و من   

 معلم لدى یقف هبأنّ  عندها، الوقوف أثناء أخرى تجعله یحسّ  جهة ومن جدید،

والمعنى والجرس الماتع المتجمّل بالإیقاع الرّائق،  المتواشج، السّیاق معالم من

   .الرائع

أمّــا بقیــة السّـــلالم الصّــوتیة فالتّماثـــل الصّــوتي بــین ألفاظهـــا بــیّن؛ لأنّ الكاتـــب     

الوحــــدات یبــــدو مــــن خــــلال  اســــتخدم ألفاظــــا متجانســــة الحــــروف بشــــكل كبیــــر، و

الجنـاس، فجـانس بـین الاسـم والاسـم، أنّ  الإبراهیمـي نـوّع فـي اسـتخدام المرصودة 

فــظ ومشــتقه، وبــین الفعــل والفعـــل، بغــرض الثــأثیر فــي السّــامع واســـتمالته وبــین اللّ 

  .وكسب تأییده

وهذا التّجانس والتّماثل اللّفظي، وذلك التّظافر الصّوتي بین الجناس والسّجع     

اهیمي الكبیرة رفعا من وتیرة الإیقاع الموسیقي في النّص، وأظهرا  مهارة الإبر 

وقدرته على رصف الألفاظ ونظمها، وبراعتة في تنسیقها وترتیبها، وتفنّنه في 

                                                 

.17: أحمد كشك، من وظائف الصّوت اللغوي، ص  1  
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طُرق تردید الأصوات المتجانسة والمسجوعة حتى تؤثّر في الأسماع بنغمها 

  .وموسیقاها

 التّكرار ضروب من وضربالدّاخلیة،  الموسیقىفالجناس مظهر من مظاهر      

ویكسـبها انسـجاما إیقاعیـا مـؤثرا، وهـو   .الألفـاظ جـرس نغمیـة تقویـة فـي یفیـد الذي

ویقـال لـه «. الفنّـي وتذوّقـه المتلقـّي انتبـاه تسـتدعي الجمالیـة، التـي البواعـث أحـد

وازى  لا یستحسن إلاّ إذا ساعد اللّفظ المعنى، و ؛ والتّجنیس والتّجانس والمجانسة

فینبغــي أن ترســل المعــاني  .ظیــر، وتمكّــن القــرائنمصـنوعه مطبوعــه مــع مراعــاة النّ 

  1 ».على سجیتها لتكتسي من الألفاظ ما یزیّنها حتى لا یكون التّكلّف في الجنـاس

أن یكــون اللّفــظ واحــدا والمعنــى مختلفــا، وعلــى هــذا فإنّــه هــو اللّفــظ « والأصــل فیــه 

فلا یكون الجناس  2.»ماعداه فلیس من التّجنیس  الحقیقي في شيء  المشترك، و

 «ركیــب لفظــان مشــتركان فــي النّطــق ومتمــایزان فــي المعنــى، اجــد فــي التّ إلاّ إذا تو 

  3.») ركني الجناس ( وهذان اللّفظان المتشابهان نطقا المختلفان معنى یسمیان

فـي قدرتـه  وبناء على ما تقدّم، یبدو أنّ درجة التأّثیر التي یبلغها الجناس تكمن   

م المنغـــوم، لأنّ الّلفـــظ المكـــرّر علــى اســـتمالة الأذهـــان، وجعلهـــا تصـــغي إلــى الكـــلا

  .المختلف المعنى یستهوي النّفس ، ویدفعها  إلى نوع من  الإدهاش والاستغراب

  .وناقص وللجناس أقسام كثیرة ولكنّه بصورة عامة ینقسم إلى تامّ 

                                                 

.319:أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار ابن خلدون، ص 1  

أحمد الحوفي و بدوي طبانة، ، : وتع/ ، تق 1ج ،ضیاء الدّین بن الأثیر،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  2

   .262:، ص ، دط 2مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ط

  .196:، ص، دت ، دطعبد العزیز عتیق، علم البدیع، دار النّهضة العربیة، بیروت، لبنان  3
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فق في الكلمتان فـي لفظهمـا أن تتّ : فالجناس التاّم أو الكامل أو المستوفى هو     

 ومُ قُــتَ  مَ وْ یَــ﴿وَ : كقولــه تعــالى. تختلفــان إلاّ مــن جهــة المعنــى وحركاتهمــا ولاووزنهمــا 

ــــ هــــي القیامــــة،  فالسّــــاعة الأولــــى 1﴾ةٍ اعَ سَــــ رَ یْــــوا غَ ثُ بِ الَ مَــــ ونَ مُــــرِ جْ مُ الْ  مُ سِــــقْ یُ  ةُ اعَ السَّ

  .انیة هي  واحدة السّاعاتاعة الثّ والسّ 

اللّفظـان فـي واحـد مـن الأمـور اقص فیطلق علـى مـا اختلـف فیـه أمّا الجناس النّ    

 هُ نْـعَ  نَ وْ هـَنْ یَ  مْ هُـوَ  ﴿ :الأربعة التي یجب توافرها في الجناس التاّم، مثل قولـه تعـالى

  :لكنّه یأتي على أنحاء مختلفة منها و ،2﴾هُ نْ عَ  نَ وْ أَ نْ یَ وَ 

وهــو أن تكــون الحــروف متســاویة فــي تركیبهــا مختلفــة فــي وزنهــا :المختلــف -1

  .خُلُقِيحسّن  خَلْقِياللّهم كما حسّنت  -علیه السّلام –كقوله 

وهو أن تختلف الأحرف وتتفّق الكلمتان فـي أصـل واحـد یجمعهمـا  :المطلق -2

 :الاشتقاق، كقول جریر

 حابسعن المجد  محبوسا وما زال* ***دىعن النّ  عقالٌ  معقولافما زال     

ـــ -3 ـــ: بالمركّ ب أحـــدهما مـــن كلمـــة هـــو توافـــق اللّفظـــین فـــي الصّـــورة، مـــع تركّ

 :كقول الشّاعر. والاخر من كلمتین

  3ذاهبة فدعه فدولته ******** هبة ذاإذا ملك لم یكن             

والتّجنــیس الــذي استحضــره الإبراهیمــي فــي هــذه الخطبــة، جــاء مــن النّــوع غیــر     

التاّم ، فقد بدت الكلمات بهذا التّماثل كما لو أنّها أنغام شـجیة، غایتهـا التـّأثیر فـي 

                                                 
1
 .55:سورة الروم، الآیة 

 . 26 :، الآیةالأنعام 2
  . 226إلى  224:، ص1975، 1البدیع ، دار البحوث العلمیة، الكویت، ط -البیان: أحمد مطلوب، فنون بلاغیة: ینظر 3
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السّامعین واستمالة أذهانهم للإصغاء، وهو الذي تسبّب في ارتفاع الإیقـاع، وتـأنّق 

حینمـا أرجـع جمالیــة الجنـاس إلـى أمــور  لـي الجنــديعهـذا مـا أكّــد علیـه  و. الـنّص

  : ثلاثة هي

 وقالذّ  إلیه یطمئن مما وهو بعضها، أو هاكلّ  ورةالصّ  في الألفاظ تناسب -1

  .له ویرتاح

ناقصا؛  أو تماثلاكاملا الكلمات تماثل من الصّادر الموسیقي التّجاوب  -2

 .القلوب أوتار ویهزّ  فسالنّ  نقویوّ  الأذن فیطرب

 واختداع الأذهان لاختلاب المجنِّس إلیه یلجأ الذي الأخّاذلاعب التّ  -3

 1.الأفكار

لا تكمن في  غیر أنّ جمالیة الجناس والسّجع عند عبد القاهرالجرجاني    

جرسهما الصّوتي فحسب، إنّما تكمن في مدى خدمتهما للمعاني وتناسبهما معها، 

حسنا، حتى یكون المعنى أنّك لا تجد تجنیسا مقبولا، ولا سجعا « وبحسب رأیه 

هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلا، ولا تجد عنه 

، ما وقع عه وأعلاه، وأحقّه بالحسن وأولاهحولا، ومن ههنا كان أحلى تجنیس تسم

لكنّ هناك من  2.» ب لطلبهم إلى اجتلابه، وتأهّ من غیر قصد من المتكلّ 

عبد القاهر قد بالغ « فظ موضّحا بأنّ اني فانتصر للّ ف الجرجالمحدثین من خال

فجمال الجرس في الألفاظ أمر معترف به بین أهل  ،في هذا مبالغة غیر محمودة

                                                 

.29:، ص ، دت ، دطنقد، دار الفكر العربي- أدب-بلاغة: علي الجندي، فن الجناس: ینظر  1  

أبو فهر محمود : وتع/ الإمام أبو بكرعبد القاهر بن عبد الرّحمان بن محمد الجرجاني النحوي ،أسرار البلاغة، قر 2

  .45ص ، دت، 1المدني، القاهرة،  دار المدني، جدة ، ط: محمد شاكر ، مط
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عر مثلا قد یفقد كثیرا من فالشّ  1.»الأدب ونقّاده في كلّ الأمم، ولا معنى لإنكاره 

 .موسیقیة تناسبه جمالیته وبریقه إذا لم یؤدّ بصوت غنائي رخیم ، وینشد بإنغام

ویبدو من خلال هذا الاستدعاء الذّكي لمختلف البدائل اللغویة، سواء أكانت    

 الهندسة هذه و. مسجوعة أو متجانسة ملاءمتها للمعاني المطروحة، وخدمتها لها

 جرس وقوّت نغمیة ص،النّ  جمالیات تحقیق على هي التي ألقت بظلالها غویةاللّ 

 فظياللّ  شطره في ي، كما أنّ البدیعالمتلقّ  في وتأثیره ألفاظه، وأعلت شدّة وقعه

  .فسالنّ  على العالي الوقع ذات الجمال عناصر قیحقّ 

 المتقابلاتوتیة فقد عرفت استقدام الإبراهیمي لبعض أمّا بقیة الوحدات الصّ    

ات التي لا تعدّ ظاهرة فنیة بلاغیة، تستند إلى اقتران المتضادّ  والثنّائیات الضّدیة،

ناغم الإیقاعي ألقى اقترانا جدلیا فحسب، بل صارت نسقا جمالیا مطبوعا بالتّ 

        متشاكلة تماثلاتلا بذلك بضلاله على بنیة الألفاظ معنى وصوتا، مشكّ 

        ل هذه المتقابلات وتتمثّ  .للقبول وأدعى فسالنّ  في أوقع ، هي ةأومتضادّ 

  :الیةالمحسنین البدیعیین البنیات التّ باق والمقابلة، ومثّلت هذین في الطّ 

  :الطباق-1

  .المفسدمن  المصلحیعلم 

 .الباطلو الحقّ یف فرقانا بین جعل السّ 

  .عفالضّ  من ةالقوّ  أخرج

 . العبودیةمن  یةالحرّ د ولّ 

 .الحیاةطریقا إلى  الموتجعل 
                                                 

.44:إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص 1  
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  .منوطا بالإیمان والصبر الكثیرةعلى الفئة  القلیلةجعل نصر الفئة 

  .قوما مدحو.. قوما ذمّ 

  :المقابلة-2

 .ثلیثكنائس للتّ  بین أیدیهم إلى وحیدمساجد التّ أحال 

 .وحیدمساجد للتّ  إلىثلیث كنائس التّ أحال فیهم 

 .حابى الآخرینولا  لینظلم الأوّ وما 

  .فیخسرون عنها قوم یعرض، وفیفلحونقوم  یتبعها

، ها هو )جعالجناس والسّ (: كراريبعد توشیح الإبراهیمي كلامه بالبدیع التّ    

غویة، یلوذ ، وهي نوع من المراوحة اللّ )الطّباق والمقابلة: (قابليیستأنس بالبدیع التّ 

ة عشر إلیها الكاتب بین الحین والآخر،  إذْ حشد أربعة عشر لفظا متطابقا، وستّ 

هي الجمع بین متضادّین أي  والمطابقة أو الطّباق أو التّضاد« لفظا متقابلا، 

 مْ هُ بُ سِ حْ تَ وَ ﴿: یین متقابلین في الجملة، ویكون بلفظین من نوع اسمین نحومعن

ا هَ ﴿لَ :، أو حرفین، نحو2﴾یتُ مِ یُ ي وَ یِ حْ ﴿یُ : ، أو فعلین نحو1﴾ودٌ قُ رُ  مْ هُ ا وَ اضً قَ یْ أَ 

ا تً یِّ مَ  انَ كَ  نْ مَ وَ ﴿ أَ :،أومن نوعین نحو3﴾تْ بَ سَ تَ اكْ اا مَ هَ یْ لَ عَ وَ  تْ بَ سَ اكَ مَ 

 لاَ ﴿فَ :یجاب،كما مرّ، وطباق السّلب نحوطباق الإ: ،وهو ضربان4﴾اهُ نَ یْ یَ حْ أَ فَ 

  5. ﴾*نِ وْ شَ اخْ وَ  اسَ ا النَّ وْ شَ خْ تَ 

                                                 
1
 .18 :، الآیةالكهف 

2
 .68: ، الآیةغافر 

3
 .286 :الآیة، البقرة 

4
 .122 :، الآیةالأنعام  

 .1932، 2عبد الرحمن  البرقوقي ، دار الفكر العربي،ط: الخطیب القزویني، التلخیص في علوم البلاغة، ضب 5

   .349-348:ص
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ها من نوع وتیة السّابقة كلّ نائیات الضّدیة المحتواة في التّشكیلات الصّ والثّ    

را متعاكسة لها آثار استطاع الكاتب بواسطتها أن یخلق لنا صوّ  طباق الإیجاب،

  .القارئ ونفسیته ووجدانهفي ذهنیة 

 في تخالفه هاأنّ إلاّ  ضاد،للتّ  مرادف معنوي بدیعي نا المقابلة فهي محسّ أمّ    

 وهي .ذلك من أكثر بین تكون فالمقابلة دینالضّ  بین المطابقة كانت فإذا العدد

 بعضها، في ویخالفه صفاته، في بعض یوازیه ما مع يءالشّ  ذكر« حقیقتها  في

 والفرق باق؛الطّ  من قریبة وهي والمضاربة، كالمقابلة)المفاعلة (باب من وهي

 :وجهین من بینهما

 ذلك من لأكثر تكون والمقابلة غالبا، دینالضّ  بینإلاّ  یكون لا باقالطّ  أن: لالأوّ 

 .غالبا

    جعل ولهذا وغیرها؛ بالأضداد والمقابلة بالأضداد، إلاّ  باقالطّ  یكون لا: انيوالثّ 

 1 .»المقابلة أنواع أحد باقالطّ  الأثیر ابن

هذه المتقابلات في الأدب العربي، قدیمه وحدیثه،  فیه أنّ حضور ا لاشكّ ممّ  و 

 .غوي دلالیا وجمالیاغویین قیمة هذا المظهر اللّ على إدراك الباحثین اللّ  یدلّ 

ف هذه ، لذلك وظّ "بضدها تتمیّز الأشیاء:"مدرك للمقولة القائلة والكاتب لاشكّ    

ص، اهر من حضورها داخل النّ الصّور البدیعیة، لتخدم أغراض خطبته، والظّ 

  .امها بالبساطة والعفویة وبعدها عن التكلّفاتسّ 

  

                                                 
دار محمد أبو الفضل إبـراهیم، مكتبـة : تح ،3ج القرآن، علوم في البرهان .الإمام بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي  1

  .458 :التراث القاهرة، ص
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  :جنس الرّسالة: ثالثا

  1تحیة غائب كالآیب

واحمل إلیها مني سلاما تباري لطافته لطافتك، و ...ي یا صباالجزائر عنّ  حيّ    

حیة إلى من یكرُم حمّلك الكرام الأوفیاء مثل هذه التّ تساري إطافته إطافتك، فقدیما 

، و أعلنتها شذى و یتها بَوحاً فحملتها رَوحاً، و أدّ علیهم، أو ما یكرم علیهم، 

فوحا، وكنت برید الأرواح إلى الأرواح، بألفاظ غیر مكتوبة، و معان غیر 

ومجونهم،  همعراء بشجونهم، و ائتمنوك على جدّ مكذوبة، و قدیما أفضى إلیك الشّ 

ة إرسال ك كنت لهم محطّ ا و سمینا، و كنت على الأسرار أمینا، فكأنّ فاحتملت غثّ 

ما عرف  ون أجوبتها إحساسا، ولا، ویتلقّ سائل تخیّ لونك الرّ و استقبال معا، یحمّ 

 و كأنّ . ك ابن الأثیر لأنّ قة الأثیر، إلاّ ما كنت لدیهم الثّ  واش ولا شعر رقیب، و

شأنك و شأنهم  رت بإثارتك، و كأنّ م وضعت بإشارتك و تأثّ ات الحقیقة الیو محطّ 

لم یفصحوا،  وا، و جمجموا عنها وفي ذلك إرهاص بحقیقة حوّموا علیها ولم یردّ 

  .حقیقة مبدأُها خیال مان، و لا عجب فكلّ خر االله تحقیقها لهذا الزّ و ادّ 

لي إلیك وسیلة مرعبة المتات بما أسلف أوائلي فیك من مدح، و بما أذاعوا     

یه عني الیوم هو ثمن لك من فضل، و بما رفعوا لك من ذكر، فالذي تؤدّ 

  .مان ي فیه تقادم الزّ الإعلان ورثته عن سلف، ولم یسقِط حقّ 

غریب أنسا،  فیك قطعة من كلّ روح، یجد فیها كلّ  أنت یا صبا ریح، وكأنّ     

وح الذي ما ذلك الرّ  ها جلال، ومكروب تنفیسا، خلال كلّ  حبیب سلوى، وكلّ  وكلّ 

                                                 
  . 181:، ص4أحمد طالب الإبراهيمي، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي،ج - 1
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ین تمتزج بأنفاسك فیجدونها بردا على  أنفاس المحبّ یجده الواله في أنفاسك، إلاّ 

یح لئن كان في الرّ ... فلعمرك. رائرالأكباد، وبشاشة في الأساریر ورضى في السّ 

فوس، ولئن كان فیها ما یحرق الورق، ففیك دك لقاح النّ لواقح الأشجار، ففیك وح

  .وحدك ما یطفئ الحرق

اس فیك على وصف، وإن اختلفت بهم أن ألتقي النّ  –یا صبا–حسبك شرفا    

كلّ ریح ساریة، وعرف  و! ما أسراك: جهل الجاهلون آثارك فقالوا: المنازع

بین السُّرى و  واریة، و شجرة ما كلّ  و! ما أسراك: العارفون فضلك وكرمك فقالوا

  .فافالشّ  الكثیف و الحسّ  رو مفاوز هي مسافة ما بین الحسّ السّ 

فحة، و طاب مسراك، و صفا مجراك، في جو ضاحك الصّ  –یا صبا–سر     

بور تعارض ك، ولا عواصف الدّ ة، لا جبلا نعمان یعترضان مهبّ فضاء سافر الغرّ 

منها ما سلك بنو هلال، فرقة عن ك، فإذا لاحت لك بواذخ الأطلس فاسلك مدبّ 

مال، و خذ من آثارهم بما یجدي، فكلاكما نجدي، وستقع في الیمین و عن الشّ 

شمالك على الخؤولة، وفي یمینك على العمومة، فابثث أسرارك، و انثث أخبارك، 

  .وقة الهوى والشّ فهناك محطّ 

ادم في الجناح، و ت، و أنبتت القو ت و ربّ ي للجزائر التي غذّ حیة عنّ أدِّ التّ    

 فولة حبّ ، و أشربت من الطّ أسلفت الأیادي البیضاء، و أسدت العوارف الغرّ 

سان على أشرف لغة العروبة و الإسلام، و أخذت بالید إلى ریاضهما، ففتقت اللّ 

ة، وح و المادّ وسعت وحي االله ووحي العقول، و فتحت القلب لأكمل دین جمع الرّ 

أنفا حمیا، و فؤادا  –آثر العرب و فضائل الإسلام فیما أورثت من م –ثم أورثت 

 ة بعیدة، و إباء للمشارب الكدرة، وقناة لا تلین إلاّ ذكیا، و لسانا جریئا، و همّ 
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نیا ین، و نفسا لو تراءت لها زخارف الدّ ، و ذیادا عن حرمات الحمى و الدّ للحقّ 

الأرض،  و الآخر نایا ما خاضتها إلیها، وروحانیة أحد طرفیها في من وراء الدّ 

  .ه و تنهى ماء تأمر في ذلك كلّ في السّ 

دق، و أحلاف من تدیَّر الجزائر من إخوان الصّ  حیة إلى كلّ ثم عمِّم التّ     

 مهم رماحا، ثمّ اهم سهاما، و قوّ هم الإسلام سیوفا، و برّ من علماء جلاّ : الحقّ 

ینهم الجهاد في ف بعلى بساط، وألّ  دتهم العقیدة على غایة، و جمعهم الحقّ وحّ 

دیهم على میدان، فاجتمعت قلوب على هدایة بها وألسنتهم على دعایة إلیها، و أیّ 

لفیة الإصلاحیة خزرجها و أوسها، و عوة السّ ومن أنصار كانوا للدّ . بناء لها 

هضة الجزائریة عمادها و أسّها، و كانوا الأحجار الأولى لبناء الجزائر كانوا للنّ 

  .الإسلام  رة لإحیاء مجد العرب بعزّ المبكّ الجدید، و الكتائب 

رنا یناهم للجزائر أشبالا، و وتّرناهم لعدوها قسیّا و نبالا، و صوّ ان ربّ و من شبّ 

ون الجزائر، و احف، بالمصاحف، و علمناهم كیف یحبّ منهم نماذج للجیل الزّ 

  .فیهاكیف یحیون 

عن باله؟ و هل طاف  قل للجزائر الحبیبة هل یخطر ببالك من لم تغیبي قطّ     

لو، وشغلك مانع الجمع و موجب الخلو، عن مشغول بهواك، عن بك طائف السّ 

جزیرة قطعة من الحسن، و فیك الحسن جمیعه،  في كلّ  ه یعتقد أنّ سواك؟ إنّ 

لذلك كُنّ مفردات وكنت جمعا، فإذا قالوا الجزائر الخالدات رجعنا فیك إلى توحید 

  .ها في واحدةة و لیس بمستنكر أن تجمع الجزائر كلّ فة وقلنا الجزائر الخالدالصّ 

ك كنت لي ماخطة الغرس، و ماشطة العرس، فلا أنّ  – یا أمّ  –لن أنسى      

 بك، ولا مائم إلى عهد العمائم، ما شغلت عنك إلاّ ي كنت لك من عهد التّ تنسي أنّ 
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ذا، و ني ما زلت ألقى الأذى فیك لذیعائدا إلیك، لا تنسي أنّ  خرجت منك إلاّ 

صب في خدمتك راحة، و العقوق من بعض بنیك العذاب في سبیلك عذبا، و النّ 

ي برا، و الحیاة في العمل لك سعادة، و الموت في سبیلك شهادة، و لا تنسي أنّ 

ني ما زلت أقارع عشت غیظا لعداك و شجى في حلوقهم، و كدرا لصفوهم، و أنّ 

بحرماتك في میدان، و أعلم و أكافح العابثین . ك في میدان الغاصبین لحقّ 

الغافلین من أبنائك في میدان، ثلاثة میادین، استكفیتني فیها فكفیت، و رمیت بي 

ما هي حقوق أوجبتها شرائع علیك، وإنّ  لي یا أمّ  في جوانبها فأبلیت، و لا منةّ 

  . ئام، قام بها الكرام، و خاس بعهدها اللّ البرّ 

قة، فهل في ني علیك و أنت موثّ خطت الأقدار في صحیفتي أن أفتح عی    

قة؟ و كتبت الأقدار علي أن لا غیب الأقدار أن أغمض عیني فیك و أنت مطلّ 

  أملك من أرضك شبرا، فهل تكتب لي أن أحوز في ثراك قبرا؟

نین أسرار، فبها تحسب الأعمار، وفیها تؤتي الأشجار الله في تقدیر السّ    

وق بین المتجانسات ار، و فیها یهیج الشّ د الحنین و الادكمار، و فیها یتجدّ الثّ 

نة، فینشأ بین الفعل و الانفعال وجود، و لقد غبت عن الجزائر سنة و بعض السّ 

وهو موفي سنة الفراق  –مارس  7هذا یوم : وق فأغلبه، فلما قیلفكنت أغالب الشّ 

وق ما لا یغلب، فتمثلت بقول الوزیر ابن الخطیب هجم علي من الشّ  –

  :سلمانيتّ ال

  بر أضعفها جندابر و الأسى         علي فكان الصّ جاشت جنود البین و الصّ  و

ني ما غبت عنها نة ، و لكنّ غبت عن الجزائر بجسمي سنة و بعض السّ    

قیقة، و ما عملت لغیرها عملا و لاجزءا من بروحي و فكري دقیقة ولا بعض الدّ 
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إلیها، و أحادیثي عمل، فلساني رطب بذكرها، و شخصي عنوان علیها و رمز 

رقین هي تعریف بها و إغلاء لقیمتها، و محاضراتي في المحافل الحاشدة في الشّ 

فضائلها شائعة، و مفاخرها ذائعة، ومباخرها ضائعة، و أعمالي تمجید لها و رفع 

جمعیة  لشأنها، و تنویه بنهضتها و تشریف لجمعیة علمائها، و ما الجزائر إلاّ 

سان، الجزائر مثل جزائر واق الواق اسما یجري على اللّ العلماء، لولاها لكانت 

   .صبي أو غبي، أو عقل وراءه خبي ى معدوما في الوجود، لا ینكر هذا إلاّ ومسمّ 

نها علي و لا یغریني عب فلا یهوّ أشهد لقد كنت ألقى في أسفاري أنواعا من التّ    

وقیمة جمعیة العلماء، و  ها مزید في قیمة الجزائریقیني أنّ  بالإقدام على غیرها إلاّ 

رق و علمائه و أمرائه وقادة الرأي فیه، فما سعدت بلقاء كثیر من عظماء الشّ 

ل من سعادة الجزائر و جمعیة العلماء، و واالله ما أنسانیها تبدّ  عددت ذلك إلاّ 

     ع الأشخاص، و لا لفتني عنهما تعاقب المحاسن على بصري،المناظر، وتنوّ 

لى بصیرتي، بل كانتا دائما شغل خواطري، و نجوى سرائري، و توارد معانیها ع

ها أسیاف، فأرتاع و ألتاع، وأكاد أطیر شوقا، و طالما طرقتني منها أطیاف، كأنّ 

في سبیلهما سكوني واضطرابي، و لو خرجت  ثم یمسح ذلك كله عن نفسي أنّ 

    تاجرا لكنت في الأخسرین صفقة، و لو خرجت متروحا لكنت كمن هجر الجام

  .وض غدیره، إلى جفاة السّفْر، و جفاء القفر و مدیره، و الرّ 

  :ها الوطن الحبیبأیّ    

   لب و أفلاذ القلب و حدهم،رضیت بقسمة االله أن لم یجعلني أبا لأبناء الصّ    

و لو خلقت بهم لحبوت و أبوت، وعثرت في مصلحتهم و كبوت، و لصنعت لهم 

هم، یلوذون من علمي جعلني أبا لأبنائك كلّ بل ... یر لأفراخهاما تصنع الطّ 
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 هم لیهتدي، و أحثّ بكنف رعایة، و یعوذون من حلمي بسور حمایة، فأسوق ضالّ 

  . مهتدیهم لیزداد هدایة

ضا بأبوتك لي أن رضیت ببنوتي لك، ویمینا لو تبرجت لي و رضیت فوق الرّ    

ك لما رأیت لك المواطن في حللها، و تطامنت لي الجبال بقللها، لتفتنني عن

ها وطن المسلم خدت بك بدیلا، و إذا كانت أوطان الإسلام كلّ تّ دیلا، و لا اع

لیمة، و لنا في من حكم الفطرة السّ  اختصاصك بالهوى و الحبّ  ین، فإنّ بحكم الدّ 

  .ة و حنینه إلیها ه لمكّ رسول االله أسوة  حسنة في حبّ 

 یرضیك، و ما هو إلاّ  مني ضى أن كان جهد المقلّ و رضیت في أكمل الرّ    

تك، و تك، و سعي في كشف غمّ لبنة في بنائك، و قطرة في إنائك، و رعي لذمّ 

لنك فراغك مني ه برضى االله و قبوله، فلا یهوّ رضیت من الجزاء على ذلك كلّ 

  .أیاما، فعسى أن یكون المسك ختاما، وعسى أن تسعد بآثار غیبتي أعواما 

  :أیها الوطن الحبیب

هم ساروا بالأمس و الوطن العربي الأكبر رفاق سفر، و لكنّ إخوتك في    

واحدا من أبنائك ألحقك  فوك، و ذكر بعضهم بعضا و نسوك، فلتهنأ الیوم أنّ خلّ 

اسین، فلهجت ر بك النّ مة، و ذكّ بك فأصبحت في المقدّ  ائرین، ثم جلىّ بالسّ 

عینا بابنك  هم شركة مساهمة لم یكن لك فیها سهم، فلتقرّ باسمك الألسنة، و إنّ 

ضال ذا كة ذا سهم رابح، كما كنت به في موقف النّ الذي أصبحت به في الشرّ 

  .سهم مصیب و أنت تدري من هو ذلك الابن 

  :ها الوطن الحبیبأیّ 



 الصوتية في أدب البشير الإبراهيميالمستويات الأسلوبية                                      الفصل الأول

 

 - مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي                            134

 

ا ة یعقبها الفرج، و أمّ ا فراقك فشدّ ث عنه و لا حرج، و أمّ وق إلیك فحدّ ا الشّ أمّ    

 ا ما رفعت من ذكرك فسل من دبّ أمّ  ع منها الأرج، والحدیث علیك فأزهار تضوّ 

وى و ا الانصراف عنك فإرجاف بالغي لم یجاوز صاحبه اللّ و درج، و أمّ 

أن یا بشیر، إذا قضیت : المنعرج، و أما الأوبة فما زلت أسمع الواجب یهتف بي

  ...ل الأوبة إلى ناسكالمناسك، فعجّ 

ا مشمخرا، و یوم و سلام علیك یوم لقیت من عقبة و صحبه برا، فكنت شامخ   

لقیت من بیجو و حزبه شرا، فسلمت مضطرا، و أمسیت عابسا مكفهرا، و 

  .ا ا باالله لا مغترّ ا، معتزّ لا مفترّ ا، متهلّ للانتقام مسرا، و سلام علیك یوم تصبح حرّ 

ما هي نخوة الأباة الأشاوس، و معذرة إلیك إذا كنت ارتخیت، ثم انتخیت، فإنّ    

  .دور، و یدفعون بها في صدور الوساوس یدفعون بها وساوس الصّ 

  :وتیةالبنیات الصّ 

 العدد البنیة الصوتیة الحرف

 الكاف

  .إطافتك ، و تساري إطافتهلطافتك تباري لطافته 

 .إثارتكو تأثرت ب إشارتكوضعت ب 

 !أسراكما : فقالوا آثاركجهل الجاهلون  

 .مجراك، و صفا مسراكطاب  

، ولا عواصــــــف الــــــدبور مهبــــــك لا جــــــبلا نعمــــــان یعترضــــــان 

 .مدبكتعارض 

 .انثث أخبارك، و ابثث أسرارك 

36 
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 .سواك، عن بهواكمشغول  

  .إلیكإلا عائدا  منك، ولا خرجت بكإلا  عنكما شغلت  

 العابثینو أكافح . لحقك في میدان الغاصبین ما زلت أقارع 

 . من أبنائك في میدان الغافلینبحرماتك في میدان، و أعلم 

عذبا،  سبیلك لذیذا، و العذاب في فیكما زلت ألقى الأذى  

برا،  بنیكراحة، و العقوق من بعض  خدمتكو النصب في 

  .شهادة سبیلكسعادة، و الموت في  لكو الحیاة في العمل 

، بنائك، و ما هو إلا لبنة في یرضیككان جهد المقل مني  

، و سعي في كشف لذمتك، و رعي إنائكو قطرة في 

  .غمتك

  .نسوك، و ذكر بعضهم بعضا و خلفوكاروا بالأمس و س 

 ...ناسك، فعجل الأوبة إلى المناسكإذا قضیت  

 الهاء

  إطافتكإطافته لطافتك، و تساري  لطافتهتباري  

، و إلیهاوألسنتهم على دعایة  بهااجتمعت قلوب على هدایة  

 .لهاأیدیهم على بناء 

، و كــانوا أوسـهاو  خزرجهــاكـانوا للـدعوة الســلفیة الإصـلاحیة  

 .أسّهاو  عمادهاللنهضة الجزائریة 

، إلیهـاو رمـز  علیهـا، و شخصي عنوان ذكرهالساني رطب ب 

، و محاضــراتي فــي لقیمتهــاو إغــلاء  بهــا و أحــادیثي تعریــف

28 
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شـــــائعة، و  فضـــــائلها رقین هـــــيالمحافـــــل الحاشـــــدة فـــــي الشّـــــ

و  لهــاضــائعة، و أعمــالي تمجیــد  مباخرهــاذائعــة، و  مفاخرهــا

 .علمائهاو تشریف لجمعیة نهضتها ، و تنویه بنهاشأرفع ل

 أمرائـــه وعلمائـــه ســـعدت بلقـــاء كثیـــر مـــن عظمـــاء الشـــرق و  

 .فیهوقادة الرأي 

 .بقللها، و تطامنت لي الجبال حللهاجت لي المواطن في تبرّ  

 .غدیرهوض ، و الرّ مدیرههجر الجام و 

 اءالرّ 

فكنت  ا،برّ سلام علیك یوم لقیت من عقبة و صحبه    

، فسلمت اشرّ ، و یوم لقیت من بیجو و حزبه مشمخراشامخا 

، و سلام امسرّ ، و للانتقام امكفهرّ ، و أمسیت عابسا امضطرّ 

  .  امغترّ ا باالله لا ، معتزّ امفترّ لا ، متهلّ احرّ علیك یوم تصبح 

، فهل تكتب شبراكتبت الأقدار علي أن لا أملك من أرضك  

 ؟قبرالي أن أحوز في ثراك 

، وفیها الأعمار، فبها تحسب أسرارنین في تقدیر السّ الله  

 .الادكارد الحنین و ، و فیها یتجدّ مارالثّ  الأشجارتؤتي 

 .سرائري، و نجوى خواطريكانتا دائما شغل  

و  ،فرالسّ وض غدیره، إلى جفاة الجام و مدیره، و الرّ  هجر 

 .القفر جفاء

 . رائرالسّ ورضى في  لأساریربشاشة في ا.. یجدونها  

  

23 

 18، و ائتمنــــوك علــــى جــــدهم بشــــجونهمعراء أفضــــى إلیــــك الشّــــ  المیم
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  .مجونهمو 

 مهمقــــوّ  ســــهاما، و بــــراهم الإســــلام ســــیوفا، و جلاهــــم علمــــاء 

 .رماحا

 .العمائمإلى عهد  مائمالتّ كنت لك من عهد  

 .لصفوهم، و كدرا حلوقهمعشت شجى في   

 . ئاماللّ ، و خاس بعهدها الكرام قام بها 

، ختامـا، فعسى أن یكون المسـك أیامالا یهولنك فراغك مني  

 . أعواما وعسى أن تسعد بآثار غیبتي

 ..لعدوها وتّرناهم، و ..للجزائر  یناهمربّ شبان  

 .. حلميو یعوذون من ..  علميیلوذون من  

التاّء 

  .الغرة، و فضاء سافر فحةالصّ جو ضاحك  

 .تربّ و  تغذّ  

 .أبلیتبي في جوانبها فرمیت ، و كفیتني فیها فستكفیتا 

فـــي مصـــلحتهم و عثـــرت ، و أبـــوتو  لحبـــوتبهـــم  خلقـــتلـــو  

 كبوت

 انتخیت، ثم ارتخیت كنتمعذرة إلیك إذا 

  

16  

 

 الیاء

  .إطافته إطافتك تساريلطافته لطافتك، و  تباري   -

 .ذكیا، و فؤادا حمیاأنفا .. أورثت    -

 .نایاالدّ من وراء  نیاالدّ تراءت لها زخارف      -

13  
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 .واریةشجرة  وما كلّ ... ساریةكلّ ریح  

ة، و یعوذون مـن حلمـي بسـور رعاییلوذون من علمي بكنف  

 ةحمای

 .خبيّ ، أو عقل وراءه غبيّ أو  صبيّ لا ینكر هذا إلا  

 الحاء

  .فوحا ، و أعلنتها شذى وبَوحاً  ، و أدیتهارَوحاً  حملتها 

 .الأرواح إلى الأرواحكنت برید  

 .روحفیك قطعة من كلّ  وكأنّ ، ریحأنت یا صبا  

ــــي الــــرّ   ــــئن كــــان ف ــــك وحــــدك لــــواقح یح ل ــــاحالأشــــجار، ففی  لق

 .فوسالنّ 

09  

 

 ونالنّ 

  .أمینا، و كنت على الأسرار سمیناا و احتملت غثّ  

 یقیني بالإقدام على غیرها إلاّ  یغرینيلا  

 .....یعوذون..... یلوذون 

 .اسینالنّ و ذكَّر بك ..، ائرینالسّ ألحقك ب 

  

08  

 

 الباء

  .مكذوبة، و معان غیر مكتوبةألفاظ غیر  

 مكروب سلوى، وكلّ  حبیب أنسا، وكلّ  غریب یجد فیها كلّ  

 .تنفیسا

 .و حدهم القلبو أفلاذ  لبالصّ لم یجعلني أبا لأبناء  

07 

 القاف
، و أحـــلاف دقالصّـــمـــن تـــدیَّر الجزائـــر مـــن إخـــوان  إلـــى كـــلّ  

  .الحقّ 
07 
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ت الأقـــدار فـــي صـــحیفتي أن أفـــتح عینـــي علیـــك و أنـــت خطّــ 

ة، فهل في غیب الأقدار أن أغمـض عینـي فیـك و أنـت قموثّ 

 ة؟ قمطلّ 

، ففیــــك وحــــدك مــــا یطفــــئ الــــورق یحــــرق لــــئن كــــان فیهــــا مــــا 

 .الحرق

 ماللاّ 

 نبالا ، و وتّرناهم لعدوها قسیّا وأشبالایناهم للجزائر ان ربّ شبّ  

.   

 خلال/ .بدیلا خدت بك تّ ا، و لا عدیلاا رأیت لك  ـّلم... 

 .جلالها كلّ 

  

06 

 العین
 ذائعة، ، و مفاخرهاشائعةفضائلها / .ألتاعو  أرتاع 

 .ضائعة ومباخرها
05 

 الجیم

ة ا فراقك فشدّ ، و أمّ حرجوق إلیك فحدث عنه و لا ا الشّ أمّ  

 ع منهاا الحدیث علیك فأزهار تضوّ ، و أمّ الفرجیعقبها 

، و درجو  من ذكرك فسل من دبّ ا ما رفعت ، و أمّ الأرج

وى لم یجاوز صاحبه اللّ  ا الانصراف عنك فإرجاف بالغيّ أمّ 

 .المنعرجو 

  

05 

 الدّال

  .نجدي، فكلاكما یجديخذ من آثارهم بما  

هـا و لـیس بمسـتنكر أن تجمـع الجزائـر كلّ  الخالدةقلنا الجزائر  

 .واحدةفي 

04 
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ینالسّ 

  .العرس، و ماشطة الغرسكنت لي ماخطة  

یدفعون بها في صدور .. ، الأشاوسهي نخوة الأباة  

 . الوساوس

04 

 الفاء
  .أسیافها ، كأنّ أطیافطالما طرقتني منها  

 .لمصاحفبا احفالزّ رنا منهم نماذج للجیل صوّ  
04 

الملاحظ بعد العملیة الإحصائیة للبنیات الصّوتیة المرصودة أنّ الأصوات   

كر، وأنّ أصوات حیّزيْ ابقة الذّ المفردة  قد توزّعت على الأحیاز الأربعة السّ 

الأسنان والحنك هي التي هیمنت على نصّ هذه الرّسالة، حیث بلغ عددها مجملة 

  :صوتا مفردا ، وجاءت على الشّكل التاّلي122

 تعدادها الإجمالي  الأصوات المفردة وعددها زالحیّ 

 زحیّ 

 الأسنان

 الدال +اللام + النون  +التاء + الراء 

 61 السّین+ 

23   +16    +8   +6   +4   +4 

 الحنكز حیّ 
 الجیم+  القاف  +  الیاء +  الكاف  

61 
36     +13     +7        +5 

 الحلقحیّز 
 ع+  ح   +  هـ  

42 
28    +9     +5 

حیّز 

 فتینالشّ 

 ف+  ب   +   م    
29 

18    +7      +4 
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ن  لنا أنّ وإذا نظرنا إلى هذه الأصوات المفردة من جهة صفاتها، سوف یتبیّ    

وحسب ابن جنّي أنّ . طة والرّخوةدیدة والمتوسّ الكاتب استثمر الأصوات الشّ 

، والقاف، والكاف، والجیم، والطّاء، والدّال،  الهمزة: دیدة ثمانیة أحرف، وهيالشّ «

والحروف التي بین ". أجدك طبقت"و" أجدت طبقك"فظ والتاّء، والباء، ویجمعها اللّ 

م، والنّون ، الألف،  والعین، والیاء واللاّ : دیدة والرّخوة ثمانیة أیضاً، وهيالشّ 

وما سوى هذه الحروف  ،"لم یروِ  عنّا: "فظوالرّاء، والمیم، والواو، ویجمعها اللّ 

ف دیدة وصل عدد الموظّ والملاحظ أنّ الأصوات الشّ  1».خوةوالتي قبلها هي الرّ 

صوتا ) 75(، أنواع، وبلغ عددهاالإجمالي خمسة وسبعین )6(منها إلى ستة

ولكن بدرجة أقلّ، حیث  –أیضا  –شدیدا، كما استخدم الكاتب الأصوات الرّخوة 

صوتا ) 45(أمّا تعددها الإجمالي  فوصل إلى أنواع، ) 4(بلغ عددها أربعة 

أنواع من الأصوات المائعة، وبلغ عددها الإجمالي ) 6(واستخدم كذلك ستة. رخوا

مایز التّخطیطي الآتي یبرز هذا التّ  رّسموال. طاصوتا متوسّ ) 73(ثلاثة وسبعین 

  .في استخدام هذه الأصوات

  :دیدةالأصوات الشّ  

  العدد الإجمالي الدال الجیم الباء القاف التاء الكاف

 صوتا شدیدا 75 4 5 7 7 16 36

  :  خوةالأصوات الرّ 

 العدد الإجمالي الفاء السّین الحاء لهاءا

 صوتا رخوا 45 4 4 9 28

                                                 

.61:، ص1993، 2حسن هنداوي ، دار القلم، دمشق، ط: ، تح1أبو الفتح عثمان بن جني ،سر صناعة الإعراب، ج - 1  
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   :خاوةدة والرّ بین الشّ  )المائعة(طة الأصوات المتوسّ 

 العدد الإجمالي العین ماللاّ  ونالنّ  الیاء المیم   اءالرّ   

 صوتا متوسطا 73 5 6 8 13 18 23

كر فرضت ابقة الذّ ما یلاحظ بعد هذه العملیة الإحصائیة أنّ الأصوات السّ     

اراته، لأنّ موحیاتها أكثر توافقاً الكاتب جعلها من أهمّ خیّ  وجودها في النّصّ، وأنّ 

أنّها أكثر تعبیرا ذلك ادة على مع المعانى التي باح بها  بشأن علاقته بوطنه، زیّ 

باعتبارها -وتیة ه استخدم هذه المواد الصّ كما أنّ  1عن أحاسیسه ومشاعره وحاجاته،

ا خطر في ذهنه، وما اختلجت به نفسه من خواطر ر عمّ لیعبّ  –ة أدوات فنیّ 

عة ما یتناسب مع المعاني التي غویة المتنوّ وأفكار، مراعیا في هذه الاستقدامات اللّ 

نى إلى عنیف ورقیق یمكن أن تقُسَّم الحروف إلى وكما قُسِّم المع «أراد البوح بها، 

قیق الهادئ، أحدهما ینسجم مع المعنى العنیف والآخر یناسب المعنى الرّ : قسمین

ما كانت الأحرف ربّ  قسیم في الحروف صفاتها ووقعها في الآذان، وومرجع هذا التّ 

 –اء الطّ  –اد الضّ –الجیم  –القاف-الخاء: الآتیة أنسب الحروف للمعاني العنیفة

  2.»ادالصّ  –اء الظّ 

غویة مع وإذا قارنا بین ماذهب إلیه إبراهیم أنیس في تقسیمه للأصوات اللّ     

وتیة التي استخدمها البشیر الإبراهیمي فإنّنا نجد أنّ الأصوات ارات الصّ الخیّ 

 - في تصوّري –قیقة هي الأكثر شیوعا في هذه الرّسالة، ومرجع ذلك الهادئة الرّ 

                                                 
،  ، دت ، دطعلي النجار ، دار الكتب المصریةمحمد : ، تح3أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص،ج: ینظر 1

   ).265-264(ص

.41:إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص  2  
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. الكاتب عن وطنه، وحنینه إلیه، وتوقه إلى أن تكتحل عیناه برؤیته هو غربة

سالة ملیئة بالتّحایا وتعابیر الاعتذار والاستعطاف والأماني، ولذلكم انساقت فالرّ 

  .غویة على سمت المعاني المستهدفةالأصوات اللّ 
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  انيــل الثّ ــالفص

   رفیةالمستویات الأسلوبیّة الصّ      

  أدب البشیر الإبراهیميفي        

         

  أتمّ صریف یحتاج إلیه جمیع أهل العربیة التّ      

  ،العربیة وبهم إلیه أشدّ فاقة، لأنّه میزان حاجة،   

  الدّاخلة الزّوائد أصول كلام العرب من تعرفوبه   

             .به إلاّ الاشتقاق ولا یوصل إلى معرفة  علیها،  

  2:ابن جنّي، المنصف، ص                  
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  :المبحث الأول

 )Morphologie(المورفولوجي المستوى الصّرفي

شرفه احتیاج ن فالذي یبیّ : صریف أشرف شطري العربیة، وأغمضهمایعتبر التّ     

ه میزان غة العربیة، من نحوي ولغوي إلیه أیّما حاجة، لأنّ جمیع المشتغلین باللّ 

قل والإدغام الإعلال والإبدال والقلب والنّ و اس والاشتقاق القیّ  العربیة؛ إذ لا یتمّ 

ة لّ جِ قطات فیه لِ یوجد من السّ  على غموضه كثرة ما ما یدلّ  و ،بمعرفته وغیرها إلاّ 

خیلة علیه، ومن فاته هذا وائد الدّ فبه تعرف أصول كلام العرب من الزّ « 1.العلماء

 2» . العلم فاته المعظم

غة تلك الجذور المرحلة التي یأخذ فیه الباحث في اللّ  المستوى الصّرفي یعدّ     

  لها إلى مفرداتلاقة إلیها لیحوّ والأصوات، ویبعث فیها الحیاة بإضافة حروف الذّ 

حلیل سانیات، وأحد مستویات التّ أحد فروع اللّ عتباره  و با ،)مورفیماتكلمات ، ( 

یقوم بتحلیلها لمعرفة جذرها ف ركیب،التّ  بمعزل عنغوي فإنّه یعنى بتناول البنیة اللّ 

وما طرأ علیها من زیادة أو نقصان أو إعلال أو إبدال أو إدغام  ،رفيووزنها الصّ 

صل بها من سوابق ونوع بالإضافة إلى معرفة ما اتّ ، المعنى فى ذلك وأثرأو قلب، 

واحق، مائر واللّ وابق، وما لحقها من ضمائر أو لواحق ومكونات تلك الضّ تلك السّ 

                                                 
قباوة ، دار المعرفة، بیروت، لبنان، فخر الدین : ، تح 1ابن عصفور الإشبیلي ، الممتع في التصریف، ج :ینظر 1

   ).29-28- 27: ( ص، 1987، 1ط

أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري، دار الكیان : أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، تخ  2

العلامة محمد بن  مالك الطائي النحوي، إیجاز التعریف : وینظر أیضا. 15:ص ، )د ط، د ت(للطباعة والنشر، الریاض،

   .5:، ص2009، 1محمد عثمان ، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط: في علم التصریف، تح
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وصیفات ومعرفة نوع الكلمة نفسها ؛ اسما أو فعلا أو حرفا، إلى غیر ذلك من التّ 

  .قسم من أقسام الكلم العربي كلّ  رفیة التي تخصّ الصّ 

غویون القدامى یعتمدون على الكتابة في تحدید الكلمة الذي كان اللّ  في الوقت    

 مجتمعة تكتب الحروف من مجموعة فكلّ  رف؛عامل مع قضایا علم الصّ أثناء التّ 

غة المحدثین علماء اللّ  كلمة، نجد أنّ  اعتبروها الكتابة فى مستقلا�  شكلاً  وتأخذ

رفیة الصّ  بتركیزهم على الوحدةصوتى،  أساس على رفالصّ  مسائل مع یتعاملون

)Morphème (،  ّرس مصطلح وتطلق الأبحاث الحدیثة على هذا الد)الموروفولوجیا (

ق إلى دون أن یتطرّ " المورفیمات:"رفیة أيوهو یشیر عادة إلى دراسة الوحدات الصّ 

معظم  فإنّ  رس درس محدثهذا الدّ  أنّ  على الرّغم منو ، حويركیب النّ مسائل التّ 

یغ ا تشیر إلیه المورفیمات كالصّ رت عمّ عبّ  -الحدیثة والقدیمة- غات المعروفة اللّ 

دت أزمنة التي حدّ  ،صریفیةكما حفلت بالجداول التّ  ،حویةرفیة والنّ والمقولات الصّ 

ه كان یُتناول بذاته لأنّ  رف لم یكن مستقلاّ قلیدي للصّ التّ   رسوهذا الدّ  الأفعال،

حو علمًا غویة القدیمة النّ راسات اللّ إذ اعتبرت معظم الدّ  حویة؛ضمن القواعد النّ 

منهما یحظى باستقلال المسائل ووضوح  كلاّ  رف والإعراب مع أنّ شاملا للصّ 

  .الحدود الفاصلة بین هذا وذاك

دوا حاة القدامى مهّ النّ  رف فإنّ على معطیات الصّ  الإعراب لا یقوم إلاّ  نظرا لأنّ     

 رفیة التي لا یصحّ روط الصّ فظ وأقسامه، وعن الشّ بالحدیث عن اللّ راسة لأبواب الدّ 

لة الوثیقة بین الأصوات ه علماؤنا القدامى إلى الصّ بها هذا الإعراب أو ذاك، و تنبّ 

موا لأبواب الإدغام والبدل ونحوهما بعرض الأصوات رفیة حین قدّ غییرات الصّ والتّ 

ابن  وأكّدركیب وما یختلف، ي التّ العربیة ومخارجها وصفاتها وما یأتلف منها ف
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ما صریف إنّ التّ « لكون: رف على درس الإعرابالأولى تقدیم درس الصّ  أنّ : ي جنّ 

 ، كما1»لةحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقّ ابتة، والنّ هو لمعرفة أنفُس الكلمات الثّ 

، أي جوهرها من حیث رف عبارة عن العلم بذات الكلمنّ الصّ إ«: أیضافیه قیل 

اقص، والمظهر والمدغم ام والنّ حیح والمعتل والتّ ائد والصّ معرفة الأصل منها، والزّ 

العلم بأصول تعرف بها أصول أبنیة الكلم التي : هكما أنّ  .والمبدل، والأصل والفرع

صریف یستهدف معرفة أي أنّ التّ  2.للیست بإعراب، لیدخل فیه ماخرج من الأوّ 

  .ركیبمنفردة ومنعزلة عن التّ ذوات الكلم وأصولها في أنفسها 

  :ثلاثة هي :رفیةصّ م المسائل الالأقسام الرئیسة التي تنظّ 

سب النّ  و، الاشتقاق وأنواعه: وفیه ,ف الكلمة لغایة معنویةتصرّ  :الأولى 

 .ثنیةوالتّ  أنیثذكیر والتّ نكیر والتّ عریف والتّ ومسائل التّ ، یادة ومعانیهاوالزّ ، صغیروالتّ 

غییر التي تدخل على الكلمات لغیر غایة معنویة مثل الإعلال وحدات التّ  :انیةالثّ 

 .اكنینقل والإدغام ومسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء السّ والإبدال والقلب والنّ 

رف جيء بها لتدریب وهي تطبیقات على قواعد الصّ : مرینمسائل التّ  :الثةالثّ  

  3.صریفلاب على إتقان التّ الطّ 

  

  

                                                 
إبراهیم مصطفى : ، تح1ا بن جني ، المنصف، شرح لكتاب التصریف للإمام أبي عثمان المازني النحوي البصري،ج  1

   .4ص ،1954، 1ط االله أمین،  إدارة إحیاء التراث القدیم، وعبد

.1313، ص1،1985ألفیة ابن معطي ، مكتبة الخریجي، الریاض، ط :، شر 1علي موسى الشّوملي،ج: ینظر  2  

   11- 10:، ص1،2010ط عالم الكتب الحدیث، الأردن، - دراسات وصفیة تطبیقیة –هادي نهر، الصرف الوافي: ینظر -3
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  :رفیة أو المورفیماتالصّ  الوحدات

 أصغر وحدةه بشكل عام یعني دت  تعریفات المورفیم وتمایزت، لكنّ تعدّ      

واصق ل المورفیمات أساساً في الكلمات  واللّ وتتمثّ ذات معنى، صرفیة في لغة ما 

  :رفیة إلى ثلاثة أقسام هيوتنقسم هذه الوحدات الصّ واخل واحق والدّ واللّ 

لالي وهي التي تقوم بذاتها وتعبر عن محتواها الدّ  ":ةمستقلّ "ة مورفیمات حرّ  -1

 .إلخ...هو، هي، أنا، أنت:مائر المنفصلةفَتَحَ، وَلَد، بنت، والضّ : بذاتها، مثل

ر عن معناها وهي التي لا یمكن أن تقوم بذاتها ولا تعبّ : دةمورفیمات مقیّ  -2

 .واحقوابق واللّ صلة أوالسّ مائر المتّ الضّ : ح معناها، مثلما تقترن بما یوضّ بذاتها وإنّ 

 صل دالّ ضمیر متّ  )كتبوا(، بینما الواو في عبارة عن مورفیم مستقلّ  )كَتَبَ ( :مثال

ل دلالة د لا یشكّ كور، وهذه الواو مورفیم مقیّ على جماعة الفاعلین الغائبین الذّ 

أو في وسطها ا قبل الكلمة أو بعدها رفیة ترد إمّ هذه الوحدات الصّ و  ،ة لوحدهمستقلّ 

 .على شكل مبانٍ زائدة عن الأصل

      سم الكتابي، وإنّما هو وجود له في الرّ  وع لاهذا النّ  :فريالمورفیم الصّ  -3

ات، یغ في المشتقّ مائر المستترة والصّ ورة الموضوعة في الذّهن مثل الضّ في الصّ 

  :كلرفیة على هذا الشّ وتجري أنواع الوحدات الصّ  1،والإسناد في الجملة

) ال(ى بالإلصاق ویظهر في البنیة العربیة عبر یسمّ : وابقدور أو السّ صّ ال. أ

أخرج، : ، مثل)أفعل(عدیة في وزن وهمزة التّ ) أنیت(، وحروف المضارعة عریفالتّ 

 .اء في وزن استفعل، مثل استغفر، استرضىین والتّ والألف والسّ 

                                                 

.112إلى107: ص 1998 دط ، ، علم الصرف الصوتي، سلسلة الدراسات اللغویة،عبدالقادر عبد الجلیل: ینظر - 1  
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أنیث عن طریق إضافة ألف التّ : في 1واحقتتمثل اللّ : واحقالأعجاز أو اللّ . ج

: صلة مثلمتّ مائر السب وفي الضّ اء، وفي إظافة یاء النّ القصر أو ألف المدّ، أو التّ 

ثة المخاطبة، ألف الاثنین، نون سوة، یاء المؤنّ واو الفاعلین، تاء الفاعل، نون النّ 

حت الذي اعتبره في النّ  -أیضا–كما تظهر . ثنیة والجمع علامات التّ و  الوقایة،

 :أي قال: حوقل قولنا: یغ الإلصاقیة، ومن أمثلة ذلكالعرب القدامى من الصّ 

  2.بسم االله الرحمن الرحیم :بسمل أي قالأو  .لاحول ولا قوة إلا باالله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
و عرفه غیرهما بأنه زیادة حرف . عرفه الصّبان نقلا عن الدّمامیني بأنه جعل ثلاثي أو رباعي موازنا لما فوقه: (الإلحاق 1

أخرى كي تجري الكلمة الملحقة في تصریفها على ما تجري علیه على أصول الكلمة لا لغرض معنوي بل لتوازن بها كلمة 

محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة،  مؤسسة الرسالة، دار  :ینظر.) الكلمة الملحق بها

 .2001:، ص1985، 1ط الفرقان، بیروت،

.73إلى  70:ص نفسه ،  2  
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  :تحت عنوان لأرجوزة هزلیة،دراسة صرفیة 

  1 امؤساء والحكّ ئاسة والرّ لاثة؛ حول الرّ روایة الثّ  

  الأرجوزة نصّ 

  ئاسة حقَّهاأعطوا الرّ  ------ ئاسة حقَّهاالرّ أعطـوا  .1

 تعِس امرؤ قـد عقَّها---- -----ة العقوق مَزل ــّ إنّ  .2

 یبغي محقهـا 2والغِـرُّ  ---- ---الحــرّ یعلي شأنها  .3

 دُ فینا أُفْقَهـَالم تعْ ---- ----- ؤوس رئیسـةالرّ  إنّ  .4

 هاها وأدق ــّوأجل ـّ------ ---- االله أحسن صوغـها  .5

 لا شيء یعلو فوقـها----- --تراهـا أشرفتأو ما   .6

 ها؟ما القول فیمن دقّ  ---- هاما القول فیمن حطّ   .7

 اها أو شقـهّ أو شجّ  -------3 هاها أو قط ــّأو هدّ   .8

 یعطوا الجماعة شِقّها  - -- ؤساء أنحَقٌّ على الرّ   .9

 ن من الجماعة رِقـّها ------ كوهم معشر لا یمل .10

 ـهاـتصریفها أو سوق -------علیهم أن یحسنـواو  .11

 ما قد تجاوز طوقـها  ------ وعلیهم أن یحملـوا .12

 ما لا یلائم ذوقـها  -- -----  وعلیهم أن یجنُبـوا .13

                                                 

).83إلى80(من: ، ص2الإبراهیمي،جآثار محمد البشیر  البشیر الإبراهیمي،  1  

الشاب الذي لا تجربة له، والذي لا یفطن للشر ویغفل  =، مادة غرر، الغر والغریر5ابن منظور، لسان العرب، مج 2

   .3235ص  .عنه

.3671:هو قطع الشيء الصلب، ص: هو القطع عامة، وقیل: القط: قطط: ، مادة5نفسه، مج  3  
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 ربا تولى خلقــها  --------- وعلیهم أن یرهبـوا .14

 رأسا یحاول فلقـها  -- ------- وعلیهم أن یفلِقـوا .15

 خلقا یسبب سَحقها - -------وعلیهم أن یسحقوا  .16

 بُرغُوثَها أو بقـّها   -- ------- أن یقتلـواوعلیهم  .17

 أبدا علیها رزقـها----- ----- وعلیهم أن یحفظـوا .18

 محض الحیاة ومذقها   -- ---  وعلیهم أن یجرعـوا .19

 یسر الأمور ورفقها  - ------- وعلیهم أن یتبعـوا .20

 بعصا الكیاسة فرقها - ------علیهم أن یجمعوا  و .21

 وتعطي صفقها لهم ----- على الجماعة أن تفي و .22

 عنقها 1اعات دأباالطّ - ------- في تعنوا لهم وتمـدّ  .23

 فاغْش الكتیبة والْقَها- ------- إن كنت كبش كتیبة .24

 3أو عتقها 2ـرف هجنها ---- فالخیل في الهبوات تعـ .25

 والغیث یظهر صدقـها- ------- البـروق كواذب إنّ  .26

 4ما لم تتابــع ودقها------رىحب لا تحیي الثّ السّ  و .27

 من یخشها لا یــرقها --------- معارجٌ  الفَخَــار إنّ  .28

 عِذْقَــها 2نابلُ تجني التّ - ------- لا 1خلـة القرواحوالنّ  .29

                                                 

.1310:العادة والملازمة، ص: دأب، الدأب: ، مادة 2ابن منظور، لسان العرب، مج  1  

. 4626 -- 4625:ص. الهجین من الخیل الذي ولدته برذونة من حصان عربي:، مادة هجن، الأزهري6، مجنفسه 2

  . 252ص البرذون ،: ، مادة 1مج. ما كان من غیر نتاج العرب: والبراذین من الخیل

  .2799: ص، رائع كریم بین العتق: وفرس عتیق  .العتیق الكریم الرائع من كل شيء: ، مادة عتق، عتقها4نفسه، مج 3

.4800ص.المطر كله شدیده وهینه، وقد ودق یدق ودقا أي قطر: الودق :مادة ودق: ،ودقها6نفسه، مج - 4  
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 فأت المحامد تسقــها -------- الفضیلة خمــرة إنّ  .30

 3أعني الْـمُدام وزقـّها ------- هي خمـرة الأرواح لا .31

 ووعى الغیالم نطقــها-- ------ العـوالم أفصحت إنّ  .32

 ینفض طُرقَــها بالجدّ  -----  ة من سعىالمجد حصّ  .33

 جربة صعقــها في جوّ  --- واعق لم یهبخاض الصّ  .34

 ة زُرقــهاومن الأسنّ - ------- وابل سمرَهـا ومن الذّ  .35

 بشَّ الأَسِرَّة طلقـها --- ---- یلقى الخطوب عوابسا .36

 ى خرقــهاعقل تولّ --- ------ك بعضُـها أسرار ربّ  .37
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.3574:الجرداء الملساء الطویلة ص: ،مادة قرح ،القرواح5ابن منظور، لسان العرب،  ، مج  1  

  .450ص.الصغار= ،مادة تنبل التنابل1نفسه ، مج 2

  .1845ص.هو الذي تنقل فیه الخمر= ،الزق ، مادة زقق3نفسه ، مج 3

. رض معزوقة إذا شققتها بفأس أوغیرهوأ. شقها وكربها:عزق الأرض یعزقها عزقا= ، مادة عزق، عزقها4نفسه، مج 4

  . 2929ص
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  1 .1744:تراب في الماء من القذى ونحوه،ص: رنق، الرنق: ، مادة 3ن العرب، ، مجابن منظور، لسا

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة : أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة ، تح 2

  .307: السواد، ص: یدل على غشیان الشيء في ظلام، والدهمة: دهم: والنشر، مادة

    4837: ص. جمَع= ، مادة وسق، وسق 4نفسه، مج   3

.1577الرتق إلحام الفتق وإصلاحه، ص: ابن سیدة. ضد الفتق: الرتق: ، مادة رتق3نفسه، مج    4  
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 ى طَرْقَـــهاإذ تولّ --- -----وسلِ المدائن) طارقا(سل  .62
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 ودمشقــهابغدانها  ------- --- عنهم سل بالمشارق .64

 1نشق الأعاجم نشقها -------- مهْدُ المعارف منهما .65

 والمغارب عبْقــها - -------- عبِقت بِرَیَّاها المشارق .66
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 لا تفقــها ر أنوالشّ ------------  نتــهالخیر ما بیّ  .71

 .أبنیة الأسماء: أوّلاً 

الهائل  منذ الوهلة الأولى ذلك الكمّ  هعریة یتراءى لإنّ القارئ لهذه الأرجوزة الشّ     

 مائر منها، فسنجد أنّ من الأسماء الذي استخدمه الكاتب، فإذا ما استثنینا الضّ 

  و ذلك  ة،عا على أنواع عدّ عددها وصل إلى مائتین وثلاثة وعشرین اسما موزّ 

                                                 
واستنشقت . صبه فیه: انتشق المء في أنفه واستنشقه: ، مادة نشق6أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة ، مج 1

   .4431:الریح الطیبة، ص: والنشاق. شممتها: الریح

جذب الشيء لیمتد ویطول، والسیر یُمشق حتى یلین، والوتر یُمشق حتى یلین : ، مادة مشق، المشق6نفسه، مج   2

   .4211:جذبه لیمتد، ص: ویُجوّف،  ومشق الوتر
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الأسماء أدلّ على مسمّیاتها، والمسمّیات حقائق تاریخیة ذات وجود « لأنّ 

    1.»شرعي

يء، ه  ما یعرف به الشّ أنّ : غة  الاسم بالقول علماء اللّ من هذ المنطلق عرّف      

على معنى غیر مقترن بزمن،  بأنّه ما دلّ : حاة بقولهمعرّفه النّ  و .به علیه ویستدلّ 

، والتّ دخول اللاّ : هومن خواصّ «2.رجل وفرس: نحو نوین، والإضافة، م، والجرُّ

أقلّ ماجاء منها ف«الحجم، یر أنّها تختلف عن بعضها من جهة غ 3.»والإسناد إلیه

من  ولیس یجوز أن یكون اسم أقلّ . وما أشبه ذلك) ما(و)من(مثل على حرفین

 4».حرفین

     وأشمل وأثبت  أعمّ  غهاصیّ  بمختلف الأسماء أنّ  غةاللّ  علماء بعض یرى    

 وضع على باتوالثّ  والاستمرار الاستقرار تدلّ على لالة من الفعل، فهيفي الدّ 

 تكسب التي  الأفعال عكس من،الزّ  عنصر ها منخلوّ  هو ومرجع هذا ن،معیّ 

ص فالنّ  ولذلك ؛منعنصر الزّ  على رهاتوفّ  ونشاطا، بحكم وحیویة حركیة صالنّ 

 كونبالسّ  قتتعلّ  دلالات ةبعدّ  یوحي أن یمكنه الاسمیة بالأشكال الغني الأدبي

  .واضح في هذه الأرجوزةنوع في استخدام الاسم ، وهذا التّ  والجمود حركةواللاّ 

 

 

                                                 
  .69عبدالمالك مرتاض ، المرجع نفسه ،ص 1

، 1إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: مُرَ  راجي الأسیم، المعجم المفصّل في علم الصرف، 2

   .80:، ص1993

.9:، ص2011 ،2ابن حاجب، كافیة ، مكتبة البشرى، كراتشي، باكستان، ط: العلامة  3  

 .53: ، ص1980، ،دط أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي، نقد النّثر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان  4
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 :صیغ المصادر

. المصدر: فها الإبراهیمي بكثرة في هذه الأرجوزةمن جملة الأسماء التي وظّ    

ات، فبفضله غة وأصل المشتقّ غة كثیرا، لكونه عماد اللّ الذي خاض فیه علماء اللّ 

زیادة على دلالته  والدّلالات التي یؤدیها،فت المعاني ت، فتكثّ سعت وامتدّ اتّ 

، كما تةوظیفؤدّي یینوب عن فعل الأمر والمضارع والماضي و الصّرفیة؛ فقد 

﴿وجاؤوا : أو الفاعل كم في قوله تعالى في سورة یوسف قدیؤدّي صفة المفعول

﴿قل أرأیتم إن : وقوله تعالى في سورة الملك ،مكذوب: على قمیصه بدم كذب﴾ أي

ه أنّ : قیل في المصدر من ضمن ما و 1،غائرا وهكذا: ﴾ أي..أصبح ماؤكم غورا

هو  و .نا أحرف فعلهمان، متضمّ د عن الزّ ل على حدث، مجرّ فظ الداّ هو اللّ 

ي غیر أنّ ابن جنّ  2 ن،لاثیومصدر الفعل فوق الثّ - لاثيمصدر الفعل الثّ  - :نوعان

من المطلق، یقول على الحدث والزّ  فقا على أنّ المصدر صیغة تدلّ وابن یعیش اتّ 

  3.»اسم دلّ على حدث وزمان مجهول اعلم أنّ المصدر كلّ « : يابن جنّ 

إنّ المصدر یدلّ على زمن، إذ الحدث لا یكون إلاّ في «:ا ابن یعیش فقالأمّ    

المطلوب قرینة لفظیة أو معنویة، من لكن قد تُعینه على الزّ  4،»زمان غیر متعیّن

: مثل. على زمنه غوي، فیعمل عمله، ویدلّ یاق اللّ لكونه ینوب عن الفعل داخل السّ 

                                                 
تمام حسان، مكتبة الخانحي : فاضل مصطفى السّاقي، أقسام الكلام العربي من حیث الشّكل والوظیفة، تق: ینظر 1

 .274/275:، ص1977، ، دط بالقاهرة
،  1988، 1علي بهاء الدین بوخدود، المدخل الصرفي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت،لبنان، ط: ینظر  2

   .103:ص

 ،1988، ، دط سمیح أبو مغلي، دار مجدلاوي للنشر، عمان،الأردن: الفتح عثمان بن جني، اللمع في العربیة، تحأبو   3

   .44:ص

.2:، ص، دط، دت، إدارة الطباعة المنیریة، مصر7موفق الدین ابن یعیش، شرح المفصل، ج - 4  
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د وهكذا تحدّ . عجبت من ضربك زیدا أمس، أي عجبت من أن ضربت زیدا أمس

اسم : على أنّه  -أیضا  –تعریفه  كما تمّ . -أمس-زمنه في الماضي بفضل قرینة 

  1.د سماع، ومن غیره قیاسلاثي المجرّ لى الفعل، وهو من الثّ للحدث الجاري ع

ف ل على الإبراهیمي في هذه  الأرجوزة هو الاستدعاء المكثّ إنّ ما یسجّ     

ئاسة ر عن موقفه من الرّ للأسماء، وإقحامه داخلها عددا معتبرا من المصادر لیعبّ 

لاثي صادر الفعل الثّ ق بمام، ویبدو أنّ رهانه بدرجة كبرى تعلّ ؤساء والحكّ والرّ 

رت فیه العربیة وفرة وغنى وتلوین مدهش، وتنویع عجیب عبّ « ها فی د، لأنّ المجرّ 

 تعبیر، حتى یمكننا القول أنّ  عن مراعاة الفرق بین المعاني، والمخالفة بینها أدقّ 

إذ أنّ كلّ صیغة صرفیة لها هویتها  2.»تها، وإحكام أمرهاهذا الباب شاهد على دقّ 

یغ الأخرى، وهذا ما عن الصّ  ر عن معنى مستقلّ ة بها، و تعبّ وشخصیتها الخاصّ 

  3.غة والأدبأشتات مجتمعات في اللّ : فهد علیه في مؤلّ اد وأكّ أشار إلیه العقّ 

یَفْعِلُ، وفَعِلَ على فَعَلَ یَفْعُلُ، وفَعَلَ : الأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنیة و«   

أن وزن المصدر الأصلي  یُظنّ  و 4،»الاسم فاعلا  ویكون المصدر فَعْلاً، و. یَفْعَلُ 

فعل مصدر على وزن  هي سماعیة، لكلّ  لكثرته، وأوزانه كثیرة و) فَعْل(للثلاثي 

  :، وهناك ضوابط غالبة تتبع المعنى وهذا بیانهاخاصّ 

  .تجارة: مثل) فِعَالة(أن یكون على وزن الغالب فیما دلّ على حرفة أو شبهها -1

                                                 

.138- 137ابن حاجب، نفس المرجع، ص  1  

  .276: ، ص2011 ،1ط یة في العربیة ،  دار صفاء للنشر ، عمان، علي كاظم المشري، الفروق اللغو  2

).65- 64(ص  دت، ،6عباس محمود العقاد، أشتات مجتمعات في اللغة والأدب ، دار المعارف، القاهرة، ط: ینظر  3  

 بالقاهرةعبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي : ، تح4، ج ، الكتاب)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سیبویه  4

  .5:، ص1982  ،2، دار الرفاعي بالریاض، ط
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  ).فَعْلان(الغالب فیما دلّ على اضطراب أن یكون على وزن-2

  .إباء: مثل) فِعَال(الغالب فیما دلّ على امتناع أن یكون على وزن -3

  .صداع:مثل) فُعَال(داء أن یكون على وزن  الغالب فیما دلّ على-4

  .رحیل: وزن فعیل مثل سیر أن یكون على الغالب فیما دلّ على-5

عواء، :مثل)فعیل(أو)فُعَال(وزن صوت أن یكون على الغالب فیما دلّ على-6

  .أنین

  .مثلك صُفْرة) فُعْلة(لون أن یكون على وزن  الغالب فیما دلّ على-7

) نَصَر(ي من باب وفي غیر هذه المعاني یغلب أن یكون مصدر المتعدّ   

) فُعُول(على وزن ) فَعَلَ (زم من وفهْمٍ، ومصدر اللاّ على وزن فَعْلٍ كـ نصْرٍ )فَهِم(و

ومصدر . ضَجَرٍ : مثل) فَعَلٍ (على وزن ) فَعِل(زم من مصدر اللاّ  و. صعود: مثل

  1.سهولة وشجاعة: مثل) فَعَالة(او ) فُعُولة(على وزن ) فَعُلَ (اللازم من 

  .وفیما یلي جدول إحصائي لاستعمال المصدر في هذه الأرجوزة 

  

  

 فَعْل

 عد�  سحْق فلْق خلْق ذوْق طوْق سوْق قوْل صوْغ محْق

 بشّ  عزْق غلْق فتْح خرْق طلْق صعْق صفْق فرْق مذْق

 مهْدُ  خفْق فتْق شقّ  وسْق نسْق شبْق غرْق  رنْق غدْق

 2 حقَّ  سوْق  خلْقطرْق  شر مشْق  رشْق  رتْق نشْق طَرْقَ 

   عَدٌّ  مَجْد مَحْض جهْل صفْو جهْر رَشْد  ودْق

 .صیغة 49 :المجموع

                                                 

 
1

 .163ص .م2003 دط، ،لبنان – بیروت ، دار الفكر،1ج /الموجز في قواعد العربیة، عسعید الأفغاني، : ینظر -

  1987، 1علي توفیق الحمد ، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: عبد القاهر الجرجاني، كتاب المفتاح في الصرف، تح: وینظر

  . )66إلى -63(من  :ص
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 بُلْق دُهْم حُمْق نُطْق عُسْر یُسْر فُعْل

 .صیغ 6 :المجموع

  

 عِلْم جدّ  حِذْق فسق صدق رفق فِعْل

 .صیغ 6 :المجموع

  

 فاعلیة تفعیل إفعال فَعَال فَعَالة فِعالة

 –) مرتین(رئاسة

 كیاسة

 - تصریف إسلام فَخار حیاة

 تفریق

 جاهلیة

صیغة  ثلاث صیغ 

 واحدة

صیغة 

 واحدة

صیغة 

 واحدة

صیغتان 

)2( 

 صیغة

 واحدة 

 صیغة 70: المجموع العام

الملاحظ بعد العملیة الإحصائیة للمصادر الأصلیة أنّ الإبراهیمي استخدم     

باین في الاستعمال، وإذا ما یغ المصدریة، ولكن بنوع من التّ تسعة أنواع من الصّ 

یغة المصادر المستخرجة في الجدول فسوف یتبیّن لنا أنّ الصّ ا النّظر في نعمنأ

ها المصدر غة بأنّ التي وصمها أهل اللّ  -فَعْل –الأكثر استعمالاً هي صیغة 

    ظرقنا النّ لاثي وأنّها الأكثر استعمالاً وشیوعا في الكلام، وإذا ما دقّ الأصلي للثّ 

ه وصل إلى ثمانیة في العدد المستعمل منها في هذه الأرجوزة فسوف نجد أنّ 

ات فقط مرّ  ستّ  -فِعْل –وصیغة  –فُعْل  –ة، في حین استعملت صیغة وأربعین مرّ 
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 فَعَالَة –تین، اثنتین، وصیغةمرّ  -فِعَالَة وتفعیل –منهما ، واستعملت صیغة  لكلّ 

بحساب جمیع المصادر الأصلیة  و. فقط ة وحدةمرّ  –وفاعلیة فَعَال وإِفْعَالو

عددها بلغ سبعین مصدرا، وجاءت نسب الاستعمال على  المستعملة نجد أنّ 

  :كل الآتيالشّ 

 إفعال فَعَال  فَعالة تفعیل فِعالة فِعْل فُعْل فَعْل

49 06 06 03 02 01 01 01 

70% 8.57 % 8.57 % 4.28% 2.85% 1.42% 1.42% 1.42% 

إلى الجدول ثانیة فسوف نجد أنّ المصادر المسخدمة مصادر إذا عدنا      

واحدة منها  تفعیل وإفعال وفاعلیة، واستعملت كلّ : سماعیة ماعدا ثلاث صیغ هي

ماعیة یكون قد هیّأ و با عتماد الإبراهیمي على المصادر السّ ، مرة واحدة فقط

اللّغویة، ممّا جعله  سع للكثیر من الإمكانات والبدائل، یتّ لنفسه مجالا لغویا فسیحا

، یعجّ بالخیّارات الألسنیة المتمایزة، التي ممتدّ  یتحرّك في مجال ألسني رحب و

یه وسداد أنه من بلوغ غایته المقصودة، وهي إقناع المخاطبین بصواب ر تمكّ 

  .تصوّره

نوعا آخر من المصادر، هو الكاتب استخدم المنشودة بغرض بلوغ الغایة     

له میم زائدة وغیر منته أنّه ماكان في أوّ «: الذي اصطلح علیه بـالمصدر المیمي، 

غیر أنّ هذا » منقلَب و مضرَب و موعِد، : دة بعدها تاء مربوطة، نحوبیاء مشدّ 

  الاستعمال جاء محدودا، إذ أنّ الكاتب جنّد عشرة مصادر میمیة فقط، منتزعة 

وفي الجدول  ،فْعَل و مَفْعِل مَ : لاثي المجرّد على الوزنین القیاسیینمن الفعل الثّ 

  .مط من المصادرالي توضیح لهذا النّ التّ 
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المصدر 

  المیمي

  )/مَحْمَد(المحامد / محمل/ مهْدُ 

  معشر/ مذق) مَعْرَج(معارجٌ 

  )مشرِق(المشارق) معرِفة(المعارف

  )مَورِد(موارد) مغرِب(مغارب

  مَفْعِل  مَفْعَلُ   وزنه

  :  صیّغ الجموع -

أكید حشدا معتبرا من الجموع والأسماء المفردة للتّ  -أیضا -الإبراهیمي استقدم     

 اره في الجموع وقع خیّ حظ أن ّ ؤساء، والملائاسة والرّ ابت من الرّ على موقفه الثّ 

كسیر  بدرجة كبرى، حیث بلغ استعمالها إجمالا اثنین وستین جمعا، على جموع التّ 

   .ه جموع تكسیرالم، والباقي كلّ ر السّ للمذكّ الم ، وجمع رابع ث السّ ثلاثة منها للمؤنّ 

كسیر دوا على أنّ جمع التّ وع من الأسماء طویلا، وأكّ حاة في هذا النّ أفاض النّ     

هو ما تغیّر فیه صیغة الواحد، إمّا بزیادة أوبنقص أو بتبدیل شكل، أو بزیادة 

كما  1الشّكل،یّادة وتبدیل وتبدیل شكل، أو بنقص وتبدیل شكل، أو  بالنّقص والزّ 

ة فأبنیته هي أفعُلٌ، ا جمع القلّ أمّ  .ة وجمع كثرةعملوا على تقسیمه إلى جمع قلّ 

بعض النّحویین بنظم وقد قام  2.وأفعال، وأفْعِلة، وفِعْلَة، وماعدا ذلك جمع كثرة

   :أبیات في جموع القلّة منها

  3العددِ وفِعلةٍ یُعرَف الأدنى من  ---------- بأفعلٍ وبأفعالٍ وأفعلةٍ  

   1.عدد صیغ جموع الكثرة بثلاثة وعشرین صیغةدوا أمّا القدماء فقد حدّ 

                                                 
  د ط،( لجنة من العلماء ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،: ، تص2خالد الأزهري، شرح التصریح على التوضیح،ج  1

 .300-299:ص ، )د ت 

.137: ابن حاجب، نفس المرجع، ص: ینظر  2  

ات، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، غازي مختار طلیم: تح ،2جلال الدین السیوطي، الأشباه والنظائر في النّحو، ج 3

 .306: ص ، )د ط، د ت(دمشق،
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  . لأبنیة الجمع المستخدمة في هذه الأرجوزة وفیما یلي رصد

فتوح  -سیوف -بنود -بروق–فنون - )2(أمور-رؤوس-عقوق:فُعُولٌ  -1 

  ).3(خطوب -)مرتین(

  .نُبْل -بُرْق  -سُمْر  -طُرق  –زُرق  -عُتق  -هُجن  :فُعْل -2

  .عوالم –حوادث  -صواعق  -كواذب -ذوابل  - عوابس  :فَوَاعِل -3

 - معارف  -موارد  -مغارب  -مشارق  -معارجٌ  - مكارم  -محامد  :مَفاعل -4

  ).مرتین(ممالك

  .قلائد –عظائم  -جلائل  -خلائق  -مدائن  :فعائل -5

   .   أعاجم:أكارم  :أفاعل-6

  .غیالم –تنابلُ  :فَعَالِلْ  -7

  . طاعات - هبوات -غمرات  :فَعَلات -8

  .أرواح –أسرار :  أفعال -9

       .ةأسنّ  –أَسِرَّة : أفعِلة - 10

  .رؤساء –كرماء  :فُعَلاء - 11

      .عِدا –حِجى  :فِعَل - 12

  ).مرتین( لیالي:  فَعَالِي - 13

  .    رجال فِعَال - 14

 . أمم فُعَل - 15

                                                                                                                                                         
رمضان عبد االله، الصیغ الصرفیة في العربیة في ضوء علم اللغة المعاصر ، مكتبة بستان المعرفة، الأسكندریة، : ینظر 1

   .113:ن ص2006، 1ط
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    .سابقین فاعلین - 16

ه اهتمامه یبدو من خلال توظیف الجموع في هذه الأرجوزة أنّ الإبراهیمي وجّ     

 - أسرار: ة فقط ، هيأكثر نحو جموع الكثرة، واكتفى باستقدام أربعة من جموع القلّ 

ا جموع دون العشرة أمّ  ر عن ماة تعبّ ة، نظرا لكون جموع القلّ أسنّ  –أَسِرَّة  –أرواح 

ج وهّ ادة في التّ ى إلى زیّ ا یؤدّ وسع والامتداد ممّ والتّ  ر عن العدد الكثیر،الكثرة فتعبّ 

 - حسب تقدیر القدماء  –أبنیة جموع الكثرة كثیرة ، تصل زد على ذلك أنّ  ،لاليالدّ 

م أمام خیارات لغویة لاحصر لها، إلى ثلاثة وعشرین وزنا، وهو أمر یجعل المتكلّ 

  .ا یختلج في صدره من مكنونات فكریة وشعوریةعبیر بسلاسة عمّ تمكّنه من التّ 

  .الأسماء المعارف -

ة الأسماء المعرّفة، من الأسماء التي فرضت حضورها في هذه الأرجوزة بقوّ    

ع الكاتب في استعماله، حیث والمعرف بالإضافة، الذي نوّ " ال: "ف بـ كالمعرّ 

    ف إلى الاسم المعرفة، كما وظّ میر ، والمضاف استدعى المضاف الى الضّ 

ال على الغائبة میر الدّ ة الضّ مائر، وخاصّ من المعارف  أسماء الأعلام والضّ 

  . وضمیر جماعة الغائبین

. كعمر ودمشق وأنت، اسم دلّ على معیّن: حاةفي عرف النّ  فالمعرّ الاسم     

( الاسم المقترن بـمیر والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول و الضّ : سبعة أنواع ووه

حاة على ترتیب وقد عمل النّ 1.والمضاف إلى معرفة والمنادى المقصود بالنّداء) أل

رتیب بعض الاختلافات، ومن ضمن ما جاء في ترتیبها ما المعارف وشاب هذا التّ 

، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، فأعرفها المضمر على الأصحّ  «:أورده الأشموني بقوله

                                                 
عبد المنعم خفاجة ، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، لبنان، : ، مر 1مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ج 1

   ).147:(، ص1993، 28ط
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    یب هذه المعارف، فإنّه تمهما تكن طبیعة تر  و .1»ىالمحلّ ثم الموصول، ثم 

ا، وخصوصیة وشخصیة متمیّزة، وهذا نوع منها مذاقا خاصّ  من الواضح أنّ لكلّ 

   - إن أحسَن استخدامها  -غويد فیها بإمكانه أن یصل بالباحث اللّ عدّ نوّع والتّ التّ 

  .جمالیتهص الأدبي وكشف خبایاه، والوقوف على إلى استنطاق النّ 

ة ما هو غیر معرّف توكل إلیه مهمّ : تصوّروا! فیا لجمال هذا النّوع من الكلام    

    ! محلّ اسم یلوّح به من غیر أن یُذكَر فاسم الإشارة یحلّ با لضرورة! عریفالتّ 

   2..معیّن شخصلاسم الموصول یأخذ مكان ا و

ة ، أسلوبیة هامّ  أدوار ةبعدّ الأرجوزة  هذه في -أشكاله بكلّ  -عریفالتّ " قام وقد    

ئاسة ومدلولات، أبرزت موقفه من الرّ  معان ةعدّ  عن الإفصاح إذ مكّن الكاتب من

كرة مكان استدعاء النّ  لو تمّ  لتتمّ  كانت ما ؤساء والمرؤوسین، وهي مهامّ و الرّ 

  .المعرفة

  .وفیما یلي عرض لهذه الأنواع 

 "لا: "المعرف بـ -1

إمّا أن تكون لتعریف " لا"اسم معرفة بعد أن كان نكرة، و" أل"الاسم المقترن بـ    

 ،ة معهودة منه، ویقال لها العهدیةا لتعریف حصّ وإمّ . ى الجنسیةالجنس، وتسمّ 

: " وهي ماسبق لمصحوبها ذكر في الكلام، كقولك: تكون للعهد الذِّكْريالتي قد 

  .یف المذكورالضّ : أي" یفجاءني ضیف فأكرمت الضّ 

                                                 
محمد محي الدین عبدالحمید ، دار الكتاب : ، تح1ابن مالك، منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك، شرح الأشموني، ج  1

   .84: ، ص، 1955، 1العربي ، بیروت، لبنان، ط

 
حازم  كیان أحمد: وتر/تق - دراسة لأثر اللغة في الفكر ولعلم الرّمزیة -أوغدن و ریتشاردز، معنى المعنى،: ینظر  2

 .372: ص ، )د ط، د ت(یحیى، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، 
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جئت : " وهو ما یكون مصحوبها حاضرا، مثل: تكون للعهد الحضوري وإمّا أن

وهي ما : هنيوإمّا أن تكون للعهد الذّ . الیوم الحاضر الذي نحن فیه: ، أي" الیوم

حضر : "طق به، مثلیكون مصحوبها معهودا ذهنا، فینصرف الفكر إلیه بمجرّد النّ 

، ومعنى "أل"، لاقترانه بـ ف لفظاالعهدیة، هو معرّ " أل" ف بـوالمعرّ " . الأمیر

  .لدلالته على معیّن

  .فقد تكون للاستغراق، أو لبیان الحقیقة): ل الجنسیةا(وأمّا     

وهي ما تشمل جمیع  ،والاستغراقیة، إمّا أن تكون لاستغراق جمیع أفراد الجنس 

  .كلّ فرد منه: نسان ضعیفا ، أيوخلق الإ: أفراده، كقوله تعالى

 اجتمعت فیك كلّ : ، أي)أنت الرّجل: (وإمّا لاستغراق جمیع خصائصه، مثل 

  .جالصفات الرّ 

، ن حقیقة الجنس وماهیته وطبیعتههي التي تبیّ : التي تكون لبیان الحقیقة" لا"و   

حقیقته أنّه عاقل مدرك، ولیس كلّ إنسان : ، أي)الإنسان حیوان ناطق: (مثل

    1.كذلك

الإبراهیمي استقدم ثمانین اسما معرفا  عریة أنّ الأرجورة الشّ  ما یسجّل على هذه    

الجنسیة، " لا"العهدیة و" لا"عریف، ما بین، التّ "لا"نت فیها دلالة وتلوّ " أل: "بـ

" لا"فقد أبانت الكلمات المقرونة بـ  ،صمضفیّة بذلك شحناً دلالیا وجمالیا على النّ 

یوف ، السّ  -ابقین السّ  –المدام  –خلة القرواح النّ  - الخیل (: العهدیة مثل 

، بالماضي وارتباطه به الكبیر الإبراهیمي قتعلّ  عن مدى) الجاهلیة -سلامالإ

  "أل:"وفیما جدول إحصائي للمعرف بـ ،وحنینه إلى أمجاده

  

                                                 
  ).148- 147:(نفسه، ص  1
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 -الغیث- الغُمر-الذِّمر-الخیل-الجماعة-ؤوسالرّ -االله- القول- الغِرّ -الحرّ –الرئاسة

الأرض -الحیاة-الجهل–2العلم-الجدّ -المجد-المدام-القرواح-خلةالنّ - الفخار-رىالثّ 

- الاسلام -الجاهلیة -الحقّ  -ناالسّ -ورالنّ  -المهیمن -الحصا-الحقّ -باللّ -الغنى

  الكلّ  -الكتیبة -اریخُ التّ  -رالشّ  - الخیر-الحقیقة-فریقالتّ -هرالدّ -ذیلةالرّ -2الفضیلة

 -واعقالصّ -الغیالم- العوالم-المحامد-حبالسّ -البروق-اعاتالطّ -ؤساءالرّ -العقوق

 -جالالرّ -الخطوب-ابقینالسّ -العظائم-الهبوات-المكارم-ةالأسنّ -وابلالذّ -نابلُ التّ 

المدائن -الفتوح-العوالم-العدا-الحجى-المكارم-الخلائق-الحوادث-الأَسِرَّة-الأمور

   .یوفالسّ  -یالياللّ  - الأكارم -الأعاجم -المغارب -المعارف -المشارق -الممالك

  اسما معرفا 80  :المجموع

  :   المعرف بالإضافة-2

لا ف بالإضافة في هذه الأرجوزة حضورا لافتا، مشكّ ل توظیف الاسم المعرّ شكّ     

ابا، عمّق جمالیته ا موسیقیا جذّ جوّ  صّ بذلك بروزا أسلوبیا عجیباً، ومضفیا على النّ 

علاقة بین عنصرین المركّب الإضافي یقیم  «السّبب في ذلك هو أنّ  و. وتأثیره

، أي رأس المركّب، هو المضاف، فالعنصر الأوّل ،اسیین في تكوینهن أسیْ اسمیَ 

كما أنّه قد یؤدّي أدوارا دلالیة  1،»والعنصر الثاّني، أي الفضلة، هو المضاف إلیه

  :منها مختلفة تمثّل العلاقة بین المضاف والمضاف إلیه

  . كتاب زید: الملكیة، مثل-

  .فنجان قهوة: لمث :الاحتواء-

  .أمیر القفار: مكان-

                                                 
العربیة، نماذج تركیبیة ودلالیة ، دار توبقال للنّشر، الدّار البیضاء المغرب، عبد القادر الفاسي الفهري،ـ اللسانیات واللغة   1

 .158:، ص1993، 3ط
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  .خاتم ذهب: شكل و مادّة-

  1.قاتل السّجین: منقذ و ضحیة-

     - بدرجة أكبر –ز الكاتب ركّ  ن  أنّ وع في النّص تبیّ ع هذا النّ عقب تتبّ     

  المضاف إلى ضمیر الغائب، و المضاف على ثلاثة أنواع من المعارف، هي 

   م به كلامنا تا نختبالإضمار، الذي سنفرد له حدیثا خاصّ إلى الاسم، والمعرّف 

  .عن الأسماء المعرّفة

نا من رصد واحد وسبعین اسما مضافا عریة تمكّ ص هذه الأرجوزة الشّ بعد تفحّ      

العدد الإجمالي  إلى ضمیر الغائب، وثمانیة عشر اسما مضافا إلى الاسم، أي أنّ 

جنح إلیه اختیار تسعة وثمانین اسما، وهو ب الإضافي المستعمل وصل إلى للمركّ 

للإفصاح  وعب وسیاسته، ة حكم الشّ الكاتب لوصف الحالة التي وصلت إلیها مهمّ 

كلّ  ؤساء والمرؤوسون وواجباتورة التي یجب أن یكون علیه الرّ ره للصّ عن تصوّ 

وفیما یلي جدول إحصائي للمضاف إلى ضمیر الغائب والمضاف  .طرف منهما

  .الأسماءإلى 

  المضاف إلى ضمیر الغائب

 تصریفها رِقّها شِقّها فوقها صوغها أُفْقَهَا محقها شأنها حقَّها

 خفقها بقّها بُرغُوثَها سَحقها فلقها خلقها ذوقها طوقها سوقها

 صدقها عتقها هجنها عنقها صفقها فرقها رفقها مذقها رزقها

 طلقها زُرقها سمرَها صعقها طُرقَها نطقها زقّها عِذْقَها ودقها

  صفوها بُلقها  غدقها عزقها  سرها غلقها فتحها خرقها بعضُها

  قُسُّهَا عِرقها شرقها خُلقها رزقها فسقها كرمائها غرقها رنقها

 طُرْقَها طَرْقَها حربهم بنودهم حِذْقَهَا سوقها رَشْدَها فتقها شَقَّها

                                                 
 .158: نفسه، ص: ینظر  1
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    مشقها  رشقها  رتقها  عبْقها  رَیَّاها  نشقهادمشقها  بغدانها

  مركبا إضافیا 71:المجموع  

  

  المضاف إلى الاسم

  خمرة الأرواح   كبش كتیبة  عصا الكیاسة  محض الحیاة  یسر الأمور

  الخلائق شرّ   دُهم الخطوب  كأسرار ربّ   بشَّ الأَسِرَّة  جربة جوّ 

  مهْدُ المعارف الممالك كلّ     العلمفنون   نامنبعث السّ   نبلُ العدا

     ة من سعىحصّ   غربُ الممالك  بذو اللّ 

  مركبا إضافیا18:لمجموعا

نجدها تتوزّع  حیثالملاحظ على المركّبات الإضافیة المسجّلة تنوّع دلالاتها،    

بات الشّاعر المركّ استخدم  فقدمن التّمایز في الاستعمال،  بنوع  دلالاتعدّة على 

ئاسة والرّؤساء الكاتب إشباع الرّ الدّالة على النّوعیة بكثرة، ومرجع ذلك هو إرادة 

بات مركّ  :الیةالتّ  تجلیتها وكشفها، وتلتها في الرّتبةبذلك  یاً وصفا وتمییزا، متغیّ 

ئاسة و ما علیها، ثمّ أعقبها بعدد لرّ ل من خلالها ما نالملكیة فالاحتواء، التي تبیّ 

وفیما یلي توزیع لهذه المركّبات حسب  .أقلّ من المركّبات الدّالة على المكان

  .الدّلالة

 -عِذْقَها –صدقها - صفقها  -فرقها -طوقها –تصریفها  -رِقّها - شِقّها :الاحتواء

حصة  -حربهم–نشقها -رَیَّاها -شَقَّها - قُسُّهَا -بُلقها  - بعضُها - طلقها–زقّها 

  .الممالك كلّ  -العلمفنون  -من سعى
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 - عتقها -هجنها -عنقها - رزقها -بقّها -بُرغُوثَها -خلقها–شأنها  -حقَّها :الملكیة

عبْقها -بنودهم  -رَشْدَها -عِرقها - كرمائها -غدقها -عزقها -هاسرّ  -ودقها نطقها

  .كأسرار ربّ -نا منبعث السّ -نبلُ العدا -رتقها -

 - جربة جوّ  - دمشقها -بغدانها -طُرْقَها–شرقها -طُرقَها  - فوقها -أُفْقَهَا :المكانیة 

  .مهْدُ المعارف -غربُ الممالك 

 - سَحقها -فلقها -ذوقها -سوقها –صوغها  -محقها ):شكل و مادّة: (النّمطیة

 - رنقها– صفوها -غلقها -فتحها -خرقها -زُرقها–سمرَها - صعقها  رفقها -مذقها

محض -رشقها -طَرْقَها  -خفقها -حِذْقَهَا–سوقها  -خُلقها فتقها - فسقها -غرقها

دُهم -كبش كتیبة -ب ذو اللّ -عصا الكیاسة  -بشَّ الأَسِرَّة -یسر الأمور-الحیاة 

  .الخلائق شرّ -خمرة الأرواح  -الخطوب

  :الضمائر -3

      لم یكتف الإبراهیمي بما حشد من أسماء من أجل الإخبار عن موقفه     

دلالیا،  صئاسة، بل عمد إلى استدعاء ما ینوب عنها بغیة شحن النّ من الرّ 

      الة على الأسماء، ها نوع من المعارف الدّ مائر التي توصم بأنّ فاستعان بالضّ 

      م فظ الموضوع للكنایة عن متكلّ اللّ  هو« حاةمیر كما تعارف علیه النّ و الضّ 

  1»اهرة للاختصارأو مخاطب أو غائب نیابة عن الأسماء الظّ 

  :میر قول صاحب الألفیة وقد جاء في الضّ 

  2».سَمِّ بالضّمیر  -هْوَ  كأنت، وَ  -***فَمَا لِذِي غیبةٍ أو حُضور«        

                                                 

.43:، ص1980، 7عبد الهادي الفضیلي، مختصر النحو ، دار الشروق للنشر، جدة، ط  1  

.88: ، ص1980، 20ط دار التراث، القاهرة،ابن عقیل ، : ر، ش 1محمد محي الدین عبد الحمید، ألفیة ابن مالك، ج  2  
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و یطلق علیه المضمر والضّمیر وهما اسمان لمسمّى واحد، وهذا المسمّى    

  1.الواحد قد یكون متكلّما أو غائبا أو مخاطبا

ه ي إلى الاختصار، وهذومن فوائد الإضمار أنّه یغني عن التّكرار، ویؤدّ    

  . التي تضفي علیه جمالیة وسحرا حین استخدامه الخاصیة هي

مائر المستخدمة إنّ أوّل ما یعاینه الباحث في هذه الأرجوزة، وهو یلاحق الضّ     

عة، ف لنوعین منها في سیاقات منوّ فیها استخداما بارزا، هو الاستعمال المكثّ 

وهو استعمال یبرز . ؤساءئاسة والرّ عبیر عن مقاصد معنویة مختلفة، مدارها الرّ للتّ 

مائر وعان من الضّ میرین في ذهن الكاتب، وهذان النّ القیمة الأسلوبیة لهذین الضّ 

  :هما

ودلّ على  ،)18(الذي استخدم ثمانیة عشر مرة  :ضمیر جماعة الغائبین -1

معشر لا هم ( :ؤساء والحكام في أربعة عشر موضعا، وهي كما یليالرّ 

أن علیهم /   أن یجنُبواعلیهم / أن یحملوا علیهم/ أن یحسنواعلیهم ../یملكون

 أنعلیهم  /أن یقتلواعلیهم / یسحقوا أنعلیهم  /أن یفلِقواعلیهم  /یرهبوا

/ لهم  أن تفي/  أن یجمعواعلیهم / یتبعوا أنعلیهم  /أن یجرعواعلیهم / یحفظوا

مَشَقَ /  نبلُ العدارشقتهم /  عنهمسل بالمشارق / همخفقت بنود/ لهم تعنوا

ت الضّمائر الأربعة المتواجدة في أواخر أبیات في حین دلّ   ،)لحربِهم السیوف

  .العلماء الأرجوزة  على الأكارم و

                                                 
محمد محیي الدّین عبد الحمید، منشورات : ، شرْ 1ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج:ینظر  1

 .83: ص ، )د ط، د ت(المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،
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ف وهو استعمال مكثّ ). 96(ا و تسعین مرة الذي اسخدم ستّ  :ضمیر الغائبة -2

  .ألقى بضلاله على مضمون هذه الأرجوزة

    -كثیرا -ین أنّ تركیز الكاتب مُنصبّ قمین الإحصائیّ یبدو من هذین الرّ     

 - في معظمه -ا البصر في ضمیر الغائبة لوجدناه عائدافلو أمعنّ  ،ئاسةعلى الرّ 

الكاتب یسعى جاهدا إلى إبراز حقوقها وتحدید  ئاسة، وهذا یشي بأنّ على الرّ 

كما یُظهِر استحضار الكاتب ضمیر الغائب . مواصفاتها، وذكر شروطها وواجباتها

عیة وتقضي فیها بالعدل، وهي ة، التي تراعي شؤون الرّ ئاسة الحقّ اب الرّ غیّ  إلى

رها ؤساء كما یتصوّ ئاسة والرّ للرّ  ورة المنشودةي الصّ محاولة منه لأعطاء المتلقّ 

  .بعقله

جاء مرتفعا ولافتا، إذْ  -مجتمعة  -الملاحظ أنّ عدد المعارف المستخدمة و     

لفظا معرفا، وهي نسبة عالیة جدّا، إذا ما قورنت  وصل إلى مائتین وثلاثة وثمانین

  .بنسبة الجموع والمصادر المستخدمة

  :المعرّف بالعلمیة

  عة، حیث وصل عددها تزخر أرجوزة الإبراهیمي بالعدید من الأعلام المتنوّ    

غة من المعارف فه علماء اللّ اسما، والعلم نوع من المعارف، صنّ  ثلاثة وستینإلى 

ر حقیقته ویزیل وهو بذلك یساعد على تقیید الحدث بأصحابه، فیقرّ  ،المحضة

  . إبهامه

وظیفة الأعلام في الكلام الإنشائي لیست هي ذات الوظیفة في الكلام  لكنّ      

قریري، فالأعلام في الكلام الإنشائي تكون دلالتها في الغالب إیحائیة رمزیة؛ أي التّ 

شبیه والاستعارة والكنایة، یر عن طریق التّ صو فیما وراءها من أبعاد، تساق للتّ 
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للموصوفات المسوقة،  -مثلا –ه قافي، ویرتضیها فنّ اعر من رصیده الثّ رها الشّ یتخیّ 

عري، بینما تكون في الكلام وهي أعلام أكثر ما تكون تناسبا مع الكلام الشّ 

   1.فقط وظیفتها إخباریة تقریریة؛ أي تكون دلالتها في ذاتها -غالبا –قریري التّ 

عة، حیث شملت ها منوّ یبدو من خلال الأعلام التي استقدمها الإبراهیمي أنّ     

واهر،  وهناك أعلام أعلام الأشخاص والحیوان والمكان والحشرات والأشیاء والظّ 

أخرى استعاض عنها الكاتب ببدائلها وأوصافها، بغرض تحقیق أغراض أسلوبیة 

  . يالتأثیر في المتلقّ یاق، وتكون بالغة تتناسب والسّ 

ز بین هذه الأنواع في هذه الأرجوزة، حاولت جاهدا أن أمیّ استنادا على هذا    

  :لت إلى الآتيفتوصّ . عبیریةلأقف على دلالتها داخل سیاقاتها التّ 

 –العوالم  -الحجى  -فتى  - رؤساء  -خلق  -الأعاجم  :أعلام الأشخاص )1

  .أمم –العدا  -طارق  -  قسّ  -ة أمّ  -رجال  -امرؤ

  .الأرض –المدائن  -دمشق  -بغدان  -جربة  :أعلام الأماكن )2

 -زقّ  –الغیث  -السّیوف  -المدام  -البروق  :واهرأعلام الأشیاء والظّ  )3

  .نبلُ  –اللّب -الأسنّة  -السّحب  -یالي اللّ 

 .الخیل –كبش  -  بقّ  - برغوث  -غیالم  :أعلام الحیوان )4

 :أعلام الإخبار -1

  :مندة بالزّ أعلام الأشخاص الأخباریة المقیّ -

   .العدا    الأعاجم            قسّ        طارق                  

                                                 
، 1981، منشورات الجامعة التونسیة،20: ع/ مج خصائص الأسلوب في الشوقیات، محمد الهادي الطرابلسي،: ینظر 1

   .389: ص
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  :دة بالمكانأعلام الأخبار المقیّ -

  .المغارب       المشارق     دمشق  المدائن          بغدان        جربة  

مني الذي تدور حوله أحداث الزّ  دت الإطارأسماء الأشخاص حدّ  نلاحظ أنّ    

  :ل فیما یليهذه الأرجوزة، وتمثّ 

 .عیةئاسة والرّ زمن الكاتب الذي ساء فیه حال الرّ  -أ

      بیلة م الأخلاقیة النّ صاف العرب ببعض القیّ العهد الجاهلي الذي شهد اتّ  -ب

 .لكرم والوفاء بالعهدكا

 .صلیبیة زمن الفتوحات الإسلامیة ، وما أعقبها من حروب - ج

أمّا أسماء الأماكن فقد حدّدت الأطر المكانیة، التي جرت فیها أحداث هذه 

 .المشرق والمغرب العربیین :هي الأرجوزة، و

شعریا یسترعي ا جوّ أعلام الإخبار لم تخلق  وضیح بأنّ یبدو من هذا التّ     

فصیل والتّ ور المنتظر منها، وهو تحدید موضوع الحدیث، الانتباه، بل قامت بالدّ 

  . في بعض خصوصیاته

  :أعلام الإیحاء -2

    -أحیانا –یسجّل على الأعلام الإیحائیة في أرجوزة الإبراهیمي جنوحها    

عن استعمال العلَم الأصلي، واستعاضتها عنه ببدیله، لتحقیق أغراض أسلوبیة 

    ها كانت من أولویاته ر في الأرجوزة أنّ دبّ بها المقام، ویبدو من خلال التّ یتطلّ 

  .وفیما یلي قراءة تحلیلیة وجیزة فیها .في طائفة الأعلام
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أعلام 

  الإیحاء

  داخل سیاقاتها المعاني التي أوحت بها

  .مسؤول ومحاسب مهما كان أصله ومركزه الكلّ   خلقا-رأسا

  .یاسة والحكمة والفطانة وقت الجاجةوجوب استعمال عصا السّ   عصا

  .الرعیة كَیَدٍ واحدة، وعلى قلب رجل واحد تُصوّر  جماعة

  .تشیر إلى القائد ونمطیة علاقته برعیته  كبش

وهي فى هذه الأرجوزة  1،والكرم الجهد إلىفي الشّعر الجاهلي ترمز   خیل

  .إلى الأصالة والشّجاعة والنّجدة -زیادة على ما سلف–تشیر

  .فةالمتصوّ  تشیر إلى الغیاب في الحضرة الإلهیة، كما یعتقد  خمرة

  . تشیر إلى ذوي الفكر والعلم و حصافة الرّأي  عقل

الحرّ ،مرالذّ 

  الغرّ  ،

الانخداع بملذات  جولة لتفاديالاتصاف بخلال الرّ تشیر إلى وجوب 

  وزخارفها الدنیا

یالي اللّ 

  لجّة

 من قدّم الحذر یالي مثل لجج البحر الهائج لایسلم منها إلاّ اللّ 

  .والحیطة

  .حادها لنصرة الحقّ عیة وضرورة اتّ الى الرّ تشیر   كتیبة

  .نعة وحسن تصمیمهاعلى إتقان  الصّ  تدلّ   قلائد

  .على أن أعدى أعداء الإنسان هو الجهل تدلّ   الغمر

  .فس الإنسانیةالخیر حتى وإن تناقص فهو باق في النّ  تشیر إلى أنّ   الأكارم

على وجوب تمیّز قادة الأمّة عن العامّة بالعلم والأخلاق  تدلّ   الرّؤوس

                                                 
د (، جمیل عبد المجید، بلاغة النّص، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، دار غریب للطّباعة والنّشر والتّوزیع، القاهرة: ینظر 1

 .87: ، ص 1999 ، )ط
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  .والدّهاء

  .دائد لا تعتبر شیئا أمام العظماءالمحن والشّ  تشیر إلى أنّ   برق -رعد

  .یقصد به هجمات أعداء الإسلام ومكائدهم  نبل

  .تشیر إلى منجزات عظماء الأمة  طُرْقها

 -ورالنّ 

  ناالسّ 

  .باقیة ولن تنطفئ مهما كاد لها الكائدون شعلة الحقّ  تشیر إلى أنّ 

 –برغوث

  .بقّ 

  .ب على الكلّ محاربتهاتشیر إلى الحشرات الآدمیة، التي یتوجّ 

  .الحتشیر إلى الخضوع والانقیاد لولي الأمر الصّ   عنق

  .تشیر إلى شرار الخلق والمنحرفین  الحصا

   :ة بالذات الإلهیةأسماء الأعلام الخاصّ -3

  :عبارات غیر جاهزة، وهي كما یلي ها فيجاءت كلّ 

  .المهیمن                 ربّك                 ربّاً               االله      

  :لها الأبیات التالیةوع من الأعلام في أربعة مواضع، تمثّ استخدم الكاتب هذا النّ 

  ها وأدقــهاوأجل ـّ- --------  أحسن صوغـها االله .1

  اى خلقــهتولّ  اربّ   --------- وعلیهم أن یرهبـوا .2

  ى خرقــهاعقل تولّ  - -------بعضُـها  كربّ أسرار  .3

  فسقها المهیمنعلم  ------- ـةالخلائق أمّ  شرّ  .4

هذه الأرجوزة في بعض الأحیان عن العلَم إلى بدیله بغیة تحقیق جنحت     

عوضا فة یاق، وقد ورد من أشكال العلم ذكر الصّ أغراض أسلوبیة یقتضیها السّ 

دلالة آثر الكاتب  إذْ یلحظ علیهما أنّ   ،الثاني والثّ كما ورد في البیتین الثّ .عنه
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دون العلَم الأصلي، وهو  )ربّاً و ربّك(فة زائدة على معنى العلمیة، وهي ذكر الصّ 

بوبیة، ده بالرّ ، تعظیما وتفخیما الله تعالى، وابتغاء الإشارة إلى تفرّ )االله( لفظ الجلالة

 -المهیمن –ات الإلهیة هو كما فضّل وصفا آخر للذّ .هبة والخوفبالرّ  وهو الأحقّ 

ه، وهو لأجل ذلك جدیر بالعبادة یطرة على الوجود كلّ الة على الاستعلاء والسّ الدّ 

  .وحیداعة والتّ والطّ 

ومن أشكال العلم التي استخدمها الكاتب أیضا، هو إیراده العلم مضافا إلى      

   :الیةعلام التّ معرفة، ویظهر ذلك مع الأ

 -قُسُّهَا  - برقها  -طُرقَها  -زقّها  -عتقها  -هجنها  -عنقها  -بقّها  -بُرغُوثَها 

  .نبلُ العدا -رعد الخطوب  -خمرة الأرواح  -عصا الكیاسة - دمشقها  -بغدانها 

أضیفت هذه الأعلام إلى نوعین من المعارف، هما ضمیر الغائبة، والمعرّف    

عبیر عن یفقد الإضافة طاقتها الأصیلة في التّ « دالاستعمال ق، وهذا )أل: (بـ

إبراز : مثل ،1»عبیر عن معان دقیقة أخرى عریف، وتكتسب طاقة جدیدة للتّ التّ 

  .شبیه وبیان الأصلفة والتّ الصّ 

عریف بالجمع بین العلم والإضافة، هو شكل من تكثیف التّ  أنّ مما سبق ضح یتّ     

كانت في  إثرائها، ویكسب الأعلام طاقة إیحائیة جدیدة إذالالة و أشكال توسیع الدّ 

یجعلها مشتركة بین الإخبار والإیحاء إذا كانت أعلام  یاق أعلام إیحاء، والسّ 

  .أخبار

  

  

                                                 

.384: نفس المرجع السابق، ص  1  
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 :الأسماء النكرة-1

فها الإبراهیمي في هذه رفیه التي وظّ كرة من البنى الصّ تعتبر الأسماء النّ      

مول والإطلاق، وهو ذلك هو دلالتها على العموم والشّ بب في السّ  الأرجوزة، ولعلّ 

أمر قد یساعد الباحث الأسلوبي على الانطلاق في مجالات شاسعة مشبعة 

یُخَصُّ به أحد دون  ل اسم شائع في جنسه لاكرة كّ النّ « لالات، لأنّ بالمعاني والدّ 

جوهر  كرات شيء ثمرجل وفرس وثوب وغلام وما أشبه ذلك، وأنكر النّ : آخر نحو

ر وتؤثّ " ألْ " وعلامتها أن تصلح لأن تدخل علیها  1،»ثم حیوان ثم إنسان ثم رجل

  2.)جلالرّ (علیه، فتقول " لْ ا"دخول  فإنّه یصحّ ) رجل(فیها ، نحو 

     كرات كان الغرض منه الوصولیبدو أنّ تجنید الكاتب لعدد معتبر من النّ     

نكیر قد یولد في نفس نظرا لأنّ التّ إلى تحقیق الغایات المنشودة بیسر وسلاسة، 

عمیم والإطلاق، حین یفتح لمخیلته مجالاً فسیحا غنیا عور بالتّ ي الشّ المتلقّ 

  .ه إلى اختلاف صیغه وسیاقاته التي ورد فیها أویلات، مردّ لالات والتّ بالدّ 

 ما فإنّ  والإطلاق، لذا كثیروالتّ  یوعالشّ  یفید -معروف هو كما-  نكیرالتّ  ونظرا لكون

  .الآخر هو ومطلقا حكمه شائعا یصبح إسناد من به قتعلّ 

ر الاسم المسند أو المسند إلیه  لاعتبارات مختلفة، نذكر منها الإفر اد نكّ قد یُ     

أو للنّوعیة كقوله  3ى ﴾عَ سْ یَ  ةِ ینَ دِ مَ ى الْ صَ قْ أَ  نْ مِ  لٌ جُ رَ  اءَ جَ وَ ﴿ : مثل قوله تعالى

وقد یدلّ على معان أخرى ، تفهم 4﴾اةٍ یَ ى حَ لَ عَ  اسِ النَّ  صَ رَ حْ أَ  مْ هُ نَّ دَ جِ تَ لَ ﴿ وَ : تعالى

                                                 
  .192-191:، ص1926 ، )د ط(جول كربونل، الجزائر،: بعةالشیخ بن أبي شنب، مط: الزجاجي، الجمل، شرْ  1
المقدمة الأجرومیة ، مكتبة دار السلام بالسعودیة، ودار : محمد محیي الدین عبد الحمید، التحفة السنیة ش: ینظر  2

   .106: ،ص 1994، 1الفیحاء بسوریا، ط

3
 .20:سورة القصص، الآیة -  

4
 .96:سورة البقرة، الآیة -  
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     كثیر حقیر أو التّ هویل أو التّ عظیم أو التّ عمیم أو التّ التّ : ، مثلیاق العامّ من السّ 

  1.كیدأالبیان والتّ  قلیل أو للوصف أوأو التّ 

نكرة، اسما ) 31(الواضح في هذه الأرجوزة أنّ الكاتب استخدم واحدا وثلاثین    

كرة تفید معناها مطلقا النّ « لأنّ . عبیریةع مقاماتها التّ عت بتنوّ دت دلالاتها، وتنوّ تعدّ 

    كرة، فإنّها ا ما یذكره علماء البلاغة من معان استفیدت من النّ قید، أمّ  من كلّ 

ما استفادتها من المقام الذي وردت فیه، فكأنّما المقام هو لم تفدها بطبیعتها، وإنّ 

  2 .»د معناها كرة، ویحدّ یصف النّ الذي 

في تمییز  - ةبقوّ -ركیب، وهو الذي یسهم كرة إذن كلمة تعیش داخل التّ لنّ فا    

كرة داخل سیاقاتها، وفیما یلي جدول یرصد هذه الأسماء النّ  .معناها وتحدیده

  .عبیریةیاقات التّ تها داخل تلك السّ فها حسب المعاني التي أدّ ویصنّ 

  :حقیرقلیل و التّ عمیم والتّ التّ -1

       خلقایسحقوا  أن               رأساأن یفلِقوا                 ة مزلّ العقوق  إنّ 

  ساخرا یا                                           لقاعد لاتستجیب

  :وعیةالنّ -2

  دأبا اعاتالطّ  في تمدّ            محملا خِف�ا وَسَقَ العظائم      عصبةالأكارم  إنّ 

  غراّ  قلائدا نَسَقَ الأمور       من سعىة حصّ  المجد         الأرواح هي خمرة

   .ةأمّ  الخلائق شرّ    ..                                  یجاريفتىً جال الرّ خیر 

  :كثیرعمیم والتّ التّ -3

  یعلو فوقهاشيء لا          عد�ا  ها وأقلّهافأذلّ  أمم       ضاعت وإن كثر الحصا

  موارد الحیاة إنّ                               أبدا              یحفظوا أن

                                                 
إبراهیم شمس الدین ، : واشیه، وضع ح)المعاني والبیان والبدیع(الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة : ینظر  1

   ).52إلى 49من : ( ص ، )د ت( ،1دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، ط

   .102:، ص2005 ، )د ط(أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر،2 
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  :هویلالتّ و المبالغة -4

  ةلجّ  یالياللّ  إنّ /  عوابسا الخطوبیلقى /  قلائدا نَسَقَ الأمور/ كواذبالبروق  إنّ 

  :عظیمعمیم والتّ التّ -5

  خمرة الفضیلة إنّ                                    رئیسةؤوس الرّ  إنّ 

  :عظیمالتّ -6

  جهرایوف لحربهم مَشَقَ السّ                               اغرّ  جلائلا  إلى الفتوح

  :عظیم والإفرادالتّ -7

  تولّى خرقهاعقل  تولّى                                      اربّ  یرهبواأن 

  :والتوكیدالبیان -8

  .یعطوا الجماعة  ؤساء أنعلى الرّ  حَقٌّ 

  :قراءة في معاني المجموعات الأربعة الأولى

كرة، فقد المجموعات الأربعة الأولى هي الأكثر اشتمالا على النّ  نظرا لأنّ    

  .ة نكراتهاعلیق، في حین تجاهلت المجموعات الأخرى ، لقلّ حلیل والتّ استهدفتها بالتّ 

   :حقیرقلیل و التّ عمیم والتّ التّ -1

  ساخر  قاعد  خلقا  رأسا  ةمزلّ 

 - عبیریة وهي داخل أوعیتها التّ  –ها دلّت كرة أنّ یلاحظ على هذه الأسماء النّ     

ارتبط بحدیث الكاتب  "ةمزلّ " عمیم، فلفظ متها دلالة التّ على ثلاثة معاني، وفي مقدّ 

خطایا  -أطرافها مهما كان نوعها، أو  -ها جمیعا على أنّ  عن العقوق، ودلّ 

حقیر أن والتّ قلیل من الشّ ت أیضا على التّ كما دلّ  ،وانحدار من المرء إلى الأسفل

من قدره،  لل عیب ونقیصة وحقارة، وهو سلوك یشین صاحب، ویحطّ لزّ أیضا، فا

  .العقوق خطیئةق بة إذا تعلّ خاصّ 
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عبیري سیاقهما التّ على العموم أیضا، فهما داخل خلقا و  رأسا: كرتانت النّ ودلّ    

مهما -فأيّ رأس أو خلق  ؛ئاسة، ومحاولة إفسادهان على الاعتداء على الرّ یدلاّ 

ه سلوك یفسدها، لأنّ  ئاسة أویتطاول على الرّ  یجوز له أنّ  لا -كانت منزلته أومركزه

  .على نذالته وحقارته معیب لصاحبه ، ویدلّ 

ز هذا القاعد ولم حینما لم تمیّ  -أیضا -مولیة والاطلاقعلى الشّ  قاعد تودلّ   

   ي به ،حلّ عي، وهو سلوك سلبي، لایُقبل التّ الحركة والسّ  والقعود ضدّ . صهتشخّ 

  .أو الالتفات لأصحابه

ص هذا یة والقبح أیضا، لكونها لم تشخّ على الكلّ ت دلّ ف" ساخر":كلمة أمّا   

  .من قدر صاحبها ، وتزري به وهي صفة تحطّ  ،اخرالسّ 

   :وعیةالنّ -2

  ةأمّ   فتىً   1غرا  ةحصّ   2خمرة  دأبا  اً خِفّ   عصبة

وع، ها، جنحت نحو  الوصف وتبیان النّ یلاحظ على نكرات هذه المجموعة أنّ     

ى وإن قلّوا فهم جماعة متماسكة، كرام الخلق  حتّ  ت على أنّ دلّ " عصبة " فكلمة

: كلمةفت لو عرّ  زته، وهو أمر ماكان لیتمّ ومیّ  تمّمتهكرة أغنت المعنى ، و فهذه النّ 

  .عریفال التّ :ب )عصبة(

     غم ة، فعلى الرّ هي الخفّ  ماءت على صفة في العظفدلّ  "خِف�ا : "أمّا كلمة    

     أنّ خیر الفتیان لا یجد صعوبة في فعلها  إلاّ وثقل الأعباء من كثرة العظائم 

یجب أن تكون علیها فة التي على الصّ  "دأباً " كرة ت النّ في حین دلّ  ،مسّك بهاأو التّ 

  .عیة أمام راعیها، ونوعیة العلاقة بینهما، وهي ملازمة طاعتهمالرّ 
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  انیة على نوعیة الخمرة المقصودة، وهي خمرة روحانیة، الثّ خمرة ت كلمة ودلّ    

 یهلكاتب هنا لایقصد أي خمرة كانت، وإنّما یعني أن شأن المرء یتعاظم بتحلّ فا

  .للمحامد والفضائلو فعله  بمكارم الأخلاق

، )من سعى( بإضافتها إلى الجملة الموصولة " حصّة " كرة ضحت دلالة النّ اتّ     

بلوغ المعالي هو ثمرة  قون المجد، وأبرزت أنّ اس الذین یحقّ فأبانت عن نوعیة النّ 

عن صفة الجمال التي " غرّا " كرة وأبانت النّ ، ؤوبشاط الدّ عي الحثیث، والنّ السّ 

الفتیان  فدلّت على أنّ " فتى " أمّا كلمة  ،الأمور، بعد نسقها ونظمهاأضحت علیها 

 كما تجلّت.یالي الحبلى بالخطوب والمشاكلالأخیار هم الذین یحسنون مواجهة اللّ 

 استبان أنّ ف -علم المهیمن فسقها - عتیةبعد إلحاقها بالجملة النّ "ة أمّ " دلالة النّكرة 

ما تنحرف إنّ و تنحرف على المستوى الفردي فحسب،  ریرة هي التي لاة الشّ الأمّ 

  .على المستوى الجماعي أیضا

   :كثیرعمیم والتّ التّ -3

  موارد  أبدا  شيء  عد�ا  أمم  محملا

ها عبّرت عن الإطلاق أنّ یتّضح  ،بعد إعمال الفكر في هذه المجموعة    

" دلّ على كثرة العظائم، وكلمة " محملا " كرة ولیة والكثرة أیضا، فلفظ النّ موالشّ 

  .لا محالةهي ضائعة  الأمم التي تعرّت من الأخلاق كثیرة، و ت على أنّ دلّ " أمم

على كثرة المصائب، ودرجة العقاب الذي قد " عدّاً " : كرةت النّ دلّ في حین     

معنى الإطلاق  "شيء " : كرةبینما أفادت النّ  ،له االله بالأمّة المارقة الفاسقةینزّ 

كائن مهما كانت صفته في أن یقف في  لاحقّ لأيّ  هت على أنّ والعموم، فقد دلّ 

  .یادیة في الحكمأ المراكز السّ ة من أن تتبوّ یرة في الأمّ طریق العقول النّ 
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ة لیس من وكلیته، فرعایة الحقوق العامّ على مطلق الزّ  "أبدا": كرةت النّ كما دلّ    

كثیر، على التّ  "موارد " كرة وأبانت النّ . منعل ممتدّ عبر الزّ فعلا ظرفیا، إنّما هو ف

 ء للإنسان كلّ الحیاة تهيّ  لمجیئها على وزن من أوزان جموع الكثرة، ودلّت على أنّ 

  .اس هو الذي یختار أصلحها وأنفعهاأنواع المشارب، والعاقل من النّ 

  :المبالغة والتّهویل-4 

  لجّة  قلائد  عوابس   كواذب

دلّت نكرات هذه المجموعة على المبالغة، لمجيء أغلبها على وزن من أوزان   

   هویل ت على التّ التي تدلّ على الكثرة، كما دلّ ) فواعل(صیغة منتهى الجموع 

ت على المبالغة في الكذب والإكثار منه، وهو دلّ  "كواذب": من أمر الحدث، فكلمة

یضا على كثرة العبوس، ودرجة أ "عوابس"ت كلمةودلّ . سلوك یزري بالإنسان

ت كما أدّ . الخطوب لاینتظر المرء من ورائها نفعا هویل من شأنه، وأنّ انتشاره، والتّ 

معنى الكثرة والمبالغة حینما جاءت على وزن من أوزان صیغة " قلائد" :كرةالنّ 

  . منتهى الجموع

الكثیرة المرعبة،  یالي تحمل المصائب كلجج البحراللّ  على أنّ " ةلجّ "كرة ودلّت النّ   

  .كرة عن جسامة الأمر وشدّة الخطب وخطورتهفقد أبانت هذه النّ 

   :صیغ اسم الفاعل

باسم الفاعل الذي یدلّ على الفاعلیة، حسب آراء علماء  –أیضا  -لاذ الكاتب    

من الفعل المبني للمعلوم الذي وقع  وصف مشتقّ « حو، الذین ذهبوا إلى أنّه النّ 

ل وقد قال فیه شارح المفصّ  1»دجدّ على الحدوث والتّ  ویدلّ . منه الفعل، أو قام به

                                                 
، 2011، 1ط صلاح مهدي الفرطوسي و هاشم طه شلاش، المهذب في علم التصریف ، مطابع بیروت الحدیثة، 1

  .229:ص
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اعلم أنّ اسم الفاعل الذي یعمل عمل الفعل هو الجاري مجرى « : مخشريللزّ 

 ه جار علیه في حركاته وسكناته، ویطّردفظ فلأنّ فظ والمعنى؛ أمّا اللّ الفعل في اللّ 

، كلّه )مُدَحْرِج(و) مُسْتخرِج(و ) مُنْطلِق(و ) مُكرِم(، و)ضارب:(فیه، وذلك نحو

 1،)یُدحرج(و) یستخرج(و) ینطلق(و) یُكْرِم(و ) یضرب(جار على فعله الذي هو 

وجب أن یصحّ بصحّته، ویعتلّ ..ولما كان بینه وبین الفعل مضارعة ومشابهة

  2.ة، ولولا اعتلال فعله لما اعتلّ باعتلاله لیكون العمل فیهما من جهة واحد

على الفاعلیة  عریفین أنّ اسم الفاعل صیغة تدلّ ضح من خلال هذین التّ یتّ    

ف هذا د والحدوث، لذلك استعان بها الإبراهیمي، ولكن بدرجة أقلّ، حیث وظّ جدّ والتّ 

الي بیان لهذا ات إحدى عشرة مرّة فقط، وفي الجدول التّ وع من المشتقّ النّ 

  .الاستعمال

اسم 

 الفاعل

 )سابق: (سابقین، جمع مفرده قاعد  مهیمن منبعث طارق ساخر

 فاعلین فاعل مُفعلِل مُنْفعِل فاعل فاعل وزنه

 سبق قعد هیمن انبعث طرق سخِر فعله

                                                 
إمیل بدیع یعقوب ، دار : ، تق4المفصل للزمخشري، ج: موفق الدین أبو البقاء یعیش بن علي بن یعیش الموصلي، شرْ  1

   .84:ص ،1،2001ط الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،

هادي نهر وهلال ناجي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،عمان، : التعریف بضروري التّصریف، تح: ابن إیّاز، ش 2

 . 105، ص1،2002الأردن، ط

اسم 

        الفاعل

  عوابس،جمع

: مفرده

ذوابل،جمع 

: مفرده

كواذب،جمع 

: مفرده

حوادث،جمع 

  )حادثة: (مفرده

صواعق،جمع 

 )صاعقة:(مفرده
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 متباینة نظرا لاختلاف دلالات أخذ قد الفاعل اسم أن سبق ایستنتج ممّ    

 وصف هي الأساسیة صرفي وظیفته بناء فهو فیها، ورد التي السّیاقات التّركیبیة 

مثلما یبدو في الصّیغ السّابقة  الفعل، دلالة على تجدّد كما یدلّ  بالحدث، الفاعل

 - كواذب -ذوابل – عوابس - سابقین -قاعد  - مهیمن -طارقا –ساخرا "

لكونها  الاستقبال أو التي تحدّدت دلالتها الزّمنیة في الحال " صواعق - حوادث

فاسم الفاعل إذا « اهر في أواخرها،الإضافة، بفعل التّنوین الظّ  عن جاءت مقطوعة

أرید به الحال أو الاستقبال، یعمل عمل الفعل إذا كان منوّنا، أو فیه الألف واللاّم، 

  1.»نوبن مانع من الإضافة، والألف واللاّم تعاقب الإضافة لأنّ التّ 

، قصد -السّنا -ارتبطت بالمضاف إلیه" منبعث"في حین نجد أنّ صیغة    

نوین عاقبته نوین من اسم الفاعل تخفیفا، وإذا زال التّ فقد یحذف التّ «التّخفیف فقط، 

  2» .الإضافة، والمعنى معنى ثبات التنّوین، ولذلك لا یكون إلاّ نكرة

 -عوابس: كما یلي یلاحظ أنّ بعض أسماء الفاعل جاءت جمع تكسیر وهي   

صواعق، وهي علاوة على كونها جموعا مكسّرة، فهي  -حوادث –كواذب  -ذوابل 

رف، لذلك الممنوعة من الصّ ) فواعل(على وزن من أوزان صیغة منتهى الجموع 

                                                 

.84: التعریف بضروري التّصریف ، ص: رابن إیّاز، ش  1  

.84:نفسه، ص  2  

 )كاذبة( )ذابلة( )عابسة(

 فواعل فواعل فواعل فواعل فواعل وزنه

 صعق حدث كذب ذبل عبس فعله
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« . سقط التّنوین من أواخرها، لكن رغم ذلك تبقى عاملة عمل مفردها فیما بعدها

ك وجمع مصحّحا أو مكسّرا یعمل عمل وما ثني من ذل: قال صاحب الكتاب

  1.»المفرد

لذلك یمكن القول إنّ توظیف الإبراهیمي لبعض صیغ اسم الفاعل في أرجوزته     

هذه یعود إلى سعیه وراء التّكثیف الدّلالي، فباله موجّه صوب الحاضر والمستقبل، 

وغایته القصوى هي أن یصطلح حال الرّئاسة والرّؤساء والمرؤوسین في قابل 

  .الأیام

  :أبنیة الأفعال:ثانیاً 

ما یلفت انتباه الباحث في هذه الأرجوزة، وهو یبحث في أفعالها  لإنّ أوّ      

مما . الكثیرة العدد، هو تلك التّلوینات التي مسّت أزمنة هذه الأفعال وصیّغها

 الفعل مادلّ «و. أضفى على النّص ثراء دلالیا، مشكٍّلاً بذلك بروزا أسلوبیا واضحاً 

دخول قد، : ومن خواصه. لاثةعلى معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثّ 

وهو  2.»أنیث ساكنة، ونحو تاء فَعَلتِ ین، وسوف، والجوازم، ولحوق تاء التّ والسّ 

یصلح للحدث الذي یتجدّد لحظة بعد لحظة، أو لنقل للتّعبیر عن الحدث «

  3».المتحرّك في النّفس

اك إلى كل ما تعدّ «أربع صیغ، فـفي زوم عدیة واللّ في حال التّ الفعل  ةأبنیتتمثّل    

على فَعَلَ یَفْعِلُ، وفَعَلَ یَفْعُلُ، وفَعِلَ یَفْعَلُ، وذلك : غیرك یكون على ثلاثة أبنیة

                                                 

.95: نفسه، ص  1  

.150:ابن حاجب، نفس المرجع، ص: ینظر  2  

،  )د ط، د ت(أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتّراث، دار غریب  للطباعة والنّشر والتوزیع، القاهرة،  3

 .152:ص
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اك، وهذه الأضرب تكون فیما لایتعدّ . ضَرَبَ یَضْرِبُ، وقَتَل یَقْتُلُ، ولَقِمَ یَلْقَمُ : نحو

   اك ضرب رابع  یتعدّ ولما لا. جَلَسَ یَجْلِسُ، وقَعَدَ یَقْعُدُ، ورَكِنَ یَرْكَنُ : وذلك نحو

اك، وذلك فَعُلَ یَفْعُلُ نحو كَرُمَ یَكْرُمُ، ولیس في الكلام فَعُلْتُهُ لا یشركه فیه ما یتعدّ 

یَفْعِلُ ویَفْعُلُ : ىى وما لایتعدّ ولیفْعَلُ ثلاثة أبنیة یشترك فیها ما یتعدّ . متعدیا

لى ثلاثة أبنیة، وذلك فَعَلَ، وفَعِلَ، و فَعِلَ ع. یَضْرِبُ ویَقْتُلُ و یَلْقَمُ : ویَفْعَلُ، نحو

  1».قَتَلَ و لَزِمَ ومَكُثَ : وفَعُلَ، نحو

یغ البسیطة إلى الفصل بین الصّ  -یغ الفعلیةوأنا أبحث في الصّ  -لذلك عمدت    

یغ البسیطة الأفعال و عَنیْت بالصّ . نوع على حدة بة ودراسة كلّ یغ المركّ والصّ 

بة تلك الأفعال یغ الفعلیة المركّ عها، وقصدت بالصّ دة من الحروف على تنوّ المجرّ 

  . التي اقترنت بناصب أو جازم أو غیرهما من الحروف الأخرى

  ):البسیطة(الصّیغ الفعلیة المفردة 

استعمل الكاتب من هذا النّمط  واحدا وثلاثین  : صیغ الزّمن الماضي المجرّد -1

 :فعلا، توزّعت على أربع صیغ هي

 - هاب -خفق -عبق - نسق -وسق -مَشَقَ  -رشق -نشق -سعى :صیغة فَعَــلَ  -

 - قطّ  -هدّ  -شقّ  -دقّ  -وعى عقَّ  -نمى -علا -شاء -صاب -ضاع -خاض

  .حطّ  - شجّ 

  .رَقِيَ  -سمع -خشِي -حذِق -تَعِسَ  -علِم:هي) 6(ستة أفعال :صیـغة فَعِــلَ  -

   .كثُرَ : فعل واحد هو :صیغة فَعُلَ  -

                                                 
  .38:سیبویه ، الكتاب، ص 1
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   .قهقه :فعل واحد هو :صیغة فعلل -

  :صیغ زمن المضارع المجرّد -2

 :استخدم الكاتب النّوع ثلاثة وأربعین فعلا مجردا، بصیغة الإفراد والتّركیب معا،هي

  :الصّیغ المفردة: أوّلا

  :بلغ عدد المستعمل منها ثمانیة وعشرین فعلا، توزّعت على عشر صیغ هي

 .یرقى -یخشى -یحذر -یلبس -یشرب -یظهر: ستة أفعال هي :یَفعَل -

 .یهدي –یبغي  -یملكون : ثلاثة أفعال هي :یَفعِلُ  -

 .یلقى - یعلي -یذكي: ثلاثة أفعال هي :یُفعِل -

 .ترى -تلقى -تفقه: ثلاثة أفعال هي :تَفْعَل -

 .تعطي -تزجي -تحیي: هي ثلاثة أفعال :تُفعِل -

  .یعلو -ینفض -یفتق -یرتُقُ : أربعة أفعال هي :یَفْعُل -

  .تجني -تعرف: فعلان هما :تَفعِل -

 .تُسقَى: فعل واحد هو :تُفعَل -

 .أعنِي: فعل واحد هو :أفْعِل -

 .تعنو -تمدّ : هما فعلان :تفْعُل -

  :الصّیغ المركّبة: ثانیا

  :استعمل الكاتب منها خمسة عشر فعلا، تقاسمتها سبع صیغ صرفیة هي 

 أفعال أن یرهَبوا أن یسحَقوا أن یحفَظوا أن یتبَعوا أن یجمَعوا 5أن یَفعَلوا  -

 .یُعطُوا أن یُحسِنوا  فعلان أن أن یُفعِلُوا -

 .فعلان أن یجنُبوا أن یقتُلوا أن یَفْعُلوا -
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 .فعلان أن یحمِلوا أن یَفلِقوا أن یَفْعِلوا -

 .فعلان أن تفِي أن تعطي أن تَفْعِل -

 .لم تعدُ  فعل واحد لم تَفعُل -

   .فعل واحد لم یهب لم یَفعَل -

  :صیغ الزّمن الماضي المزید -3

واحدا وعشرین فعلا، ووزّعها على ستّة أبنیة  استخدم الإبراهیمي من هذا النّمط

  :صرفیة هي

 -أذل -أجل -أضاع -أفصح -أشرف -أحسن: هي ثمانیة أفعال أَفْعَلَ  -

 .أدق -أقلّ 

 - سدّد -سجّل -قتَّر -مهّد -عسّر -یسّر -بیّن: هي أفعال ثمانیة فعّل -

 .عفَّى

 .تتابع -تجاوز: فعلان هما تفاعل -

 .انبرى: هو فعل واحد انفعل -

 .واصل: هو فعل واحد فاعل -

  .تولى: هو فعل واحد تفعّل -

  :صیغ زمن المضارع المزید-4

وظّف الكاتب من هذا النّوع سبعة أفعال فقط، جاءت في معظمها صیغا  

  :مفردة، وهي كما یلي

  :الصّیغ المفردة  - أ

 .یلائم یحاول یجاري: هي ثلاثة أفعال :یُفاعِل -

 .یُسبٍّبُ : فعل واحد هو :یُفعِّل -

 .یقتاد : فعل واحد هو:  یَفتَعِل -
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 .تستجیب: فعل واحد هو :تستفعل -

  : الصّیغ المركبة - ب

 . لم تُجوّدْ  :فعل واحد هو :لم تُفعِّل

عبارة عن تسعة  أفعال، تقاسمتها بنیتان صرفیتان : صیغ أفعال الطّلب -5

  .صیغة افْعَلْ وصیغة أفعِل :هما

  اغشَ الْقَ فَأْتِ اقْرأ افْقَه سلْ ) اعط(أعطُوا : سبعة أفعال هي :صیغة افْعَلْ 

  :المجموع فعلان أحسِن أجمِل :صیغة أفعِل

  :قراءة تحلیلیة في أبنیة الأفعال

یلاحظ أنّ هذه الأرجوزة استخدمت الأفعال بمختلف أزمنتها وصیغها، إذ بلغ     

، وكان حضور زمني المضارع )111(عددها مجملة مائة وأحد عشر فعلا 

والماضي لافتا، إذْ شهد استخدامهما تقاربا بیّنا في الاستعمال، حیث وصل 

  - فَعِلَ  –فَعَلَ : هي.موزعا على عشر صیغ) 52(الماضي إلى اثنین وخمسین فعلا

بینما بلغ تفعّل،  –فعّل  -فاعل  - انفعل  -تفاعل  - أَفْعَلَ  - فعْلل  –فَعُلَ 

، موزعا على اثنین وعشرین صیغة، )50(استعمال الزمن المضارع خمسین فعلا

 –أفْعِلُ  -تُفعَل  -تُفعِل  –تَفْعَل  –یَفْعُل  –یُفعِل  –تَفعِل  –یَفعِلُ  -یَفعَل :هي

 -لم تَفعُل - أن تَفْعِل - أن یَفْعُلوا  - أن یَفْعِلوا  -  أن یُفعِلُوا -أن یَفعَلوا  - تفْعُل

   .لم تفُعِّل -  تستفعل - یَفتَعِل  -یُفعِّل  - یُفاعِل  -لم یَفعَل 

إنّ حشْد الكاتب للعدید من صیّغ الفعل المضارع بهذه الكثافة ینمّ عن رغبة    

فالشّاعر والأدیب إذا أجاد استغلال «جامحة في تصویر كلّ مستجدّات الحدث، 
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الفعل المضارع في نظم عباراته یستطیع أن ینقل جوّ الحدث والتّصوّر المتجدّد 

  1».به

لب فقد بلغ عددها تسعة أفعال فقط، موزّعة على صیغتین اثنتین أما أفعال الطّ    

منین الماضي قارب في الاستعمال بین الزّ و یبدو من هذا التّ ، افْعَلْ و أَفْعِلْ : هما

الإبراهیمي یستهدف  سبة العالیة أنّ والمضارع، ومن خلال توظیفهما بهذه النّ 

 فه الكاتب،د والاستمرار، لذلك وظّ دّ جالمعنى الذي یفیدانه، فالفعل المضارع یفید التّ 

دون، وما دام أمرهم غیر ؤساء متجدّ ة، بینما الرّ ئاسة ثابتة مستقرّ لیبرز أنّ الرّ 

اس وحكمهم حتى تذكرهم الأجیال مستقر فالواجب علیهم أن یحسنوا سیاسة النّ 

  .حقة بخیراللاّ 

ذكرنا سابقا جاء كما أنّ استخدام الإبراهیمي للفعل الماضي بالكثافة التي    

بوت، وهي دلالات قریر والثّ انطلاقا من وظیفته المعنویة، إذ أنّه یفید الإخبار والتّ 

ها إقرار الكاتب تخدم الكاتب في الوصول به إلى الغایات التي یرید إثباتها، ولعلّ 

  .ؤساء في زمنهئاسة والرّ ین بما آل إلیه أمر الرّ وإخباره للمتلقّ 

د استخداما واسعا حیث وصل تب استخدم الفعل المجرّ الملاحظ أنّ الكا     

اعتماده  ولعلّ ،  % 72.97استعماله إلى واحد وثمانین فعلا، بنسبة مئویة قدرها 

ع دلالات أبنیته، وقد أشار ف، یعود إلى تنوّ كل المكثّ د بهذا الشّ على الفعل المجرّ 

                                                 
 .152:أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتّراث، ص 1
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فَعُلَ فَعِلَ فَعَلَ : أبنیة هي د ثلاثة لاثي المجرّ للفعل الماضي الثّ  حاة  العرب أنّ النّ 

  1.بناء دلالته الخاصة لكلّ  وأنّ 

أمّا ما «:على الحسن والقبح یقول سیبویه غالبا ما تدلّ ) فعُل(رفیة فالبنیة الصّ    

قبُح یقبح قباحة، و : كان حُسْنا أو قبْحا فإنّه ممّا یبنى فعله على فعُل یفعُل نحو

  . 2»وسُم یَوْسُمُ وسامة

  :لالة علىفغالبا ما تأتي للدّ ) فَعِلَ (رفیة الصّ  أما البنیة

  .وَجِعَ و سَقِمَ : نحو. الأدواء/ أ

  .ضمِئ یضمأ و عطِش یعطَش: نحو: الجوع والعطش/ب

  .شهِب: نحو: الألوان/ ج

  .نَضِرَ و بَشِعَ : نحو: صفات الجمال والقبح/ د

یشتركان في الدّلالة على الجمال ) فَعِلَ (و) فعُل: (ویلاحظ أنّ البناء الصّرفي

  3. والقبح والألوان

فمعانیه كثیرة لأنّه أخفّ أبنیة الأفعال،  واللّفظ إذا ) فَعَلَ (أمّا البناء الصّرفي    

ة نا في الأفعال المجرّدة المستعملة في هذه الأرجوز و إذا تمعّ  4.خفّ كثُر استعماله

إذ بلغ تعدادها سبعة  -فَعَلَ  –نجد أنّ الغالبیة العظمى منها جاءت على وزن 

                                                 
محمد عثمان ،  مكتبة الثقافة : التعریف في علم التصریف، تحالعلامة محمد بن مالك الطائي النحوي، إیجاز :ینظر  1

   ).13- 12-11: (، ص2009، 1الدینیة، ط

.28:،ص1982، 2القاهرة، ط، محمد عبد السلام ، مكتبة الخانجي : ، تح 4سیبویه، الكتاب، ج  2  

).27إلى  17(من: نفس المرجع، ص  3  

، دار الكتب  1محمد عبد السلام شاهین، مج : موعة الشافیة، تحابن حاجب، مج: وللتوسیع أكثر، ینظر 5:نفسه، ص  4

   .215:، ص2014، 1العلمیة، لبنان، ط
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دة من مجموع الأفعال المجرّ  % 70.37، بنسبة قدرها )57(وخمسین فعلا

  :عت هذه الأفعال على أربعة أبواب هيوتوزّ  المستعملة،

  فعلا 12:باب فَعَلَ یَفْعَلُ  -1

الهدوء  -الصّوت -هاب أو المضي الذّ : على –غالبا  -أفعال هذا الباب  تدلّ   

  .وجاءت أفعال أخرى على معاني أخرى. الخوف -الافتخار -الفرح -

 سعى

  یَسْعَى

 هاب

  یَهَابُ 

 شاء

  یَشَاءُ 

 ظَهَرَ 

یظْهَرَ 

 رَأَى

  یَرَى

 حَیَا

  یَحْیَا

 رَهَبَ 

یَرْهَبَ 

 سَحَقَ 

  یسْحَقَ 

 جَمَعَ 

  یجْمَعَ 

   قَرَأَ 

  یقرأ

 سَأَلَ 

 یسأل

 وسق

 یَوْسَق

  :والمعاني التي أفادتها أفعال هذا الباب هي

 دلالاتها الأفعال

 .الذّهاب أوالمضي والحركة وسق -جَمَعَ  – سعى

 الخوف والفزع رَهَبَ  –سَحَقَ  – هاب

 الصّوت .شاء -یسْأَلَ  -یقْرَأَ

 .الاهتداء والهدوء والفرح حَیَا -رَأَى–ظَهَرَ 

  :تدلّ على المعاني التاّلیة  فعلا29:فَعَلَ یَفْعُلُ باب -2

 - الحركة والاضطراب - الاقتراب والابتعاد -الجوع والعطش  -الهدوء والسّكون

  .وقد جاءت أفعال أخرى من هذا الباب على غیر هذه المعاني. الرّفعة أو السّمو

 عبق خفق مَشَقَ  رشق نشق

 یَعْبُق یَخْفُق یَمْشُقَ  یرْشُق ینْشُق

 دقّ  عقَّ  حطّ  خاض نسق
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 یَدُقُّ  یَعُقُّ  یَحُطُّ  یَخُوضُ  یَنْسُق

 فَتَقَ  قطّ  شقّ  شجّ   هدّ 

 یَفْتُقُ  یَقُطُّ  یَشُقُّ  یَشُجُّ   یَهُدُّ 

  :والدلالات التي أفادتها أفعال هذا الباب هي  

 دلالاتها الأفعال

    – ذكا - خاض -نفَضَ  -رشق -نشق -مشق

 مَدَّ  -زَجَا

  الحركة والنّشاط

 والاضطراب 

 السّلوك العنیف قَتَلَ  -  قطّ  -شقّ  -شجّ  -هدّ  -دقّ  -عقَّ 

 الرّفعة والسّمو علا –نما 

 الاقتراب والابتعاد نسق -حطّ  -رتق –فتق -قط  –جَنَبَ  –عنا  -عَادَ 

  أفعال13:باب فَعَلَ یَفْعِلُ -3

  :أفعال هذا الباب على المعاني التاّلیة تدلّ 

 - فة القبیحةالصّ  -هاب المجيء والذّ  -یخوخةالكبر والشّ  - كونالهدوء والسّ 

وجاءت أفعال كثیرة . یر أو العدوالسّ  -العطش -الاضطراب والحركة -وتالصّ 

  .ا على معاني أخرى جدّ 

 جَنَبَ  قَتَلَ  مَدَّ  عَنَا نَفَضَ  رَتَقَ 

 یَجْنُبُ  یَقْتُلُ  یَمُدُّ  یَعْنُو یَنْفُضُ  یَرْتُقُ 

  زَجَا  ذَكَا  عنا  علا  نما  عَادَ 

  یَزْجُو  یَذْكُو  یَعْنُو  3یَعْلُو  یَنْمُو  یَعُودُ 
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  حَمَلَ   جَنَى  عَرَفَ   هَدَى  بَغَى  مَلَكَ   ضاع

  یَحْمِلُ   یَجْنِي  یَعْرِفُ   یَهْدِي  یَبْغِي  یَمْلِكُ   یَضِیعُ 

    صاب  سَقَى  فَلَقَ   أَتَى  وعَى  وَفَى

    یَصِیب  یَسْقِي  یفْلِقَ   یَأْتِي  یعِي  یَفِي

  :تها أفعال هذا البابالتي أدّ المعاني 

 دلالاتها الأفعال

 الكبر والشّیخوخة ضاع

 المجيء والذّهاب أَتَى

 الهدوء والسّكون صاب –مَلَكَ 

 )سلوك عنیف(الصّفة القبیحة   بَغَى –فَلَقَ 

 .الحركة والنّشاط جَنَى –سَقَى 

  :أفعال هي 3:باب فَعِلَ یفْعَلُ -4

 یَرْقَى رَقِيَ  یخشَى خشِي یَتْعَسُ  تَعِسَ 

  : هذا الباب على المعاني التاّلیة یدلّ 

كون السّ  -العیب –الخوف والفزع  -الحزن  - اء الدّ  -عب والفرحهو واللّ اللّ 

    الشّقاء  - الجوع والعطش -الغضب -شاط والاضطراب الحركة والنّ  -والهدوء

العلم  -منوالكبر والسّ  -الخلقةالعیب في  - وناللّ  -عوبةهولة والصّ السّ  -عادةأو السّ 

  .الحلیة- الحیرة -أو الفهم
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  :تها أفعال هذا البابالمعاني التي أدّ 

 دلالاتها الأفعال

 .الحزن والحرارة في الجوف تَعِسَ 

 .الخوف والفزع خشِي

 .السّعادة رَقِيَ 

هكذا یبدو أنّ الأبراهیمي عوّل كثیرا على الأفعال المجرّدة التي جاء بناؤها      

  نظرا لخفّتها وكثرتها وهو أمر یتناسب مع لغة هذه الأرجوزة،  –فعَلَ  –على وزن 

  .و یمكِّن من الوصول إلى الهدف الذي یستهدف الإبراهیمي تحقیقه بیسر وسلاسة

أحسِن  - سل –افقه  -اقرأ  -فأت  -الق  -اغش -اعطوا(لب أمّا أفعال الطّ     

أجمِل، فقد جاءت لیؤكد الكاتب من خلالها على ما یجب أن یكون علیه حال  –

لبیة وحدها في ولعلّ الكاتب لم تسعفه هذه الأفعال الطّ  ام،ؤساء والحكّ ئاسة والرّ الرّ 

الي، فاستقدم بعض لوكیات التي لا تلیق بمقامهم العثنْي رؤساء زمنه عن السّ 

الأفعال المضارعة، وألحقها ببعض القرائن، التي أحالتها إلى صیغ طلبیة بامتیاز، 

 - أن یجمَعوا -أن یتبَعوا -أن یحفَظوا -أن یسحَقوا -أن یرهَبوا :وهذه الأفعال هي

أن  -أن یقتُلوا  - أن یجنُبوا -أن یَفلِقوا  - أن یحمِلوا -أن یُحسِنوا  -یُعطُوا  أن

  .ي وتعطيتفِ 

لقد استحالت هذه الأفعال المضارعة إلى أفعال طلبیة معبّرة عن واجبات     

فأبانت عن الصّورة التي یجب أن " علیهم" ومطالب، بعد أن قرنها الكاتب بقرینة  
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یكون علیها الرّؤساء ، وطریقة سیّاسة النّاس وقیّادتهم ، وكیفیة التّعامل مع كلّ 

  .الرّعیة مهما كانت طبیعتهاالسّلوكیات الصّادرة من 

الأفعال الماضیة المزیدة فقد بلغ عدد المستعمل منها واحدا وعشرین فعلا  أمّا   

 ، لكنّ انفعل –تفاعل  -تفعّل  - فاعل  -فعّل  –أَفْعَلَ :غ هيصیّ  عة على ستّ موزّ 

ة عشر  إذ وُظِّفتا مجموعتین ستّ أفْعَلَ وفَعَّل یغ الأكثر استعمالا هما صیغتا الصّ 

و یبدو من هذا الاستعمال أنّ هاتین الصّیغتین %.  76.19ة، بنسبة قدرها مرّ 

استحوذتا على اهتمام الكاتب، نظرا لاقترانهما بهمزة التّعدیة و التّضعیف، اللّتین 

یادة یغتین قبل الزّ و فیما یلي عرض لأفعال هاتین الصّ .أخصبتا الدّلالة و وسّعتها

  .وبعدها

 :صیغة فعّل -1

  سدّد  سجّل  قـتَّر  مهّد  عفَّى عسّر یسّر بیّن بعد الزّیادةالفعل 

 سَدَدَ  سَجَلَ  قَـتَرَ  مَهَدَ  عفا عسُر یَسُر بان الفعل قبل الزّیادة

حاة المعاني التي كسابقتها، وقد ذكر النّ  فعّل یادة في صیغةد دلالات الزّ تتعدّ    

   :تفیدها كما یلي

  .نحو أدّبت الصّبي) عدیةالتّ (-

 .الغنم كفتّحت الأبواب، وذبّحت) التّكثیر(-

 .كقرّدت البعیر، وحلّمته، أي أزلت قراده وحلمه) السّلب(-

 .كشرّق، وغرّب) وجّهالتّ (-
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آمین، ولا إله إلا االله، وسبحان : إذا قال. كأمّن، وهلّل، وسبَّحَ ) اختصار الحكایة(-

 .االله

      بشَر: بشّر، ومیّز بمعنىالعین كقدّر بمعنى قدر، و  فمخفّ ) بمعنى فَعَلَ ( -

 1.و ماز

و من مقتضیات التّكثیر والمبالغة في الحدث استغراق وقت أطول وأنّه یفید تلبّثا «

یفید استغراق ) فتّح(و ) قطَع(یفید استغراق وقت أطول من ) قطّع(أو مكثان فــــ

  2»).فتَح(وقت أطول من 

 : صیغة أفعل -2

من التّلبّث وطول الوقت ) علّم(ففي ). فعّل(من حیث الدّلالة عن ) أفعل(تختلف  

علّمته : (و تقول) أعلمت محمدا خالدا مسافرا: (تقول) أعلم(في التّعلّم ما لیس في 

  3..)أعلمته الحساب(، و لا تقول )الحساب

  :وفیما یلي عرض لصیّغ هذا البناء الصّرفي

 أضاع  أقلّ   أذل أفصح أشرف أدق أجلّ  أحسن الفعل بعد الزیادة 

 ضاع قلّ  ذلّ  فصُح شرُف دقّ  جلّ  حسُن الفعل قبل الزیادة

على  للمزید من الفعل الثّلاثي، فتدلّ  -أفعل –ع دلالات همزة صیغة تتنوّ    

  :الیةالمعاني التّ 

                                                 
أحمد شمس الدین، : ، تح 3همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،  1

   .266-265: ص ، )د ت( ،1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط
فاضل صالح السّمرّائي، بلاغة الكلمة في التّعبیر القرآني ، شركة العاتك لصناعة الكتاب، للطّباعة و النّشر و التّوزیع،  2

 .58: ، ص2006، 2القاهرة، ط
 .58: ص: نفسه 3
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  .أخرجت زیدا: كـ: عدیةالتّ -

 .أغدّ البعیرُ، أي صار ذا غدة: كـ:یرورةالصّ -

 .أشكیته أي أزلت شكایته: كـ: لبالسّ -

 .ضته للبیعيء إذا عرّ ضته للقتل ، وأبعت الشّ كأقتلت فلانا إذا عرّ : عریضالتّ -

صفا كـ أحمدت فلانا، وأبخلته، وأجبنته، أي وجدته متّ :وجود الشّيء على صفته-

 .بالحمد والبخل والجبن

 .عيوالرّ أي أعنته على الحلب : كأحلبت فلانا، وأرعیته:الإعانة -

  .هه بمعنى حبّ حزنه، وأشغله بمعنى شغله، وأحبّ : كأحزنه بمعنى :) وبمعنى فَعَلَ (-

 .حاب فأقْشعَ یح السّ وقَشَعَت الرّ . جل فأكبّ ككَبَبْت الرّ  )مطاوعته(-

أثم، وأقسم : وأذنب بمعنى. كأرْقَلَ وأعْتَقَ، أي سار سیراً سریعا )الإغناء عنه(-

 .حلف: بمعنى

غ زمن المضارع المزید فقد جاء توظیفها محتشماً، حیث بلغ مجموع ما أمّا صیّ     

لم  - یُفعِّل -یُفاعِل: عة على خمس صیغ هيف منها سبعة أفعال فقط، موزّ وظّ 

 لاثة الأولى زیدت بحرف واحد، أمّا صیغةیغ الثّ فالصّ  .تستفعل – یَفتَعِل -تُفعِّل 

واستحوذت  ،بثلاثة أحرفتستفعل  بینما زیدت صیغة - بحرفین فقد زیدتیَفتَعِل 

  .یغ، حین استحوذت على ثلاثة منهاصیغة یُفاعل على ما یقارب نصف الصّ 

، )رامیته وخاصمته(یكون للمشاركة بین اثنین غالبا، نحو  فاعل یفاعلباب و    

على معان أخرى، تفهم من  و قد تدلّ . أني فعلت به ذلك، وفعل بي مثله: والمعنى

 .قرینة الكلام
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باب  كثیر غالبا، في حین یدلّ عدیة والتّ فیكون للتّ  وتفعِّل یفعِّل فعّلأمّا باب     

جمعت القوم فاجتمعوا، ویكون : المطاوعة نحو  على - في الغالب  –یفتعل  افتعل

أي طلبت منه . استغرت االله: ؤال في معظم الأحیان، نحولب والسّ باب استفعل للطّ 

  1. المغفرة

. یحاول –یلائم : نجد أنّ الفعلین. یجاري -یحاول –یلائم : ولو تأمّلنا الأفعال    

ؤساء، بمطالبتهم باجتناب ما جاآ في معرض حدیثه عن حقوق الجماعة على الرّ 

یتناقض مع ذوق الجماعة وأهوائها، ومعاقبة كلّ من یتطاول علیها، بینما دلّت 

ف ر لشهوات الحیاة ولیالیها، والتّكیّ صیغة یجاري على ضرورة مجاراة الفتى الخیِّ 

  .مع تقلباتها

  . و با لعودة إلى الأبیات التي ضمّت هذه الصّیغ

  ما لا یلائم ذوقها ---- وعلیهم أن یجنُبـوا

  رأسا یحاول فلقها -----وعلیهم أن یفلِقـوا

 فتىً یجاري شبْقها --خیر الرّجال السّابقین

 : نجد أنّها دلّت على المشاركة بین اثنین، هما

  .ما یتناقض مع أذواقها                      الجماعة               

  .أعداؤها                      الجماعة                      

  .شهوات الحیاة          خیر الفتیان                            

                                                 

. 15- 14:العلامة محمد بن مالك الطائي النحوي، ص:ینظر  1 
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عدیة الیین على التّ كما هو واضح في البیتین التّ  تجوّد لمو  یسبّبت صیغة و دلّ 

  .والكثرة

  سَحقها یسبّبخلقا  ------- وعلیهم أن یسحقوا 

دإن  ---و الأرض لا تعطي الغنى  عزقها لم تجوِّ

على المطاوعة والانقیاد  -كما یوضّح البیت الآتي -فقد دلّت  یقتادأمّا صیغة 

  .التاّم

  للحقّ یذكي سوقها ----- الحجى یقتادوالعلم 

  : البیت في و

  .فالق المكارم تلقها  ---- لا تستجیب لقاعد

على عدم الاستجابة لطلب المتخاذل  لا النافیة: المقرونة بــــتستجیب دلّت     

  .الكسول الذي آثر القعود و رضي به

 یغ الفعلیة التيونخلص في نهایة حدیثنا عن أبنیة الأفعال إلى القول بأنّ الصّ    

ت بالغرض ؤساء، ووفّ ئاسة والرّ فها الإبراهیمى جاءت متساوقة مع آرائه في الرّ وظّ 

من استعمالها، متضامنة مع أبنیة الأسماء لتحقّق الغایة التي یستهدفها الكاتب، 

  .ممّا أضفى على البنیة التّركیبیة شحنا دلالیاً كبیرا
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  الثالفصل الثّ 

  المستویات الأسلوبیّة التّركیبیة

      في أدب البشیر الإبراهیمي       
                 

  التألیف،ا من الألفاظ لا تفید حتى تؤلَّف ضربا خاصّ              

   ك عمدتأنّ  فلو. رتیبركیب والتّ دون وجه من التّ ویُعمَد بها إلى وجه     

  وأبطلت كیف جاء واتّفق،بیت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدّاً إلى   

  ترتیبهأُفرِغ المعنى وأُجريَ، وغیّرت نضَدَهُ ونظامه الذي علیه بني، وفیه    

   أبان المراد، نحو الذي بخصوصیته أفاد ما أفاد، و بنسقه المخصوص   

   منزل قفا ذكرى من().ومنزل قفا نبك من ذكرى حبیب( :أن تقول في   

  .، أخرجته من كمال البیان، إلى مجال الهذیان)نبك حبیب    

  .4عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص
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  المباحث

 .ركیبيالمستوى التّ : المبحث الأوّل 

  الخطبةأنماط الجملة البارزة في هذه :الثاّني المبحث 

  .بعض خصائص البنیة التّركیبیة :المبحث الثاّلث 
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   :المستوى التّركیبي: المبحث الأوّل

« كما أنّها  1»،هي أهمّ أداة من أدوات الحضارة«و، غة وسیلة إنسانیة خالصةاللّ    

      ،ني جنسه، لنقل أفكارهصال ببیستخدمها الإنسان في الاتّ  2»ظاهرة اجتماعیة

المعاني والدّلالات التي یراد نقلها من متكلّم إلى مستمع،  «عنمن خلالها عبّر ی و

فهنا إذن جانبان أحدهما مادي . تستخدم الأصوات المنطوقة والمكتوبة صورة لها

مرئي، والآخر إدراكي معنوي، وكلا الجانبین یؤثّر في الآخر ویتأثّر  أو  مسموع 

  3.»به

غویة أكثر من تركیزه على الألفاظ، غیر أنّ رأیا آخر ركّز على الوشائج اللّ    

، وهذه 4»لیست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من العلاقات« بذهابه إلى أنّها 

: بها من عدد من العناصر أو المستویات منهابعد تركّ  الوسیلة لا تكتمل إلاّ 

غة أحد العناصر الأساسیة في اعتبره علماء اللّ حوي ، الذي النّ  ركیبي أوالمستوى التّ 

 الأصوات من مجموعة من لتتشكّ  التي الكلمات بتنظیم غویة، لكونه یهتمّ اهرة اللّ الظّ 

 معنى لأداء العلاقات من مجموعة وفق جمل، في والكلمات وتیةالصّ  والمقاطع

  .مخصوص

                                                 
 .أوغدن و ریتشاردز، معنى المعنى، صفحة الغلاف الخارجي للكتاب  1
 المركز الثقافي العربي،منذر عیاشي، : لموسوعي الجدید لعلوم اللسان، ترأوزوالد دیكرو، وجان ماري سشایفر، القاموس ا 2

 .265:ص،) د ت د ط،(
، 2000، 1دار الشروق، القاهرة، ط الدلالي، -محمد حماسة عبد اللطیف، النحو والدّلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي 3

 .39: ص
 د ط،(،السعودیةاح لاشین، التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر، دار المریخ للنشر، الریاض، عبد الفت 4

   .80:ص ،) د ت 
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ق نطقا الكلام، فقبل أن تتحقّ ق من خلالها نیا التي یتحقّ والجملة هي الوحدة الدّ     

فهي  «.م أو بالأحرى كانت فكرةكتابة، كانت حقیقة عقلیة قائمة في ذهن المتكلّ  أو

بنفسه، سواء  امع معنى مستقلاّ من الكلام یفید السّ  اقدر  رها، أقلّ في أقصر صوّ 

و قد اختلف النّحاة واللّغویون في  1.»...ب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثرتركّ 

و لكن یمكن القول  ،، بسبب اختلافهم في وجهات النّظرصیاغة مفهوم موحّد لها

أنّ الجملة مجموعة من العلاقات النّحویة الرّابطة «أنّ بعض تعاریفهم تشیر إلى 

  2».بین أجزاء الكلام ربطاً وظیفیاً 

منها معنى یكتفي به  لغة یمكن أن ینقسم إلى كتل، یفید كلّ  والكلام في كلّ    

ى كتلة منها في غالب الأحیان على ما یسمّ  إلیه، وتشتمل كلّ  ویطمئنّ    امعالسّ 

التي اكتفى بركنیها بالمسند والمسند إلیه وحدهما، وتلك هي الجملة القصیرة 

الأغلب أمورا أخرى تطول بها الجملة  لكن للجملة في الأعمّ  و ..الأساسیین

  4.نظرا لتعدّد عناصرها، وتباینها في الشّكل والنّوع 3،دوتتعقّ 

لالیة التي تربط بین ألفاظ الجملة، ة والدّ نوع العلاقة الوظیفیّ  یمكن الاهتداء إلى   

        راكیب، والعلامات الإعرابیة من خلال ملاحظة مواقع الكلمات داخل التّ 

     اربالضّ  معرفة حاولنا و ،)عیسى موسى ضرب(:فلو قلنا مثلا ،أواخرها على

                                                 

  1  ).277- 276: (، ص1978، 6إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة ، مكتبة الأنجلو المصریة، ط

نبیل :  نقلا عن. 135، ص1980 ،)طد ( ،تاب، لیبیا، تونسعبد السلام المسدي، الشرط في القرآن، الدّار العربیة للك 2

قواس، سجینات أبي فراس الحمداني، دراسة أسلوبیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العباسي، جامعة العقید 

 .90:، ص2009- 2008الحاج لخضر، باتنة، 

.177:نفسه، ص: ینظر  3  

، 15والمحدثین، مقال، المجلة الجامعة،ع القدامى والتّركیب عند مفهوم الكلام والجملةالفرجاني،  العربي جمعة :ینظر  4

 .2013 جامعة الزاویة،، 2مج
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بیعیة للكلمات ب الطّ من خلال ملاحظة الرتّ  من المضروب، فلن نصل إلى ذلك إلاّ 

الأسماء، التي منها  العلامة الإعرابیة لا تظهر على أواخر كلّ  داخل الجملة، لأنّ 

رات الإضافیة، الإعرابیة إحدى المؤشّ لذلك اعتبرت العلامات  ؛الأسماء المقصورة

لالیة لعناصر الجمل التي حویة والوظیفیة والدّ التي تزید في تمییز نمط العلاقة النّ 

ظیفة في تحدید الو  الفیصل وه) الرتبة(ومن هنا كان الموقع  وع،تنتمي إلى هذا النّ 

على ذلك  و «: ، وقد أكّد الجرجاني هذه الحقیقة بقولهلالیة للكلماتحویة والدّ النّ 

 من حقّ : نة، فقیلبة، وأقسام الكلام المدوّ وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركّ 

ما ههنا أن یقع هناك، كما قیل في المبتدأ والخبر  هذا أن یسبق ذلك، ومن حقّ 

إلاّ سابقاً، وفي  یقع الفاعل، حتى حظر في جنس من الكلم بعینه أن والمفعول و

  1»جد إلاّ مبنیاً على غیره وبه لاحقاً آخر أن یو 

لالیة التي تربط ز نوع العلاقة الوظیفیة والدّ غویة الإضافیة التي تمیّ رات اللّ والمؤشّ    

  .قرائن لفظیة وقرائن معنویة: ركیب نوعان، هماالكلمات بعضها ببعض داخل التّ 

  :یلي في مال وتتمثّ  :لفظیةالقرائن الّ : لاً أوّ 

ر، م ونؤخّ تبة فنقدّ عن الرّ  -أحیانًا –في كلامنا نستغني : العلامات الإعرابیة  -1

رتیب المعتاد للجملة من أجل غرض بلاغي، فتبقى علامات الإعراب هي ر التّ ونغیّ 

خرجت  ،2اءُ﴾مَ لَ عُ الْ  هِ ادِ بَ عِ  نْ ى االلهَ مِ شَ خْ ا یَ مَ نَّ ﴿إِ : ال على الوظیفة، مثالر الدّ المؤشّ 

م المفعول حیث تقدّ " مفعول به+ فاعل+ فعل"سق المعتاد للجملة هذه الآیة عن النّ 

     .وذلك لغرض بلاغي هو الحصر) العلماء(على الفاعل ) االله(به لفظ الجلالة 

                                                 
  . 5أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، أسرار البلاغة ، ص 1

2
 28 :، الآیةفاطر -  
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م المفعول به هو المتقدّ  ت على أنّ هي التي دلّ ) االله(والفتحة على آخر لفظ الجلالة 

 .رو الفاعل هو المتأخّ 

وهي نوع آخر من المورفیمات : والفاء  -والباء -الواو: مثل   حروف العطف -2

روف وحروف ما هي مورفیمات وظیفیة تدخل تحتها الظّ دة، وإنّ ة ولا مقیّ لیست مستقلّ 

یاق ة، والسّ فالواو تكون للقسم والعطف والحال والمعیّ  ؛المعاني والأدوات بشكل عامّ 

 1. علیل والجحود والجرّ للأمر والتّ : م تكوناللاّ  د وظیفتها، كما أنّ هو الذي یحدّ 

، تتجاوز )دعائیة(إذا كانت داخل جمل شرطیة أو طلبیة : غ الفعل الماضيصیّ  -3

فالماضي " إن ثابرت في دراستك نجحت:" على المستقبل مثل معنى الماضي لتدلّ 

في الجمل  وكذلك تكون دلالته على المستقبل. رطه یفید الشّ هنا یفید المستقبل لأنّ 

  ".شفاك االله: "عائیة، مثلالدّ 

هي قرینة لفظیة  و، فاترفي للأسماء والأفعال والصّ هي المبنى الصّ :یغةالصّ -4

والخبر،  الفاعل والمفعول به، والمبتدأ أنّ : و مثال ذلكحو،رف للنّ مها علم الصّ یقدّ 

 .ونائب الفاعل یجب أن تكون أسماءً لا أفعالاً 

 :تبة نوعانالرّ  -5

 . فة وغیرهالة والموصوف على الصّ م الموصول على الصّ مثل تقدّ  :رتبة محفوظة   - أ

م المبتدأ على الخبر والفاعل على المفعول به، تقدّ : مثل :رتب غیر محفوظة  - ب

 .وغیرها

                                                 

.) 78- 77-76: (القاهر، صالوجهة البلاغیة عند عبدحویة من عبد الفتاح لاشین، التراكیب الن: ینظر  1  
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كیب وتعین على إدراك لة بین أجزاء التّر ق الصّ قرینة لفظیة توثّ : المطابقة-6 

تكون المطابقة في العلامات الإعرابیة والعدد  .العلاقات التي تربط بین المتطابقین

 .المطابقة صحیحها ركیب تامّ كان التّ . لبة المثابرون ینجحونالطّ : فإذا قلنا. وعوالنّ 

كیب فاسد؛ لأنّ المطابقة غیر حاصلة تّر فال). لبة المثابران ینجحالطّ : (خلافا لقولنا

 .في موضعین یستوجبانها

 فيدور صال أحد المترابطین بالآخر، وله على اتّ  هو قرینة لفظیة تدلّ : بطالرّ  -7

فالمستتر .. میر مستترًا وبارزًابط بالضّ ویكون الرّ . إبراز المطابقة بین أجزاء الكلام

 .زید قام أبوه: البارز و. زیدٌ قام: نحو

لة، حرف الجر ومجروره، واو الحال الموصول والصّ :لازم، مثلالتّ :أي: ضامالتّ  -8

 .المعطوف حرف العطف ووجملة الحال، 

 :وتنقسم إلىحوي،ركیب النّ ة في التّ ي وظائف خاصّ مبنى صرفي یؤدّ  هي:الأداة-9

ما هي حروف وضعت مبنى صرفي سابق وإنّ  لا تنتمي إلى أيّ  :أدوات أصلیة. أ

 .وحروف العطف حروف الجرّ : لغة أساسًا، مثلة عند أهل الّ لمعان خاصّ 

ها روف لكنّ إلى مباني الأسماء والأفعال والظّ  وهي التي تنتمي: لةأدوات محوّ . ب

 ."كیف أین،متى، : أشبهت بالحرف شبهًا معنویًا، مثل

یاق، فهناك أشكال وتي الذي تقال به الجملة في السّ غم الصّ هي النّ  :غمةالنّ  -10

       منيدة أو جملة التّ ة أو المؤكّ ة أو المنفیّ ستفهامیّ تنطق بها الجملة الا ،غیمنللتّ 

بناء  و .ة بهاجملة من هذه الجمل شكل أو صیغة تنغیمیة خاصّ  فلكلّ ، العرضأو 

 .حويغمة قرینة أكیدة على المعنى النّ قد تكون النّ  ذُكرعلى ما 
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  :القرائن المعنویة، وهي - ثانیًا

بطة بین طرفي الإسناد كالعلاقة بین المبتدأ والخبر، وهي العلاقة الراّ : الإسناد *

 .الفعل والفاعلوالعلاقة بین 

عدیة، الغائیة، التّ : مثل, مجموعة من المعاني وهي قرینة معنویة تضمّ : خصیصالتّ *

 .رفیة، الإخراجالظّ 

تخصیص لعلاقة  )أخاه(رب على كلمة إیقاع الضّ . نصح محمد أخاه: مثل عدیةالتّ ف

مثل  ،خصیصأن نأتي بالمفعول لأجله على التّ هو ): ببیةالسّ (الغائیة وأمّا  .الإسناد

 على أنّ  یدلّ ف): الاستثناء(الإخراج وأمّا  .دت على المدارس طلبا للعلمتردّ  :قولنا

فإسناد . علیًا لابُ إلاّ نجح الطّ :ه أخرج منه، نحو قولناالإسناد لا یشمل المستثنى لأنّ 

.      لالة على إخراجه منهمللدّ ) اعلیّ (لاب استثنى منه واحد هوجاح هنا إلى الطّ النّ 

ص یخصّ ). حین أذّن المؤذّن لصلاة الفجر استیقظت: (قولنا مثلفهي  رفیةظّ الوأمّا 

 1.الإسناد إذا قیّد بزمان أو مكان

حاة تكوینها، لذلك حفل النّ  وكیفیة الجملة، نظام بوصف عنىتُ  ركیبیة إذنالتّ  فالبنیة  

أخیر والتّ قدیم كالتّ : وأبرزوا ما یطرأ علیها من عدول لها حدودا، بها كثیرا، ووضعوا

    ثم العدول  وكید والالتفات،ول والقصر و الاعتراض والتّ كر والحذف والطّ والذّ 

شبیه والاستعارة والكنایة، ورة التي ترسمها الجملة، بواسطة التّ على مستوى الصّ 

  .وغیرها

  

                                                 

.)200إلى 150(من : تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص: ینظر  1  
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  .ل خطبة إبراهیمیة بعد الاستقلالركیبي في أوّ قراءة أسلوبیة في المستوى التّ 

  .أنماط الجملة:الثاّنيالمبحث 

  .ركیبالجمل بین البساطة والتّ  -1

تین، هما المسند إلیه ف من دعامتین مهمّ الأصل في الجملة العربیة أن تتألّ    

الأدنى الذي لا تنعقد الجملة بدونه، وهما عمدة الكلام،  ل الحدّ والمسند وهما ما یمثّ 

الأدنى الذي  ق فیه ذلك الحدّ إذا تحقّ  كوت علیه إلاّ ولا یكون الكلام مفیدا یحسن السّ 

هو أساس الكلام، و هذا ما أشار إلیه  سیبویه عند حدیثه عن علاقة المسند إلیه 

م لا یجد المتكلّ  هما ما لا یغنى واحد منهما عن الآخر، و و «: بالمسند، حین قال 

أخوك، وهذا عبد االله : فمِن ذلك الاسم المبتدأ، والمبنيُّ علیه، وهو قولك. منه بدا

یذهب عبد االله، فلا بدّ للفعل من الاسم، كما لم یكن للاسم : أخوك، ومثل ذلك

: بقوله الإسناد فكرة عن بلاشیر رعبّ  كما  1،»الأوّل بدّ من الآخر في الابتداء

 ترتبط ولا نحویة، بعلاقات بینها فیما مرتبطة الألفاظ من مجموعة هى الجملة«

  2».بذاتها تكتفى و أخرى مجموعة بأیة نحویا

  من خلال وجود ركنین أساسیین؛ ق إلاّ كوین الأساسي للجملة إذن لا یتحقّ فالتّ     

المبتدأ والخبر : أي ؛المسند إلیه والمسند: نهما عن الآخر، وهماملا یستغني واحد 

مازاد عن المسند « الفعل والفاعل في الجملة الفعلیة، و في الجملة الاسمیة، و

والمسند إلیه فهو فضلة عدا المضاف إلیه فإنّه یمكن أن یلتحق بالعمدة أو أن 
                                                 

.23: ، ص1988، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط عبد السلام محمد هارون: ، تح 1، جالكتاب سیبویه،   1  

2  Blachère. : Grammaire de l’arabe classique. Paris 1975  

 الموسعة والجملة الدنیا الجملةالمنیا،  جامعة الآداب، بكلیة المساعد اللغویة العلوم الحمزاوي، أستاذ إسماعیل علاء: نقلا عن 

  .9: ص - تحلیلیة وصفیة دراسة -سیبویه كتاب في
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 إلى العمدة ا إذا أضیف، فیكون أساسیّ 1»یلتحق بالفضلة بحسب موقعه في الإضافة

  .، ویكون فضلة إذا أضیف إلى فضلة

ل أصل الوضع للجملة العربیة، عرف لكلام الذي یمثّ هذا المستوى البسیط من ا    

الجملة الأصلیة، والجملة البسیطة، والجملة : ة تسمیات عند المحدثین هيعدّ 

   ، الجملة الكبرى  حوي القدیمفي المفهوم النّ  هقابلوی ،الأساسیة، والبنیة الأساسیة

الجملة  ارسین أنّ ووفقا لذلك رأى بعض الدّ  ،ساني الحدیثبة في المفهوم اللّ أو المركّ 

 ، الأصلیةالجملة البسیطة أو :تركیبها،لا تزید عن ثلاثة أنواع،هيمن حیث بساطتها و 

 .غرىوالجملة الكبرى، والجملة الصّ 

أنها تزخر بالعدید من الجمل  البشیر الإبراهیميخطبة في  المتأمّل یدرك   

جمل، في مقابل ثمانیة وخمسین جملة  البسیطة، إذ بلغ استعمالها مائة وخمس

 ذكر الكاتب حدیثا مجملا، موصولا بالمضمون العامّ  ة فقط، ففي افتتاحیتهامركبّ 

ب أحول للخطبة، وعرفت حضورا قویا للجملة الفعلیة البسیطة،  ومرجع ذلك تقلّ 

شود مازالت تقف دفع البلاد نحو المستقبل المن البلاد، والأهواء غداة الاستقلال، وأنّ 

العقبات، لذلك وظف الإبراهیمي الجمل الفعلیة البسیطة، في وجهه كثیر من 

راكیب الفعلیة قادرة على حمل المعاني المراد تبلیغها بیسر لاستیقانه أنّ هذه التّ 

   .اد المسجد الكثیرینوسلاسة إلى روّ 

 مغایرة معینة خصوصیة على أفعال، تدلّ  من نهتتضمّ  بما الفعلیة الجملة نّ إ    

 منعنصر الزّ  فیه یدخل«الفعل  كون في الخصوصیة هذه ىوتتجلّ  الاسمیة، للجملة

                                                 

.17، ص2007، 2فاضل صالح السمرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها ، دار الفكر، عمان، الأردن، ط  1  
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 طقالنّ  دعن هنالذّ  في ینبعث فهو الفعل، في داخل منالزّ  عنصر ولأنّ  والحدث،

ك ر عن الحدث المتحرّ بّ أو یع ،د المعنى لحظة بعد لحظةي إلى تجدّ ویؤدّ  «، »1هب

  . من المضارعكان الفعل في الزّ ة إذا ، خاصّ 2»فسفي النّ 

الجزائر مازالت حدیثة العهد بالاستقلال، وقد ورثت من الاستعمار تركة إنّ      

، حركیتهم ثقیلة، تنوء عن حملها الجبال، وهي في حاجة إلى عَرَق جمیع أبنائها، و

ر الكاتب بواسطة عبّ وقد  ،قعودهم، ونشاطهم لا تقاعسهم، لكي تستعید عافیتها لا

ار مّ راكیب الفعلیة البسیطة عن جملة من الأمور الیقینیة التي یتحتّم على عُ ذه التّ ه

  :ة المسلمین أن یؤمنوا بها، وهي الإیمان بأنّ المسجد وعامّ 

 . برنصر االله مشروط بالإیمان والصّ  -2. له رادّ  سنن االله نافذة في الكون لا-1

  .قت أسبابهماما تحقّ قان كلّ ویتحقّ ، عف أمران یتداولان على البشرة والضّ القوّ -3

قــت قــان إلاّ إذا تحقّ صــر والغلبــة لا یتحقّ أنّ النّ  -أیضــا –كمــا أبــرز مــن خلالهــا      

  :روط التي أفصح عنها ما یليشروطهما، ومن الشّ 

ــاتّ * بر  الإیمــان والصّــ* لاح الصّــ* * قــة بوعــد االله الیقــین والثّ *نن الكونیــة بــاع السّ

بــرؤ مــن الفرقــة وأهلهــا ومــن التّ * مائرطهــارة الضّــ*.رائرالسّــصــفاء * یــاتإخــلاص النّ 

عاء الـدّ * طلب معونة االله علـى تجـاوز المصـائب، نسـیان الأحـزان* الفتنة وأصحابها

فــوس وتحقیــق الوحــدة الحقیقیــة التــي تــزرع ألیف بــین النّ لأولــي الأمــر بالقــدرة علــى التّــ

  .م الإنسانیةالقیّ 

                                                 

  . 151:ص،) د ت د ط،( ،القاهرةأحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر، 1 

.152:نفسه، ص  2  
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ها جاءت على أنّ  البسیطة في هذه الخطبة، هوا یبرز بوضوح على الجمل وممّ     

الإبراهیمي  ، وتارة أخرى یطبعها الإثراء،  ولعلّ ى، فتارة یطبعها الإیجازأنماط شتّ 

غویة، التي تدفع عن مخاطَبیه الملل، نویع نوعا من المراوحة اللّ رأى في هذا التّ 

ة یّ م بعملیة تفكیكولمزید من الإیضاح، نقو .  وتجعلهم یصغون لكلامه، ویتمعّنون فیه

  . عةراكیب المنوّ لهذه التّ 

  ).البنیة الأساسیة فقط، أو النواة.(فاعل+ فعل :النّمط الأوّل

  .تعالى –تنقضي -یخسرون -البنادق متتكلّ  -یفلحون –الباطل أدبر: ةبنیاته اللغوی

  .فاعل+جار ومجرور+فعل :النّمط الثاّني

  )العناصر التّوسیعیة(البنیة الزائدة    )الدنیاالجملة (البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  .عنها  یعرض قوم  یعرض عنها قوم

  .مضاف إلیه+ فاعل+فعل :النّمط الثاّلث

  )العناصر التوسیعیة(البنیة الزائدة )الجملة الدنیا(البنیة الأساسیة   البنیة الكلّیة

  تعالت أسماؤه

  ت كلماته تمّ 

  جده تعالى

  استقام دین الحقّ 

  أسماؤتعالت 

  ت كلمات تمّ 

  تعالى جدّ 

  استقام دین

  .هاء الغائب

  .هاء الغائب

  هاء الغائب

  .الحقّ 

  .مفعول به+ فاعل+ فعل :النّمط الرّابع

  )العناصر التوسیعیة(البنیة الزائدة   )الجملة الدنیا(البنیة الأساسیة   البنیة الكلّیة

  لینما ظلم الأوّ 

  لاحابى الآخرین

  یعلم المصلح

  ما ظلم 

  لا حابى 

  یعلم 

  الأولین

  الآخرین

  المصلح 
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  یبتلیهم  

  أضعتموها 

  استرجعتموها 

  مدح قوما 

  لت الاغتصابسجّ  

  لم یجاوز أسابیع

  یبتلي 

  أضعتمو

  استرجعتمو

  مدح  

  لت سجّ 

  لم یجاوز

  هم

  هاء الغائب

  هاء الغائب

  قوما

  الاغتصاب 

  أسابیع 

  .حال+مفعول به+فاعل+ فعل :النّمط الخامس

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  الكلّیةالبنیة 

  وحده هزم الأحزاب

  أخذتموها منه غلابا 

  قدر التقیتم جمیعا على

  قكم االله جمیعاوفّ 

  أعینوها بقوّة 

  أجرى الخیر على أیدیكم جمیعا

  هزم 

  أخذتمو  

  التقیتم 

  وفق الله 

  أعینوا 

  أجرى

  وحده الأحزاب

  ـــــــــــــــها منه غلابا  

  قدر  علىجمیعا 

  جمیعا/ ـــــــــكم

  .بقوّة/ــــــــــــها 

الخیر على أیدیكم 

  جمیعا

  .مضاف إلیه+مفعول به + فاعل+ فعل :النّمط السّادس

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة   البنیة الكلّیة

  نصر عبده 

  أعزّ جنده 

  صدق وعده

  یعلم صدق یقینهم

  كلم حرارة الثّ الأیّ  تنسى 

  نصر

  أعزّ 

  صدق

  یعلم

  تنسى الأیم

  عبده

  جنده

  وعده

  صدق یقینهم

  حرارة الثكل
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  الآلافتركت عشرات 

  .ینسى الیتیم مرارة الیتم 

  .أقول قولي هذا

  تركت

  ینسى الیتیم

  أقول

  عشرات الآلاف

  مرارة الیتم

  .قولي هذا

  .جار ومجرور+مضاف إلیه+مفعول به+ فاعل+فعل :النّمط السّابع

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة   البنیة الكلّیة

  فاسفتقطعوا أوقاتكم في السّ  لا

  فوسورة في النّ بذرت بذور الثّ 

  تقطعوا لا

  بذرت

  فاسف أوقاتكم في السّ 

  فوسبذور الثورة في النّ 

  .مضاف إلیه أو صفة+جار ومجرور+فاعل+ فعل :النّمط الثاّمن

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  رحمات االله نستنزل من

  فقة الرابحةباءوا بالصّ 

  .قاتل لإعلاء كلمة االله

  .الأقدار اعجبوا لتصاریف

  .نرجع إلى مطالبات قولیة 

  ى برحمته على آخرینتجلّ 

  ى على بعض عباده بالغضبتجلّ 

  وحید إلیهعاد التّ  

  امسحوا على أحزانهم

  ألسنتكم لم یخرج من

  نستنزل

  باءوا  

  قاتل

  اعجبوا

  نرجع

  ىتجلّ 

  ىتجلّ 

  وحیدعاد التّ 

  امسحوا 

  لم یخرج

  رحمات االله من

  فقة الرابحةلصّ  با

  لإعلاء كلمة االله 

  .الأقدار لتصاریف

  . إلى مطالبات قولیة

  برحمته على آخرین

 على بعض عباده

  بالغضب

   .إلیه

  أحزانهم على

  ألسنتكم من

   :النّمط التاسع

  .جار ومجرور+فاعل+ فعل
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  البنیة الزائدة  الأساسیة البنیة  البنیة الكلّیة

  یبغي الإنسان على الإنسان

  یبغي الوحش على الوحش

  انصرفوا إلى الإصلاح 

  . صلى االله علیه

  لم یخرج من قلوب بعضكم

  .تقضوا على هذه السمعة العاطرة

  الإنسان یبغي

  یبغي الوحش

  نصرفواا

  صلى االله

  لم یخرج

  تقضوا

   على الإنسان

  على الوحش

  إلى الإصلاح

  . علیه

  من قلوب بعضكم

  .على هذه السمعة العاطرة

  .جارومجرور+مفعول به+فاعل+فعل :النّمط العاشر

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  عفمن الضّ  ةأخرج القوّ 

  .یة من العبودیةد الحرّ ولّ 

  أخرج 

  ولّد

  من الضعف  ةالقوّ 

  .یة من العبودیةالحرّ 

  +...فاعل+مفعول به+فعل :النّمط الحادي عشر

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  یتبعها قوم

  لم یحزه شعب

  یطانكم الشّ یستزلّ 

  على المو تبایعه عباده المؤمنون 

  أخذها الاستعمار منكم استلابا

  یتبع قوم

  لم یحز شعب

  یطانالشّ  یستزلّ 

  بایع عباد

  أخذ الاستعمار

  ـها

  ـــــــــــــــــــه شعب 

  ـــــــــكم 

المؤمنون على الموت/ ـــــــه

  .منكم استلابا/ ـها 

   :النّمط الثاّني عشر

  +...مفعول به + جار ومجرور +فاعل + فعل
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  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  تثلیثأحال فیهم كنائس الّ 

  إلى مساجد للتوحید 

  هاات أضدادأنتج من المتضادّ 

  طفمن االله اللّ  استمدّ 

  أوقاتي أنفق في أوصافك الغرّ 

  أحال

  

  أنتج 

  استمدّ 

  أنفق

  فیهم كنائس التثلیث

  مساجد للتوحید إلى

  ات أضدادهامن المتضادّ 

  طفاللّ  من االله 

  أوقاتي في أوصافك الغرّ  

  +...مفعول به ثان + مفعول به أول +فاعل+ فعل :النّمط الثاّلث عشر

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  الكلّیة البنیة

  الحقّ بین  یف فرقاناجعل السّ 

  الباطل و

  .الحیاةإلى جعل الموت طریقا  

  .جعلكم متعاونین على البر

  منوطا جعل نصر الفئة القلیلة

  ..بالإیمان 

  جعل 

  

  جعل

  جعل

  جعل

یف فرقانا بین الحق و السّ 

  الباطل

  الموت طریقا إلى الحیاة

  .ـــــــــــــــكم متعاونین على البر

  منوطا نصر الفئة القلیلة

   ..بالإیمان

  :النّمط الرّابع عشر

  .مضاف إلیه+ظرف+مضاف إلیه+ مفعول به+فاعل+ فعل 

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  بین  وحیدأحال مساجد التّ 

  .ثلیثكنائس للتّ  إلى أیدیهم

  أحال

  

  إلى بین أیدیهم وحیدمساجد التّ 

  .ثلیثكنائس للتّ 

  .جار ومجرور+ مفعول به+فاعل+ فعل  :النّمط الخامس عشر
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  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  .شرع الجهاد في سبیل االله

  .جمع أیدیكم على خدمة الوطن

  .حزتم من إعجاب

  .اشملوهم بالرعایة

  شرع

  جمع 

  حزتم

  اشملوا

  االله الجهاد في سبیل

  أیدیكم على خدمة الوطن

  .من إعجاب

  ـــــهم بالرعایة

  فاعل+ فعل + جملة معطوفة+ مؤول مصدر +فاعل +فعل :النّمط السّادس عشر

  .4مضاف إلیه +جار ومجرور +

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  الغرور یركبكم احذروا أن

  الشّیطان كمویستزلّ 

  تدبیركمهوا بسوء فتشوّ 

  .ورةمحاسن هذه الثّ 

  احذروا

  یطانالشّ  یستزلّ  

  هوافتشوّ 

  یركبكم الغرور أن

  ــــــــــــــكم

  بسوء تدبیركم محاسن 

  .ورةهذه الثّ 

  .مضاف إلیه+مفعول به+ فاعل +فعل محذوف :النّمط السّابع عشر

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  یا أتباع محمد

  الجزائریین یا معشر

  المؤمنین یا معشر 

  ها المؤمنونأیّ 

  .یا إخواني 

  

  

  )أدعو أو أنادي( یا 

  

  أتباع محمد

  الجزائریین معشر 

  المؤمنین معشر

  ها المؤمنونأیّ 

  .إخواني

   :النّمط الثامن عشر

  .جار ومجرور+ نائب فاعل +فعل مبني للمجهول  
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  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  .بقدرها -رورةللضّ   یُقدَّر –أُبیح   .یقدر بقدرها/ رورة  أبیح للضّ 

  :النّمط التاسع عشر

  .مضاف إلیه+ مفعول مطلق+ جار ومجرور+ فاعل+ فعل منفي

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  .باسترجاعه لا فرحتم

  .بیانالصّ  فرحة 

  . باسترجاعه فرحة  .لا فرحتم

  .بیانالصّ 

  :النّمط العشرون

  .مضاف إلیه+مفعول مطلق+فاعل مقدر+فعل محذوف

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  .سبحانه  أسبِّح أنا: تقدیرها. محذوفة  .سبحانه

  :النّمط الحادي و العشرون

  اسم معطوف +مفعول به+ أداة حصر+فاعل+فعل منفي

  الزائدة البنیة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

  الحوقلة والاسترجاع إلاّ   لا نملك  .الحوقلة والاسترجاعإلاّ لا نملك 

  جارومجرور+ صفة+مفعول به+فاعل+فعل :النّمط الثاني و العشرون

  البنیة الزائدة  البنیة الأساسیة  البنیة الكلّیة

      .كالیفت تركة مثقلة بالتّ تلقّ -

    .استغفر االله العظیم لي ولكم-

  ت تلقّ 

  استغفر 

  كالیف تركة مثقلة بالتّ 

  االله العظیم لي ولكم 
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ز على ثمانیة ه ركّ ن من خلال استدعاء الإبراهیمي للجمل الفعلیة البسیطة أنّ یتبیّ     

راكیب أنماط منها، واستخدمها استخداما موسّعا نوعا ما، حیث وصل تعداد التّ 

، مطبوعا بالإیجاز، المجموع العامن تركیبا بسیطا من ة وخمسیفة فیها إلى ستّ الموظّ 

فة أحیانا المضاف إلیه أحیانا، أو الحال أو الصّ  مات فیها إلاّ إذ لا نجد من المتمّ 

تها، وبساطة فهمها، أخرى، ولعلّ میل الكاتب إلى هذه البنى القصیرة یعود إلى خفّ 

الحاضر ة إذا علمنا أنّ الجمهور وإمكانیة استیعاب الأسماع لها واستساغتها، خاصّ 

ة والفقر والمرض، بسبب كان خارجا من حقبة زمنیة مظلمة، میّزها الجهل والأمیّ 

قت على الجزائریین بهدف استئصالهم من جذورهم، وهو التي طبّ  الماكرةیاسة السّ 

الأمر الذي دفع الخطیب إلى أن یختار لخطبته لغة سهلة ومألوفة ومتداولة ، 

نها، باستخدام الوصف بالإضافة أو باستخدام محاولاً تجلیتها وإزالة أي إبهام ع

ن من تنویر العقول، واستنفارها فة أو الجار والمجرور، حتى یتمكّ الصّ  الحال أو

  :هذه الأنماط هيو  .لتحمّل مسؤولیاتها اتجاه وطنها

  العدد المستعمل  العناصر   النمط

  11  جار ومجرور+فاعل+ فعل  النمط الأول

  09  مفعول به+فاعل+ فعل  النمط الثاني

  08  مضاف إلیه+ مفعول به +فاعل+ فعل  النمط الثالث

+ مفعول به + فاعل + فعل محذوف  النمط الرابع 

  مضاف إلیه

06  

  06  حال+مفعول به+فاعل+ فعل  النمط الخامس

  06  )البنیة الأساسیة فقط.( فاعل+ فعل   النمط السادس



  المستويات الأسلوبية التركيبية في أدب البشير الإبراهيمي                          الفصل الثالث

 

 

 221 
 -مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي

 

  05  +...فاعل+ مفعول به + فعل  النمط السابع

مضاف إلیه أو +جار ومجرور+فاعل+ فعل  النمط الثامن

  صفة

05  

یبدو أن  ا الأنماط الأربعة عشر المتبقیة، فلم یستخدمها الكاتب كثیرا، وأمّ     

ن من جعل قلوب الحاضرین تعي اغل الذي كان یشغل باله هو كیف یتمكّ الشّ 

مانیة، عن طریق مقاصده، وتفهم أبعاد كلامه؟ ولعلّه وجد ضالته في الأنماط الثّ 

  . الفة الذكرإثرائها بالمتمّمات السّ 

أما الجمل الاسمیة البسیطة فلم یحفل بها الكاتب كثیرا، إذ استخدم منها إحدى     

ة في عشرة جملة فقط، وجاءت في أثناء حدیثه عن بدیهیات ثابتة، وقناعات مستقرّ 

  :وتتمثّل هذه القناعات فیما یلي. ذهنه وأذهان مخَاطَبیه

   لجمل الاسمیةا

  البسیطة

  علیها القناعات والحقائق الثابتة التي تدلّ   موضوع الحدیث

  نفوس حمد االله وشكره صفة ثابتة في  نعم االله   الحمد الله

  .الصّادقین المسلمین 

  هو ودیعة التاریخ 

  في ذممكم

احترام المساجد وإعلاء شأنها،   قیمة المسجد 

مطلب ثابت في دیننا  علیها والمحافظة

  .الحنیف

  .هو رمز ثابت لتوحید االله  المسجد  التوحید  هذا بیت

  السائد قانون الغاب  لا یكون غریبا

  .بین الحیوانات 

البغي غریزة ثابتة عادیة في عالم  

  .الحیوان

یطان أمر ثابت عند طاعة الإنسان للشّ   ظلم الإنسانلا یكون ذلك 
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  .فوس، البعیدین عن االلهضعاف النّ   للإنسان   عجیبا

في الإنسان  لأنّ 

  ..نزّاعا عرقا

  فس الأمّارة النّ  

  بالسوء

د الإنسان من الإنسانیة، یجعله تجرّ 

  .لمالظّ یمعن في 

  إنّ حكومتكم

  الفتیة منكم 

  بعد حكومةل أوّ 

  الاستقلال

ل حكومة بعد الاستقلال هم رجال أوّ 

  .أبناء الجزائر المستقلة

  إنّهم أبناؤكم

  وإخوانكم 

  وعشیرتكم

ضامن من قیم راحم والتّ المواساة والتّ   ضحایا الاستعمار

وصفة راسخة في نفوس  ابتة،دیننا الثّ 

  .الجزائریین

حیم من أسماء االله الحسنى الرّ  الغفور  خاتمة الخطبة  الرحیم هو الغفور

  .ابتةالثّ 

  یكون كفاء

  لبطولتهم 

   .االلهعند منزلتهم عالیة هداء الشّ   هداء عاء للشّ الدّ  

قت سنن االله الكونیة نافذة إذا ما تحقّ   سنن االله الجاریة  تهها سنّ لكنّ 

  .أسبابها

من البسیطة، حیث  بة، ولكن بنسبة أقلّ ف الإبراهیمي أیضا الجمل المركّ كما وظّ    

ة، و كانت الغلبة فیها للجمل الاسمیة، التي ین جملة مركبّ بلغ عدد استخدامها ستّ 

وصل تعدادها إلى ثمانیة وثلاثین جملة، في مقابل اثنتین وعشرین جملة فعلیة، 

  .      عات غیر لازمة في أحایین أخرىعات لازمة، وتفرّ عت كلتاهما أحیانا إلى تفرّ وتفرّ 

الغالبیة العظمى منها جاء  بة أنّ اهر بعد ملاحظة الجملة الاسمیة المركّ الظّ    

عن هذه الوضعیة  ملة اسمیة أو فعلیة، ولم یشذّ عنصر من عناصرها الأساسیة ج

الإبرهیمي  كل یشي إلى أنّ بة بهذا الشّ أربعة جمل فقط، و استعمال الجمل المركّ  إلاّ 
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أكید على ما تحمله من معاني، فلو أعدنا تصنیف هذه الجمل ا من ورائها التّ یتغیّ 

تها في نفسه وفي المستخدمة حسب الموضوعات التي تعالجها لأدركنا قیمتها وأهمیّ 

ل الكاتب الاعتماد على البنیة قلوب جمیع المسلمین، وعلى هذا الأساس فضّ 

وفیما . بة، لكونها تتناسب مع المعاني التي یریدها وقادرة على حملهاالأساسیة المركّ 

   .عاتهایلي تصنیف لهذه الجمل حسب موضوعها وتفرّ 

  :وموضوعاتها اللازم التفرع ذات المركبة البنیات-أ

  :هي)7(سبع جمل : یوم الاستقلال*

اج هذا هو التّ / الیوم المشهود هذا هو/ هذا هو الیوم الأغرّ ./ هذا هو الیوم الأزهر -

  .ة الحواشيحیفة المذهبّ هذا هو الصّ / ئحةة اللاّ هذا هو الغرّ / قالمتألّ 

  .الاستعمار أعاده إلیكم عفوا من غیر تعب، لما كان لهذا الیوم ما تشهدونه لو أنّ  -

  :هي ،)10(عشر جمل المسجد*

  .اجدینهو أنّ المسجد عاد للسّ  /2ة الإسلام من مغانم جهادكمحصّ  هذا المسجد هو/1

ي كان یؤدّ / 5.یمان هو الذي أعاد المسجد إلى أهلهالإ/4.هو الذي أتى بالعجائب/3

  .المعهدوظیفة 

كلمة لا إله إلا  أنّ  /7.سقوفه وأبوابه وحیطانه إنّكم لم تسترجعوا من هذا المسجد/ 6 

كم استرجعتم معانیه التي لكنّ /9.اكأنّ معناها دام مستقرّ /8. ها منهاالله عادت لمستقرّ 

الإیمان الذي / 10.یهاعلیها المسجد في الإسلام، ووظائفه التي كان یؤدّ  كان یدلّ 

  .الذي أعاد المسجد إلى أهله كلمة لا إله إلا االله، هوتترجم عنه 

  :هي ،)6(جمل  ستّ  :الاستعمار*
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الاستعمار  إنّ / 3ه لم یخرج من مصالح أرضكملكنّ / 2هو قد خرج من أرضكم/1

ب في البغي مما ركّ  لأنّ /4..مى االله علیه وسلّ نا صلّ یطان الذي قال فیه نبیّ كالشّ 

یطان قد یئس أن یعبد في إنّ الشّ /6. دون ذلك ه رضي أن یطاع فیمالكنّ /5غرائزه

  .هذه أرضكم

   :هي ،)7(سبع جمل: حالة الجزائریین إبّان الاحتلال وبعده*

منطوین على  هذا المشهد المحزن كنا نشهد/2احة مطرقینعلى هذه السّ  ا نمرّ كنّ /1

كأنّ /4 .یطان قد یئس أن یعبد في أرضكم هذهإنّ الشّ / 3مضض یصهر الجوانح 

دیننا، و بما أضعنا بما كسبت أیدینا من میراث  طنا في جنبالأرض تلعننا بما فرّ 

به عیسى  د الذي بشرّ دین محمّ  یبغي دین عیسى على أن العجیب لكنّ / 5. أسلافنا

/ 7ورة الثّ لت الاغتصاب وبذرت بذور هت الأذهان، وسجّ ها نبّ لكنّ /6.روح االله وكلمته

  .إنّ االله ذمّ قوما

  :هي )4(أربع جمل :الثورة*

ورة قد تركت في جسم إنّ الثّ / 2كم خارجون من ثورة التهمت الأخضر و الیابسإنّ /1

  .یتكمكم اشتریتم حرّ إنّ /4!ب الموت إذا كان للحیاة طریقاما أعذ/ 3تكم ندوبا لا تندملأمّ 

  .وموضوعاتها اللاّزم غیر فرعالتّ  ذات المركّبة البنیات - ب

  :، هما)2( بنیتان  :المسجد*    

  .وحیدوحید عاد إلى التّ هذا بیت التّ / 2.ت إلیكمردّ  هذه بضاعتكم/1

  :، هما)2( بنیتان: حالة الجزائریین إبان الاحتلال وبعده*
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 لتجسیمٌ  المواكب الحاشدة التي یغمرها الفرح و یطفح على وجوهها البِشر هذه إنّ /1

  .ما نملك في ذلك الوقت هي كلّ  /2.لذلك المعنى الجلیل

ز على موضوعات فة أنّ الكاتب ركّ یظهر من خلال الجمل الاسمیة الموظّ    

، فقدّم توصیفا لنعمة آنذاك  ل الحاضرین، التي استحوذت على عقله، وعقو  اعةالسّ 

ه ث عن رسالتعرّج على المسجد، فتحدّ  الاستقلال، التي حبا االله بها الجزائر، ثمّ 

المآسي التي یذكر یصف الاستعمار و  ، ثم راحووظیفته، وضرورة المحافظة علیه

  .  ورة وقبلهاان الثّ عب الجزائري إبّ ب فیها للشّ تسبّ 

بة، وبلغ عددها اثنتین وعشرین الجملة الفعلیة المركّ  -أیضا  -ف الكاتبكما وظّ    

ورة التي یتوق إلى حدیثا عن جزائر المستقبل، والصّ  -في أغلبها -نتجملة، وتضمّ 

ه ، المستوجبة للإیمان توجّ ثه عن سنن االله الجاریة في الكونحدیرؤیتها علیها، فبعد 

  :الیةعائیة التّ إلى االله بالجمل الدّ 

  ملتجمع الشّ                 ألفة  

  ةتبعث القوّ                وحدة  

    الجراح دتضمّ             رحمة  

  یثمر المنفعة               تعاونا  أسألـه

  رــــــــن العسییهوّ                إخلاصا                            

  لـــــبیینیر السّ                 توفیقا    

  ت لأقدامأي ویثبّ م الرّ تسدیدا               یقوّ                               

  فوسمن النّ  تقطع دابر الاستعمارعزیمة                                      
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أنماط معیّنة من النّاس، قد یشكّل تواجدها إزعاجا للحكومة  كما استعاذ به من   

الفتیة التي مازالت طریّة العظم؛ لا تقوى بمفرها على تحمّل أعباء الاستقلال؛ لذلك 

هي أحوج ما تكون لكلّ جهد یسیرا كان أو كبیرا، و هذه الفئة التي یخشى الكاتب 

سعاة  -دعاة الفرقة:  ت هيمنها، والتي لا یخلو منها أيّ مجتمع من المجتمعا

  :ناعقو الفتنة، ومثّلتهم البنیات التاّلیة -التّمزیق

  .یدعو إلى الفرقة والخلاف  داع كلّ       

  .مزیقوالتّ  فریقیسعى إلى التّ ساع                كلّ                نعوذ باالله من

  .والفساد بالفتنةینعق   ناعق               كلّ                              

  

، بة أن الإبراهیمي یقصد ما یقولالواضح من خلال هذه الجمل الفعلیة المركّ    

یرید أيّ ألفة، ولا أيّ  زتها وخصّصتها، فهو لالكونه ألحق مطالبه بجمل نعتیة میّ 

وحدة أو رحمة، ولا أيّ تعاون أو إخلاص، ولا أيّ توفیق أو تسدید أو عزیمة، إنّما 

ة تطبعها الفعالیة والإیجابیة، مطالب ، مطالب نوعیّ من نوع خاصّ یرید مطالب 

مطالب  ؛س لحیاة أكثر هناء وأمناً وسلاماً نكة نهائیا، وتؤسّ تقضي على الحیاة الضّ 

ها حاول كلّ  و ،عوذ، وبعضها الإحیاء أو الهویةؤال، وبعضها التّ بعضها السّ  رتصدّ 

وبناء على استخدامه الجمل  .بنائهالكاتب من خلالها رسم معالم المستقبل وكیفیة 

ط صت مطالبه أكثر وتجلّت، وأضحت مطالب مشروطة، والمخطّ الوصفیة، تخصّ 

  .ح هذا الأمرالآتي یوضّ 
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  ذعوّ بنیات التّ   ؤالبنیات السّ 

  الجملة الفرعیة   الجملة الأصلیة  الفرعیة الجملة   الجملة الأصلیة

  .أسأله ألفة

  وحدة.. و

  رحمة.. و

  تعاونا ..و

  إخلاصا ..و

  توفیقا ..و

  تسدیدا ..و

  

  عزیمة..و

  .ملتجمع الشّ 

  ةتبعث القوّ  

  الجراح دتضمّ 

  یثمر المنفعة 

  ن العسیریهوّ 

  بیل ینیر السّ 

  الرأي میقوّ 

  الأقدام   

  دابرتقطع 

  الاستعمار 

ونبرأ إلیه  ونعوذ باالله

  .داع من كلّ 

  ساع كل ّ .......و

  

  ناعق كلّ ......و

  یدعو إلى الفرقة

  .والخلاف 

 فریقیسعى إلى التّ 

  .مزیقوالتّ 

  .والفساد ینعق بالفتنة

وضیحي أنّ الكاتب طلب من االله أن یهب الجزائر ضح من خلال الجدول التّ یتّ    

نها من بناء مستقبلها، كما استعاذ به من ثلاثة أنواع من عم، التي تمكّ بعض النّ 

الفئة الحاكمة  ها مطالب تخصّ إنّ « .اس، قد یُعسِّر تواجدهم بناء هذا المستقبلالنّ 

إخلاص،  ة إلى ألفة، ووحدة، ورحمة، وتعاون، والتي ستكون في حاجة ماسّ 

ها مرتبطة بفعل المضارعة المنفتح كلّ  هي و. وتوفیق، وتسدید، وحكمة، وعزیمة

ي بقدر ما هي في تحتاج إلى عون مادّ  ها في خطوتها الأولى لاعلى الاستقبال، لأنّ 

ها دعوة إلى إنّ . بروالإخلاص والصّ  ممعنوي أساسه الأخلاق والقیّ  حاجة إلى عون

ؤى اختلاف الرّ  ورة والحرب، والثّ  ة الخلافات التي أفرزتها مضایقاتتجاوز كافّ 

الماضي التي یجب على  ذلك من جراحات الخطیب یعتبر كلّ  وكأنّ .. والأفكار
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م شطره جدید یؤمّ  قدما إلى شأن طف فیها، والمضيّ الحاضر استدبارها وطلب اللّ 

 ..»1 وحكمة إلى غد یحتاج إلى تعاون، وعزیمة،

اس، هي نة من النّ عائیة، راح الكاتب یستعیذ من أنماط معیّ بعد هذه الجمل الدّ    

عب، وعلا صوتها، سوف بمثابة حشرات آدمیة، إذا انتشرت بین صفوف الشّ 

دعاة الفتنة : المخلصة للوطن، وهؤلاء همة البناء على الفئة الحاكمة تصعِّب مهمّ 

  .فریق ونواعق الفسادوسعاة التّ 

مار والثّ  نحیي بالعمار:"نها قوله، فقد تضمّ رة عن البناء والإحیاء المعبّ أما البنیات    

ن فقد بیّ ". الجزائر یهاوالغیث المدرار هذه القطعة الغالیة من أرض الإسلام التي نسمّ 

  :الوسائل التي یبنى بها المستقبل، وهي كالآتيالخطیب من خلالها 

  . الزراعة والغراسة: مارالثّ / . شییدالبناء والتّ  :العمار

  .نشئةوالتّ  وسائل الإنماء: الغیث المدرار

  :رت البنیات التالیة عن الانتماء للجزائروعبّ 

 .أوذینا في سبیلها -  .من نباتها غذینا - .على حبها ثبتنا - .التي فیها نبتنا -

الیة من شأن یوم الاستقلال، بة التّ و أعلى الكاتب أیضا من خلال الجملة المركّ 

 مات،ام ذوات السّ ت الأیّ إذا عدّ : "م االله، وهذه الجملة هيه یوم من أیاّ مبرزا أنّ 

ة وأطولها غرّ  فسیكون هذا الیوم أوضحها سمة، یمات في تاریخ الجزائروالغرر والشّ 

الإنجازیة لرأب  حذیریة ولذلك توجّه الخطیب ببعض المطالب التّ ." وأثبتها تمجیدا

رت عنها الجملتان دع، ومحو آثار الجرائم الاستعماریة الكثیرة، التي عبّ الصّ 

                                                 
  .بعد الاستقلال ، شبكة ملتقى الخطباء" كتشاوى"جمعة بمسجد  أول خطبة :مونسي الحبیب، مقال بعنوان  1
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هین الذین الأیامى و المشوّ  تركت عشرات الآلاف من الیتامى و:" الیتانبتان التّ المركّ 

تلكم ومثّلت  ". ه أنّه عالة علیكمینسى المشوّ " "والكافل وآلة العملفقدوا العائل 

  : بة الآتیةالمحاذیر البنیات المركّ 

 . یركبكم الغرور احذروا أن -

 .منه یطان بینكم وبینها منفذا یدخللا تجعلوا للشّ  -

 .فیما اضطررتم إلیه لا تعاملوه إلاّ   -

إنّ بناء المستقبل لا یمكن أن یحقّقه من كان الغرور شیمته، والهوى ووساوس    

ر الخطیب من الاعتماد على المستعمر في عملیة البناء ته، لذلك حذّ خلّ یطان الشّ 

یاسي الحكیم، إلاّ في الحالات الاضطراریة القصوى، وهنا یلبس الخطیب ثوب السّ 

فرنسا استحوذت على كثیر من مقدراتنا، وسلبت أرشیفنا وإرثنا  فهو یعرف أنّ 

جاح في فاوض، من أجل النّ عامل والتّ اریخي، لذلك ترك الكاتب فتحة ضیقة للتّ التّ 

  .بناء المستقبل

انصحوها في ما : "الیةركیبیة التّ أمّا المطالب الإنجازیة فعبّرت عنها البنیة التّ    

ة، بأنّ ة والخاصّ وهنا یلفت الكاتب انتباه العامّ " صح فیه بالتي هي أحسنیجب النّ 

ه نصح العارف الفاهم نّ ن وتوجیه حسن، إبناء المستقبل في حاجة إلى نصح  لیّ 

 ذويل تهتجاوز علمه ومسؤولیّ یترك ما صح في الأمور التي یفقهها، و الذي یقدم النّ 

  .  العارفین بخبایا الأشیاء ،الأمر

نتها افتتاحیة الخطبة، وهي عرف معروف هناك بنیات أربعة أخرى تضمّ  و    

عبیر من التّ  إذ تمّ  ؛ة إذا كانت الخطب دینیةوإلف مألوف عند الخطباء، خاصّ 
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 - صلى االله علیه وسلم –د ة محمّ ة االله ووحدانیته، والإقرار بنبوّ خلالها على ألوهیّ 

  :هذه البنیات هي م فیه المشیئة الإلهیة، وصر تتحكّ الإقرار بأنّ النّ  و .ورسالته

 .االله إله إلاّ  أشهد أن لا  -

 .عبده ورسوله دامحمّ  أشهد أنّ  -

 . ل على من یشاءیتنزّ  صرجعل النّ  -

فختم بها الخطیب فاتحة " بواجب الكمال یك یا مغنىأحیّ "ة الأخیرةركیبیّ ا البنیة التّ أمّ 

  .روفالظّ  ر لخدمته في كلّ ه مسخّ وأنّ  ،قه بوطنهعن تعلّ خلالها  معربا منالخطبة، 

  : فيالجمل بین الإثبات والنّ -2

كبیرة لبنیات الإثبات علیها،  ل وهلة سیطرةلهذه الخطبة یلحظ منذ أوّ  القارئ إنّ     

هیمنة الإبلاغ  ة عشر موضعا، ولعلّ في ستّ  في إلاّ نكاد نعثر على بنیات النّ  إذ لا

یستأنس  بتوطین أسلوب الإثبات، و ص، هو الذي جعل الإبراهیمي یقومعلى النّ 

 الجمل تلحق حالة لب وهووالسّ  فيالنّ  ضدّ  «ثباتوالإ. في بین الحین والآخربالنّ 

 هبأنّ « الجرجاني  فهوعرّ 1»منفي غیر أي ى مثبتاً یسمّ  یلحقه ما وكلّ  امةالتّ  والمعاني

ینجزم بلا،  وهو عبارة عن  ما لا«في یعنى بالنّ و  ».2آخر شيء بثبوت الحكم

ما یكون في إنّ النّ  اعلم أنّ «: وعرفه ابن یعیش بقوله. 3» الإخبار عن ترك الفعل

ه إكذاب له، فینبغي أن یكون على وفق لفظه لا فرق بینهما على حسب الإیجاب لأنّ 

                                                 
 ،1ط محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ، مؤسسة الرسالة، بیروت، دار الفرقان، الأردن، 1

   .36: ،ص1985

.11:الجرجاني، معجم التعریفات، ص  2  

 د ط،(یق المنشاوي، دار الفضیلة للنشر،محمد صد: عجم التعریفات، تحالعلامة علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، م 3

   .206- 205:ص ،) د ت
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ة التي من العوارض المهمّ  «ه كما أنّ  »1 في أنّ أحدهم نفي والآخر إیجابإلاّ 

تعرض لبناء الجملة فتفید عدم ثبوت نسبة المسند للمسند إلیه في الجملة الفعلیة 

    لب، بالسّ  للإخباریستخدم  الإثبات، وهو بذلك نقیض 2».واءوالاسمیة على السّ 

  .معناه فیسلبه یدخل الكلامو 

تسع مرات، والمعروف عن هذه الأداة . لا: في بـالكاتب استخدم النّ  الملاحظ أنّ    

-أنّها تقوم بوظیفة مزدوجة، إذ تنفي الفعل المضارع، كما تنفي الفعل الماضي

ا، كما تنفي الجملة في بها عامّ ، وتستعمل لنفي الجملة الاسمیة، فیكون النّ -أحیانا

فحرف ناف  -لا–وأمّا « : الفعلیة في المستقبل، وهذا ما أشار إلیه ابن یعیش بقوله

ر، وقد ینفى بها الماضي وعندئذ تتكرّ  3،»أیضا، موضوع لنفي الفعل في المستقبل

الوظیفیة هي التي جعلت الكاتب یستعین بها في هذه الخطبة  الازدواجیةولعلّ هذه 

في نظر  –، حتّى یقوّي عوامل التأثیر فیسحر المتلّقي، الذي لابدّ له الإبلاغیة

الكاتب أن یضطلع بمسؤولیاته، ویسهم بكلّ قوّته في حمایة مكتسبات الاستقلال، 

   .ویدافع عنها باستماتة

  :ل هذه البنیات فیما یليوتتمثّ 

  

  

                                                 
،  1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،طإمیل یعقوب: ، تق 5المفصّل، ج: العلامة ابن علي ابن یعیش النحوي، شر 1

   .31:، ص2001
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د  د ط،(،جماعة من العلماء، إدارة الطباعة المنیریة، مصر: ، تع8، جالمفصّل: العلامة ابن علي ابن یعیش النحوي، شر  3

   .108:ص،) ت
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  دلالتها  لا:بنیات النفي بـ 

  .دت ثباتهااالله وكلماته وأكّ ر سنن نفت تغیّ   .لكلماته لا مبدّل

  .ات الإلهیةنفت صفة المحاباة عن الذّ   .الآخرین لا حابى

  .نفت صفة الألوهیة لغیر االله  االله إلاّ  إله لا 

  الوحشقد یبغي الوحش على 

  ذلك غریبا، فلا یكون

  یبغي الإنسان على الإنسان قد 

  .ذلك عجیبافلا یكون  

صفة الاندهاش عن بغي الحیوانات  - لا-نفت

بین بني  -أیضا-على بعضها، كما نفتها 

الإنسان، لأنّ من تغلبت على نفسه الحیوانیة 

  .   كثر بطشه وطغیانه

  الحوقلة إلاّ  لا نملك

  .والاسترجاع 

وح حلي بالرّ قدرة البعض على التّ  -لا–نفت 

  .يءالسّ دة لتغییر الواقع الإیجابیة والإرادة المتوقّ 

  فرحةباسترجاعه  لا فرحتم

  .ثم تنقضيالصبیان ساعة 

أن تكون فرحة الجزائریین باستعادة  -لا–نفت 

  .المسجد  لیتبوأ مكانه ظرفیة فقط

  . لا تندملورة تركت ندوبا الثّ 

  

شفاء الجزائریین من الجراح التى  -لا–نفت 

  .ب فیها الاحتلالتسبّ 

  حایا متم في سبیلها من الضّ قدّ  

  مه شعب من شعوبما لم یقدّ 

  .ولا حدیثا قدیما الأرض 

عب الجزائري مشابهة جهاد الشّ  -لا–نفت

  .ر في العالموتضحیاته لأيّ حركة تحرّ 

ه یجزم أنّ « المعروف على هذا الحرف و ،)لم: (ــــفي بكما استخدم أیضا النّ     

ص معنى الفعل تخلّ  أنّها الأفعال المضارعة على اختلاف أنواع الجزم وینفیها، إلاّ 
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) لما(و ) لم(«: د صاحب الكتاب هذا الأمر بقولهوقد أكّ  1.»المضارع إلى الماضي

) لم یفعل(هو أنّ  أنّ بینهما فرقا، و لقلب معنى المضارع إلى الماضي ونفیه إلاّ 

في أي أنّ الفرق بینهما یكمن في أن النّ  »2).قد فعل(نفي ) لما یفعل(و ).فعَل(نفي 

  .من معاً ي إلى امتداد المعنى والزّ یؤدّ  "لما: "بـ

أنّ بعضــــها أشــــارت محــــذرة مــــن مخــــاطر  -لــــم -ـــــــ ة بـالبــــادي علــــى البنیــــات المنفیّــــ

  :وهذه البنیات هيتضییع المكاسب،  وإجهاض هذا الاستقلال، 

  .لم یخرج من مصالح أرضكم/1 

  .ألسنتكم لم یخرج من/2 

         .لم یخرج من قلوب بعضكم/3

في أو یُضرَب یؤتى منها الاستقلال قد غرات التي الثّ « أبانت هذه البنیات عن     

تفتح على  إذا لم توصد أبوابها كانت أبواب شرّ  والبعید،  وأالقریب  المستقبل

ق لهم وحدة، ولا یثبت لهم حین، فلا یستقیم لهم استقلال، ولا تتحقّ  الجزائریین كلّ 

  3».بنیان

لــة فــي بعــض تتعلـّـق بشــوائب الاحــتلال وبقایــاه، التــي مازالــت متوغّ إنّهــا محــاذیر    

 للمحاصــرة، بغیــة إعــادة صــقل عقولهــا، لــدفعها لخدمــة الجزائــر، لا طّالبــةفــوس، والالنّ 

  . غیرهاخدمة 

                                                 
أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع : الإمام أحمد ابن عبد النور المالقى، رصف المباني في شرح حروف المعاني،تح  1

   .280:اللغة العربیة، دمشق، ص

   .34:ص ،) د ت (،1ط إمیل یعقوب ،: ، تق 5العلامة ابن علي ابن یعیش النحوي، شرح المفصّل، ج  2

. مونسي الحبیب، نفس المقال: ینظر - 3  
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كـان لهـا أن تحـدث لـولا نعمـة  رت عـن حقـائق واقعـة مـاأمّا بـاقي البنیـات فقـد عبّـ    

ما أراد من الحاضـرین كر فحسب، إنّ الإبراهیمي لم یذكرها لأجل الذّ  الاستقلال، ولكنّ 

  .ي بهاقوِّ نها و التّ صوْ 

  :ل هذه البنیات قولهیمثّ  و

  .من هذا المسجد سقوفه وأبوابهلم تسترجعوا /1

  .من شعوب الأرضمه شعب دّ ما لم یق حایامتم من الضّ قدّ /2

  .شعب ثائر لم یحزهحزتم من إعجاب العالم بكم ما /3

ت ر ذكّـــ) ن هـــذا المســـجد ســـقوفه وأبوابـــهمـــلـــم تســـترجعوا ( بنیـــة النّفـــي الأولـــىإنّ     

عب وتجنیـــده للبنـــاء رســـالته، التـــي هـــي إعـــادة تربیـــة الشّـــ بحقیقـــة المســـجد ووظیفتـــه و

ام بوظیفتــه، كفیلــة بمحــو آثــار ة المســجد، وعــدم إعاقتــه فــي القیّــوالإحیــاء، إذ أنّ حریّــ

  .سان والقلبفي الأرض واللّ الاحتلال التي مازالت عالقة 

) شـعب مـن شـعوب الأرض مـه ما لم یقدّ حایا متم من الضّ قدّ  ( انیة،أمّا البنیة الثّ    

ــ ــفعبّ ، وكــان آنــذاك ة الغــالي، الــذي لــم ینفقــه أحــد فــي ربــوع العــالمرت عــن ثمــن الحریّ

  .هداء والمعطوبین، انتزعت بفضله الجزائر استقلالهاجسرا من الشّ 

عن ) شعب ثائر لم یحزهحزتم من إعجاب العالم بكم ما (:الثةالبنیة الثّ رت عبّ و    

احترام العالم لها، وإعجابه  ورة الجزائریة، فقد حازت علىالمكاسب الخارجیة للثّ 

ما : (رت عنه الجملةة واحدة فقط، وعبّ مرّ " ام: "في بـ كما استخدم الكاتب النّ ، بها

رت بذلك عن مضمون عبّ  عن االله تعالى، ولم التي نفت صفة الظّ  ،)لینظلم الأوّ 
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المعروف عن هذه الأداة أنّها لفظ  و .1﴾یدِ بِ عَ لْ لِ  مٍ لاَّ بظَ  كَ بُّ ا رَ مَ ﴿وَ : الآیة القرآنیة

 2.بنفي الحال غالبا، كما تنفي الجملة الاسمیة مشترك؛ یكون حرفا واسماً وتختصّ 

  .للأسلافنفت ظلم االله  و فعلیة،الملاحظ أنّها سبقت جملة  و

   :الجمل بین الإنشاء والخبر-3

الكلام الذي نعبّر به عن أفكارنا ومشاعرنا وسائر ضروب الحیاة یتمّ إنّ     

فا لخبر  «، اذین یختلفان دلالی، اللّ الإنشاء الخبر و: بأسلوبین لغویین اثنین هما

       الواقعحكایة خبریة تقدیریة تلقى لتحقّق دلالة أصلیة أو فنّیة، قد تصدق مع 

عبیریة إنشاء المعنى الذي یحرّك ا الإنشاء فیقصد بدلالته التّ تتنافى معه، أمّ  أو

مخیّلة المتلقّي، وینیر فكره، أو لیشبع مشاعره الذّاتیة دون النّظر إلى عنصر 

   3».المطابقة مع الواقع الخارجي أو عدمها

، إلاّ الخبریة والإنشائیة الجملتان هاتنازعته على خطبة الإبراهیمي أنّ  الملاحظ     

 معنى عن بلفظها تحكي وتكشف هور الأبرز كان للجمل الخبریة، التيأنّ الظّ 

 الخبر هو ما یحتمل الصّدق والكذب لذاته،« وذلك لأنّ  ،بعده أو فظاللّ  قبل موجود

العلم : ق مدلوله في الخارج بدون النّطق به نحوالخبر هو ما یتحقّ : إن شئت فقل و

                                                 
1
 .46:سورة فصلت، الآیة 

فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل ، دار الكتب : الحسن بن قاسم المرادي، الجني الداني في حروف المعاني، تح: ینظر 2

   .323-322: ،  ص1992،، 1ط العلمیة، بیروت، لبنان،

نبیل قواس، :  نقلا عن. 25- 24: ص. 2004، 1حفیظة أرسلان ، الجملة الخبریة والجملة الطلبیة، الأردن، ط: ینظر 3

 . 118سجینات أبي فراس الحمداني، دراسة أسلوبیة، ص
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أي أنّ الجمل الخبریة تشیر  1،»الواقع  فنفع العلم أمر حاصل في الحقیقة و..نافع 

  . إلى حقیقة واقعة

 عن كان الحكي فیها  فإذا فظ،اللّ  بنفس لمدلولها فهي موجدة أمّا الجمل الإنشائیة   

 أنّ  دمجرّ  و خارجي، وواقع ثابتة حقیقة لها تكن لم وإذا خبریة، فهي خارجي واقع

 الإیجاد؛ :لغة  و الإنشاء«  .إنشائیة حینئذ فالجملة سبة،النّ  یوجد الذي هو فظاللّ 

 ینسبُ  فلا وارحم، غفرا نحو لذاته، كذباً  لا و صدقاً  لا یحتمل كلامٌ  :واصطلاحاً 

 یحصل لا ما هو :الإنشاء تعریف في فقل شئتَ  وإن .كذب أو صدق قائله إلي

 في  الكفّ  وطلب افعل، في الفعل به، فطلب ظتتلفّ  إذا إلاّ  قیتحقّ  لا و مضمونه

 في الإقبال وطلب الاستفهام، في الفهم وطلب مني،التّ  في المحبوب وطلب تفعل، لا

غیر أنّ أدوات الإنشاء  ،2»بها ظالمتلفّ  یغالصّ  بنفس إلاّ  حصل ما ذلك كلّ . داءالنّ 

، دلالتها ولا تتّضح قیمتها إلاّ داخل السِّیاق، فهي مرهونة بهالمستخدمة لا تظهر 

وهذا یعني  ،وبین حروف المعجمفقدت دلالتها ولا فرق حینئـذ بینها  عنهعُزلت إذا ف

  .تتجلّى بوضوح داخل التّركیب ه الأدواتدلالة هذ نّ أ

 بینما ،القارّ غة في جانبها ل اللّ الخبر یمثّ «عن الإنشاء هو أنّ  الخبر زما یمیّ إنّ   

3،»كلها في جانبها المتحرّ الإنشاء یمثّ 
لذلك شكّل  ،الأسالیب الطّلبیـة وخاصّة 

                                                 
بیروت، یوسف الصّمیلي، المكتبة العصریة، صیدا، : السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ض 1

  .55:ص ،) د ط، د ت(
 .61:نفسه، ص 2
  .349:، صوقیاتخصائص الأسلوب في الشّ محمد الھادي الطرّابلسي،  3
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في هذه الخطبة أبرز المظاهر الأسلوبیـة التي تعرب عن حیویـة تلك تواجدها 

   .وردت فیهاالتي والمقامات البنیات ضمن السّیاقات 

 غیر وإنشاء طلبي، إنشاء :نوعین إليفي عرف علماء اللّغة  الإنشاء ینقسم   

 لب،الطّ  وقت حاصل غیر مطلوباً  یستدعي لا ما :لبيالطّ  غیر فالإنشاء طلبي،

 یكون وكذا جاء،والرّ  عجب،والتّ  والقسم العقود، غوصیّ  م،والذّ  المدح بصیغ ویكون

 إلى معنى نقلت أخبار الأصل في صیغه وأكثر ..الخبریة وكم ولعلّ، بِرُبّ،

 مالمتكلّ  اعتقاد في حاصل غیر مطلوباً  یستدعي الذي هو :لبيالطّ  والإنشاء .الإنشاء

     1.»داءوالنّ  مني،والتّ  والاستفهام، هي،والنّ  الأمر، :خمسة وأنواعه  .لبالطّ  وقت

  .هي التي تشیر إلى أمر یراد تحقیقهضح أنّ الجمل الإنشائیة من هنا یتّ  و

أكثر من صیغ الإنشاء غیر  لبي باهتمام البلاغیینغ الإنشاء الطّ حضیت صیّ    

یة غة  التي تكشف عن حیویتها الفنّ لبي، لكونها تعدّ من أبرز مظاهر اللّ الطّ 

لالة لالة الأصلیة إلى الدّ ل بانحرافاتها عن الدّ وفاعلیتها الجمالیة، فهي تشكّ 

عن في الإفصاح  ة طاقات إبلاغیة فاعلة یستند علیها الباثّ عبیریة العاطفیّ التّ 

فاعل مع تجربته لدلالتها المشبعة ي للتّ اسیسه، بهدف استمالة المتلقّ مشاعره وأح

المبدع من تشكیلات یة في بلوغ الأهداف التي ینشدها عبیر بالمعاني، وقدراتها التّ 

   .لبيالإنشاء الطّ 

ها الأقدر على الخطبة أنّ الإبراهیمي مال إلى الجملة الخبریة؛ لأنّ  الواضح في   

زه الجهل في أرض الواقع، ذلك الواقع المزري، الذي میّ هو كائن  وصف وسرد ما

في  ،والفقر والاضطهاد، ومصادرة الممتلكات وزرع الفرقة بین أبناء الوطن الواحد

                                                 

.70-69: نفسه، ص  1  
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بین الإنشاء  عت ماحین استخدم من البنیات الإنشائیة واحدا وعشرین جملة، توزّ 

   لإنشاء الطّلبي، الذيلبي، غیر أنّ الأكثر استعمالاً فیهما هو البي وغیر الطّ الطّ 

هي، وبلغ  عدد داء والنّ الأمر والنّ : غ إنشائیة هيف الكاتب منه ثلاث صیّ ظّ و 

، بینما استعمل من الإنشاء غیر  تسعة عشر صیغة -إجمالا –عمل منه المست

لالي، لبي یعود إلى ثرائه الدّ إیثاره للإنشاء الطّ  لبي صیغتین إنشائیتین فقط، ولعلّ الطّ 

الموقف الذي یعیشه، فالجموع التي وفدت إلى المسجد في أوّل جمعة بعد وطبیعة 

ذكیر بواسطة الوعظ، فكان التّ  كرى وذكیر والذّ الاستقلال في أمسّ الحاجة إلى التّ 

صح والوعظ عن طریق الجمل الإنشائیة، التي دعت الجمل الإخباریة، وكان النّ 

لبیة على شرائح تلال وآثاره السّ جموع الحاضرین إلى العمل على محو مخلّفات الاح

كما دعتهم إلى وجوب . عاونكلّها، عن طریق الإخاء والإیثار والتّ  يالمجتمع الجزائر 

شیید، بتعاضد الجمیع لقهر العقبات المعترضة، كما المساهمة في ثورة البناء والتّ 

  . قهروا المحتلّ وردوه على أعقابه خاسئا خاسراً 

بنیات الإنشاء، أنّ النداء استعمل  استهدفتیبدو بعد العملیة الإحصائیة التي     

في تسعة مواضع، وتلاه الأمر، الذي استخدم في سبعة مواضع، ثمّ النّهي الذي 

فیما  و ،ة واحدة فقطعجّب والقسم مرّ ف في ثلاثة مواضع، واستعمل كلا� من التّ وُظّ 

  .نشائیةیلي نظرة تحلیلیة لهذه الأسالیب الإ

  .تسع جمل: داء بنیات النّ : أوّلاً 

  . علیه السلام یا أتباع محمد /1

  ).مرات 3(الجزائریین یا معشر /2
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  .المؤمنین یا معشر /3

  .أیها المؤمنون / 5 .المسلمون أیها/ 4

  .یا إخواني /6

  .الكمال یا مغنى /7

هو « داء، والنّ  أسلوب هح بها الخطیب نصّ یغ الإنشائیة التي وشّ من أبرز الصّ    

طلب واستحضار یراد منه إقبال المدعو على الدّاعي لیتمكّن من توجیه ما یرید 

 واستدعاؤه طلب المنادى ویتمّ 1» .إلیه، ویصحب في ذلك غالبا الأمر والنّهي

داء والمنادى بعده جملة حویون یرون في حرف النّ مانیة، والنّ داء الثّ بأحد حروف النّ «

 داء من خواصّ والنّ  2 ».أدعو زیداً : یازید، بمنزلة قولك: فقولكمقدرة بالفعلیة، 

دعو؛ لیُقبِل علیك مالحروف، والغرض منه تنبیه ال الأسماء دون الأفعال و

داء منه ما هو خبر لا إنشاء، وهو النّداء إلى أنّ النّ : بعضهم ذهب و « 3.ویجیبك

ومنها .في تلك الصّفةیا فاضل؛ لاحتمال الصّدق والكذب  یا فاسق، و: بصفة نحو

الهمزة، أيْ، : مانیة هيداء الثّ وحروف النّ «  4».هو إنشاء وهو النّداء بغیر صفة ما

 5».ویا، وأیا، وهیا، ووا. ، أيْ زید، آزید، آيْ زیدأزید: مقصورتین وممدودتین، تقول

                                                 
 .135: ، ص1989، 1أحمد محمد فارس، النّداء في اللغة والقرآن ، دار الفكر اللبناني، ط 1

  2         136:ص ،2001، 5، مكتبة الخانجي،القاهرة، ط الأسالیب الإنشائیة في النحو العربيعبد السلام هارون، 

فتحي علي الدین : مبارك بن محمد الشیباني الجزري أبي السعادات، مجد الدین بن الأثیر، البدیع في علم العربیة، تح 3

   .388:، ص1999، 1، مكة المكرمة، ط

دار  أحمد شمس الدین ،: ، تح2جلال الدین عبد الرحمن ،بن أبي بكر السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4

  .26،ص1998، 1ط الكتب  العلمیة، بیروت، لبنان،

136:عبد السلام هارون، نفس المرجع، ص   5  
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لالة داء یزید من جمالیة النّص، لكونه یتسبّب في تلوین الدّ نوع في أدوات النّ وهذا التّ 

یبعث  استمالة الأذهان، و«ي إلىغویة والوظیفیة والبلاغیة لهذه الأدوات، مما یؤدّ اللّ 

 1».ل المعنىفكیر، وتخیّ ي الحاجة إلى التّ امع، ویقوّ على الاطمئنان في نفس السّ 

تجانس حروفها وحركاتها في الكلام المنثور، تستحیل به  فحسن رصف الألفاظ، و

مة، ولعلّ هذا ما عر في هذه السّ قد یرقى إلى منزلة الشّ  الألفاظ إلى كلام منغوم،

على أنّ من النّثر ما یحوي «:غة والقرآن، بقولهداء في اللّ أشار إلیه صاحب كتاب النّ 

غم ما یساوي الشّعر أو یفوقه من جرّاء التّجانس والتّلاؤم الذي یقوم من الإیقاع والنّ 

    لحروف، كما یقع علیها من حركة ملاءمة ا من الحروف وترتیبها في الكلمة، و

بین  سكون، وما یتبع من التّجانس بین الكلمة وأختها على هذا المستوى، و أو

      ثر الفنّي ما یحمل من سمات الشّعرثر أعني النّ من النّ  و.. العبارة العبارة و

ة مشاعره وتأثیره كما في خطب الخطباء في العصر الجاهلي وقوّ  في نغمه

أنّ غة والقرآن داء في اللّ صاحب كتاب النّ قد اعتبر  و2،»ما بعده والإسلامي و

داء إحدى كان النّ  ــاّلمو 3،»ثر تتجلّى من كثرة استعمالهعر والنّ داء في الشّ بلاغة النّ «

 ولعلّ  اهرة في هذه الخطبة، فقد ازدادت جمالیتها و تأثیرها،السّمات الأسلوبیة الظّ 

فوس، وذلك د قناعته بقوة تأثیره في النّ استعانة الخطیب بالنّداء في هذه الخطبة، یؤكّ 

یجذب السّامع أو القارئ ویثیر انتباهه، ویشركه في الموضوع، « لأنّ هذا الأسلوب 

                                                 
  .160،161، ص1،1989أحمد محمد فارس، النداء في اللغة والقرآن ، دار الفكر اللبناني، ط 1

  .168- 167ص، أحمد محمد فارس، النداء في اللغة والقرآن  2

.168: صنفسه،   3  
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وق في نفسه، ویدفعه في ذلك إلى ویوقظ شعوره، ویلفت ذهنه ویحرّك عوامل الشّ 

  1».یقال له ویتلقّاه برضى بعد الاستجابة له فیقبل ما فكیر فیما یسمع أو یقرأ،التّ 

خصیص ها تأرجحت ما بین التّ والملاحظ على بنیات النّداء المستعملة أنّ    

غیر أنّ إدراك «حسب متطلّبات الأفكار التي یعالجها،  ةبترتّ جاءت معمیم، و والتّ 

قافة، مختلف الثّ البنیة، متفاوت المستوى،  ه أمام جمهور غیر متجانسالخطیب أنّ 

جعله یطلق نداءات  ،ع إلى غد واحدویتطلّ  ا واحدا،ه یحمل بین جوانحه همّ رغم أنّ 

ولعلّ  2.»والجوار الذي یستشعر ،واحد منهم بحسب الانتماء الذي یدرك تخاطب كلّ 

الكاتب یقصد من وراء هذا استنفار كلّ مكامن القوّة التي یتمتّع بها المجتمع، كلّ 

ي مصلحة الوطن، ویجعلها من أولویات وأفكاره، المهمّ أن یعلحسب قناعاته 

  :كل التاليعلى الشّ  النّداء ولهذا جاءت بنیات اهتماماته

  داءاتاستراتیجیة النّ 

  الموضوعات المعالجة  ألفاظ النّداء

  :النداء الاول

  .یا أتباع محمد 

  الإعلاء من شان/التذكیر بالانتماء للأمة المحمّدیة

 عودة المسجد ومغانم أخرى لمن یوحد/یوم الاستقلال 

قداسة شعیرة / قداسة المسجد/قداسة یوم الاستقلال. االله

  .الجمعة

  النّداء الثاّني و الثاّلث

  :ابعوالسّ  والسّادس

–الإذلال: وصف حال الجزائریین تحت نیر الاستعمار بـ

  .الضعف -الاستكانة

                                                 

.170: صنفسه،   1  

  . بعد الاستقلال ، شبكة ملتقى الخطباء" كتشاوى"جمعة بمسجد  .أول خطبة :مونسي الحبیب، مقال بعنوان: ینظر  2
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الكاتب واستغرابه بغي أتباع المسیح على أتباع استبشاع   .یا معشر الجزائریین

  .محمد

  .تحذیر الكاتب من بقایا الاستعمار

.كافل من أجل إنهاء آثار الاستعماردعوة الكاتب إلى التّ 

  :ابعداء الرّ النّ 

  .معشر المؤمنین یا

  .تذكیر الكاتب برسالة المسجد

  :النداء الخامس

  أیها المسلمون 

على الناس ومدحه ه لمن یمنع مساجدذكیر بذم االله التّ 

  .یعمرهالمن 

  :النداء الثامن

  :یا إخواني 

ورة ومحاسنها بسوء حذیر من تشویه مكاسب الثّ التّ 

  .عوة إلى المشاركة في بناء الوطنلوك، والدّ السّ 

  .الأزمان عهد بخدمتة في كلّ ة الوطن، والتّ تحیّ   الكمال یا مغنى

المستعملة أنّ الكاتب خاطب في الحاضرین دینهم، داء غ النّ یظهر من خلال صیّ   

 - ى االله علیه وسلّمصلّ  –باعتبارهم ینتسبون للإسلام، ویتبعون رسوله محمدا 

كما  ،) أیها المسلمون -یا أتباع محمد(: مستخدما في ذلك الجملتین النّدائیتین

 ثلاث مرات،یامعشر الجزائریین، : خاطب فیهم وطنیتهم الجامعة باستخدام العبارة

 یا :ة به، حینما استخدم العبارةإیمانهم باالله وثقتهم القویّ  -أیضا  –وخاطب فیهم 

وخاطب فیهم رابطة الأخوة التي تجمعهم، عندما استعمل الجملة  ،معشر المؤمنین

 یا إخواني، دون أن یمیّزها بوصف، ولعلّه یرید بعدم التّحدید  هذا كلّ : دائیةالنّ 

 غرضوال ،، وغیرهاكأخوة العقیدة و أخوة الوطن وأخوة القومیة: الأواصر الأخویة

أثیر في الحضور، داء، وأبرز علائق الأخوة التّ غ النّ لأقوى صیّ حشد الإبراهیمي من 

ولكي یؤكّد  ،ق استقلالهمإستثارة همهم لمواجهة الأعباء التي تنتظرهم بعد أن تحقّ  و
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      : الیةدائیة التّ الخطبة بالجملة النّ یفعل ختم افتتاحیة سه یقول ما للحاضرین أنّ 

  .ا من خلالها وطنه، وتعهّد بخدمتهالكمال، التي حیّ  مغنىیا

   :بنیات الأمر : ثانیاً 

لبیــة كمــا یغ الطّ اســتخدم الإبراهیمــي مــن صــیغ الإنشــاء الأمــر، وهــو إحــدى الصّــ   

قولك لمـن ( :وهو  1».افعلْ : هو قول القائل لمن دونه«: أسلفت في الحدیث، ومعناه

اذا كـــان غائبـــاً، وحقیقتـــه أن ) لیفعـــل فـــلان(، اذا كـــان حاضـــراً و )افعـــل) : (تخاطـــب

،  أو الإلـزام هو في الأصل طلب الفعل على جهـة الاسـتعلاء و، )2()توجب الائتمار

هما عملیـة : ه یقوم أساسا على عملیتینعلى المستقبل، لأنّ  هي، ویدلّ وهو نقیض النّ 

لفظ هــو فــزمن الــتّ . ام بالفعــل المــأمور بــهوامتثــال للقیّــلفظ بــالأمر، وعملیــة اســتجابة الــتّ 

: جري بقولـهفه ابن الشّـوعرّ  3. ا زمن تحقیق الفعل المأمور به هو الاستقبالالحال أمّ 

هـو طلـب الفعـل « أو  4،»تبـةالرّ  اسـتدعاء الفعـل بصـیغة مخصوصـة مـع علـوّ « هو 

فعـــل الأمـــر، والمضــــارع : بأربعــــة أشـــكال طلبیـــة هــــي ویـــتمّ  5»،بصـــیغة مخصوصـــة

ائــب عــن فعــل الأمــر، غیــر أنّ المقــرون بــلام الأمــر، واســم فعــل الأمــر، والمصــدر النّ 

اق لبیة قد تخرج عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سیّ هذه الأنماط الطّ 

 -عجیــــز التّ  - هدیــــدالتّ -الإرشــــاد  -الالتمـــاس  -كالــــدّعاء : الكـــلام وقــــرائن الأحــــوال
                                                 

.34:العلامة علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، ص   1  

د (الإرشاد، بغداد،: ، مط2هادي عطیة مطر الهلالي،مج: علي بن سلیمان الحیدرة الیمني، كشف المشكل في النحو، تح 2

  .141:، ص1984 ،) ط

.251-250تمام حسن، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص: ینظر  3  

 1المدني، القاهرة، ط: ، مط 1، الأمالي الشجریة، ج)هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي(ابن الشجري  4

  .410:،ص1992، 

 .30:، ص2000، 1، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزیع، عمان، الأردن، ط 4فاضل صالح السّمرّائي، معاني النّحو، ج 5
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 -الاعتبـار  -منـي التّ  -وام الـدّ  -الإهانة -الامتنان  -الإكرام  -سویة التّ  -الإباحة 

   1.عجبالتّ  –أدیب التّ  -خییر التّ  -كوین التّ  -الإذن 

هي فعل الأمر، ومرجع ذلـك هـو  یغة الأصلیة للطّلب والإبراهیمي الصّ استخدم     

م یلقـي فـي المـتكلّ لأن ّ ) لیفعـل( مـن الأمـر بصـیغة  أشـدّ .. ).افعـل( الأمر بصـیغة أنّ 

شـیر نیـة مـا یالفعـل، ولـیس فـي الثاّ  بإیقـاعالأولى بمادة الفعل إلى المخاطب آمراً إیاه 

یغة الأصـلیة وقـد شـاع فـي كـلام العـرب اسـتعمال هـذه الصّـ  2.ملى الأمر سوى الـلاّ إ

  . لدلالتها على الفعل الفوري 

الأمر في هذه الخطبة خرج عن معناه الحقیقي، وانزاح نحو معنى آخر،  غیر أنّ    

ى هذا بوضوح في صح، ویتجلّ الإرشاد والنّ : وهذا المعنى هو، یاقمفهوم من السّ 

  : هي كما یلي و.جمل لب المستخدمة، والتي بلغ عددها سبعبنیات الطّ 

  .الأقدار اعجبوا لتصاریف/1 

  .أعینوها بقوّة /2

  .عایةاشملوهم بالرّ  /3

  .یركبكم الغرور احذروا أن /4

  .العطف امسحوا على أحزانهم بید /5

  .صح فیهانصحوها في ما یجب النّ  /6

  .انصرفوا بجمیع قواكم إلى الإصلاح /7

                                                 

.72- 71:السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البیان والبدیع، ص: ینظر   1  

) د ط،(، أبو عبد االله الحسین بن أحمد بن خالویه، إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم، دار ومكتبة الهلال، بیروت: رینظ2

، 1985 ، :42-43.  
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ت على المعاني منیة التي أعقبت الاستقلال، ودلّ ارتبطت هذه البنیات بالحقبة الزّ    

آخي ، ومحو الآلام عن طریق التّ الحاكمة، وتضمید الجراحدة الفئة مساع :التالیة

  .شیید ضامن الاجتماعي، والالتفات للمستقبل بغیة البناء والتّ عاون والتّ والتّ 

مكّن  لالة، وأخصب الدّ الخطبة انزیاح الأمر عن معناه الأصلي في هذه  إنّ    

ي إلى قد یؤدّ الكاتب من الإفصاح عن خلجات نفسه، ومكنونات مشاعره، وهو أمر 

  .جاح في استنفارهم وتحفیزهماجتذاب الحاضرین، وكسب تأییدهم وتعاطفهم، والنّ 

  :بنیات النهي:ثالثاً 

ین والمحـدّثین، فـأفردوا حـویین والبلاغیّـهي ظاهرة لغویة ومعنویة، أثارت انتباه النّ النّ   

عرفــه جري الــذي مــن هــؤلاء ابــن الشّــ و ،لهــا صــفحات فــي كتــبهم، محــاولین تجلیتهــا

لا تفعـل، : ( تبة، وصیغتهالرّ  هو المنع من الفعل بقول مخصوص مع علوّ « بقوله، 

هــو قولــك لمــن تخاطبــه لا تفعــل إذا كــان « : بصــورة أوضــح و 1.») ولا یفعــل فــلان

ذكـر  فـي حـین  2،»حاضرا ولا یفعل فـلان إذا كـان غائبـا وحقیقتـه مـا أوجـب الانتهـاء

   3») .لا تفعل: (نه قول القائل لمن دو « ه الجرجاني أنّ 

هـو طلـب «:  الأوّل بقـولكاكي، السّـ بكي وغویـان السّـذهـب إلیـه العالمـان اللّ  وهو ما

   4».عن فعل على جهة الاستعلاء كفّ 

  1».أن یكون على سبیل الاستعلاء) عللا تف( ن أصل استعمال أ« :و قول الثاّني

                                                 
.414:ابن الشجري، نفسه، ص 1  

.147:علي بن سلیمان الحیدرة الیمني، نفسه، ص  2  

.135: التعریفات، ص 3  

 عبد الحمید هنداوي ، المكتبة العصریة،: ، تح1الشیخ بهاء الدین السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ج 4

.470: ، ص2003،  1، بیروت،طصیدا  
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عبیـــر عـــن آمـــال الكاتـــب هـــي فـــي التّ یـــه النّ ور الـــذي یؤدّ غم مـــن الـــدّ علـــى الـــرّ  لكـــن   

ص الأدبــي، إلاّ أنّ الإبراهیمـي لــم وتحقیـق أهدافــه، و الإسـهام فــي تشـكیل جمالیــة الـنّ 

هــا اشــتركت غ فقــط، إلاّ أنّ ف منــه ثــلاث صــیّ یحفـل بــه كثیــرا كمــا حفــل بــالأمر، إذ وظّــ

تهــا صــیغ لالــة ذاتهــا، التــي أدّ لالــة الأصــلیة، لتفیــد الدّ مــع الأمــر فــي انزیاحهــا عــن الدّ 

عضـــــید إلـــــى توجیـــــه الأذهـــــان نحـــــو ى هـــــذا التّ وأدّ  ،الأمـــــر، وهـــــي النّصـــــح والإرشـــــاد

المستقبل، الذي هو جوهر موضوع هذه الخطبة، فلا یَبْنِي مستقبلا من انصرف عن 

: الیـةهـي التّ بصـغائر الأشـیاء وتوافـه الأمـور، وتجلـّى هـذا فـي بنیـة النّ  العظائم، واهتمّ 

ه د الكاتـب  علـى هـذا المعنـى  حینمـا  توجّـوقـد أكّـ "فاسـفتقطعوا أوقـاتكم فـي السّ  لا"

  :باب الجزائري بجملة من الخواطر، جاء فیهاإلى الشّ 

ر، محجاما عن الصّغائر في غیر جبن، أتمثله مقداما على العظائم في غیر تهوّ «

  2».خطو، جاعلا أوّل الفكر آخر العملجل قبل المقدّرا موقع الرّ 

ت على دلّ  و ،من انقاد لشیطانه، فأصبح طوع أمرهزاهرا ه لا یبني مستقبلا كما أنّ    

لا یمكن  و، "فذایطان بینكم وبینها منلا تجعلوا للشّ " :الیةهي التّ هذا المعنى بنیة النّ 

كل أن یبني مستقبلا من ألقى بنفسه في أحضان المستعمر، یأتمر بأمره في 

لا : "هيعبّرت عن هذا المعنى التي البنیة  و.الأمور، ما صغر منها  أو كبر

  ".تعاملوه إلا فیما اضطررتم إلیه

  :بنیات الإنشاء غیر الطّلبي:رابعا

                                                                                                                                                           
یب، التلخیص في الإمام جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني الخط:، وینظر320: السّكّاكي، مفتاح العلوم، ص 1

  .170 - 169:، ص1904، 1ط ،عبد الرحمن البرقوقي ،دار الفكر العربي: علوم البلاغة، شر وضب

.509: ، ص3الإمام محمد البشیر الإبراهیمي،ج   2  
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لبي سوى ف من الإنشاء غیر الطّ خطبة أنّ  الإبراهیمي لم یوظّ الاهر في هذه الظّ    

. منهما بنیة واحدة لت كلاّ مثّ  عجب و أخرى للقسم، وصیغتین اثنتین، هما صیغة للتّ 

صیغة القسم  و !"كان للحیاة طریقا ما أعذب الموت إذا: "عجب فهيفأمّا صیغة التّ 

الاستعمار الغاشم أعاده إلیكم عفوا من غیر تعب لما كان لهذا  أنّ  واالله لو: "هي

عجب، واكتفاءه عزوف الكاتب عن التّ  ولعلّ " .والجلال وعةالیوم ما تشهدونه من الرّ 

البنیة فقط، جاء بغرض لفت أنظار الحاضرین إلى أن ما یستحق الإعجاب بهذه 

من أجل أن  يعب الجزائر مها الشّ ضحیات التي قدّ هو جسامة التّ  -احقّ  –هشة والدّ 

 -في تقدیري -كما أنّ عدم اكتراثه بالقسم. ة والاستقلالتحیا الجزائر في كنف الحریّ 

قبل  يعب الجزائر أنّ ما عاشه الشّ  ابقة، یوحي إلىواكتفاءه بجملة القسم السّ 

الاستقلال، وما یعیشه في راهنه إنّما هو حقائق واقعة، هي في غنى  عن أيّ قسم 

أكید على أنّ حلاوة و توكید، كما أنّ الهدف من بنیة القسم المستعملة هو التّ أ

وآلام  الاستقلال والحریة سببها أنّه لم یكن منّة من أحد، وإنّما كان ثمرة كفاح طویل،

لة تعب ونصب ومشقّة تتعاظم كلّ مكسب كان محصّ  و .موجعة، وتضحیات جسام

  .لذته وحلاوته

 : ركیبیةبعض خصائص البنیة التّ  -1

بدل لون والتّ قاد والبلاغیین ، نظرا لحالات التّ حویة باهتمام النّ حظیت البنیة النّ     

عوا في دراساتهم، تتبّ  ، من استعمال لآخر، فأفردوا لها أبوابا ومباحثالتي تعتورها

فیها مختلف أنواعها، وما یطرأ علیها من إیجاز وإطناب، وتقدیم وتأخیر وحذف 

نات أسلوبیة وتعبیریة، وما یخرجها من الأداء العادي، ها من تلوّ وذكر، وما یمسّ 
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حاة ما شغل اهتمام النّ  -بذلك  -، متجاوزیني الجماليویرتقي بها إلى المستوى الفنّ 

تقنین القواعد، وضبط أواخر  حویة، من انشغال بقرینة الإعراب، وة النّ بشأن البنی

فاضل بین المبدعین فاوت والتّ ناول كان التّ این في التّ ومن هذا التبّ . الكلمات

غة، اب والباحثین یتعلّق بتفاوتهم في استعمال اللّ فاضل بین الكتّ حویین، فمیزان التّ والنّ 

وفیما یلي قراءة تحلیلیة في . حویةالمعاییر النّ وكیفیة رصف مفرداتها، بعیدا عن 

  .ركیبیة المهیمنة على النّصبعض خصائص البنیة التّ 

   :أخیرقدیم والتّ التّ -1

واهر والخصائص الأسلوبیة في الجملـة العربیـة، إذ أخیر من أبرز الظّ قدیم والتّ التّ     

 1.»حلیــلثـراء فـي التّ یكسـب الأســلوب «، ومط المـألوف لتركیبهـاعـن الــنّ  انحرافـال یمثـّ

ین علـــى حـــدٍ ســـواء مـــع حـــویین والبلاغیّـــهـــو مـــن المباحـــث التـــي حظیـــت باهتمـــام النّ و 

ـــة النّ  ،منهمـــا بعـــض الاخـــتلاف فـــي زاویـــة نظـــر كـــلّ  حـــویین مـــن دراســـته تعیـــین فغای

رات فــــي الجملـــة، أمــــا البلاغیــــون والأســـلوبیون فَهــــدفهُم مــــن دراســــتهِ وابـــت والمتغیّــــالثّ 

: ص ، یقــول الجرجــانيي الجملــة وتعیــین الأبعــاد الجمالیــة للــنّ الكشــف عــن دلالاتــه فــ

لـك  لایـزال یفتـرّ  صرف، بعید الغایةهو بابٌ كثیر الفوائد ، جمّ المحاسن ، واسع التّ «

تــزال تــرى شــعراً یروقــك مســمعه و یلطــف  لا یفضــي بــك إلــى لطیفــة، و عــن بدیعــة و

ــ ل لــدیك موقعــه ثــم تنظــر فتجــد ســبب أن راقــك ولطــف عنــدك أن قُ دِّم فیــه شــيء وحُــوِّ

و الجملــة هــي عبــارة عــن تراكیــب لهــا بنیــة معلومــة،  2 ،»فــظ مــن مكــانٍ إلــى مكــاناللّ 

عنصــــر فیهــــا مكــــان معلــــوم، ورتبــــة واضــــحة،  اســــمیة، ولكــــلّ  ســــواء كانــــت فعلیــــة أو

                                                 
  .164 :صدت، ، 3الأسلوبیة و الأسلوب، الدار العربیة للكتاب، طعبد السلام المسدي،  1

.106:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2  
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یمكـــن وصـــفها بأنّهـــا تســـتبین دلالاتهـــا و وبمقتضـــى ترتیـــب عناصـــرها، وبنـــاء ألفاظهـــا 

و للفظة «  :هذا المعنى هو ما أشار إلیه أحمد مطلوب بقوله ، ولعلّهفعلیة أو اسمیة

مكان في الجملة، فإذا وضعت وضعا حسنا كانت جمیلة موحیة، وإذا وقعـت  المفردة

   1.»في غیر موقعها نبت وأنكرتها الأذواق

رتیـب، لكن قد ینزاح أحد عناصرها عن مكانه لسبب من الأسـباب، فیختـل هـذا التّ    

 هلأنّـ غـة؛اللّ  فـي أسـلوبیًا رًامتغیّـ أخیر، الـذي یعـدّ قـدیم والتـّأسـلوب التّ ى بیسـمّ  وهـذا مـا

 بـهیتطلّ  لغـرض الأصـلیة عـن رتبهـا بتحویـل الألفـاظ وذلـك ةالعامّ  القاعدة عن عدول

فعیــة إلــى غــة النّ ل نوعــا مــن الخــروج عــن اللّ تــب یمثّــالعــدول عــن هــذه الرّ  «المقــام، و

 یعمد إلیه يفنّ  همنبّ  بمثابة -لبمحمد عبد المطّ  -وهو في نظر   2»غة الإبداعیةاللّ 

یضفي علـى الدّلالـة طبیعـة جمالیـة، نفتقـدها «فقد  3.زةمتمیّ  یةفنّ  صورة لیخلق المبدع

 انزیـاح« وقـد وصـفه جـون كـوهین بقولـه هـو  4.»إذا مـا عـدنا بهـا إلـى رتبهـا الأولـى

   »5 .عریةللشّ  زًامتمیّ  معلمًا یصبح اقيسیّ 

                                                 

  . 51ص ،1996 ،) د ط(أحمد مطلوب، بحوث بلاغیة، مطبوعات المجمع العلمي، بغداد،1 
 ،1994 - 1ط لونجمان،-محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة ، مكتبة لبنان ناشرون والشركة المصریة العالمیة للنشر 2

  .329ص

.272- 271:نفسه، ص   3  

.330: نفسه، ص  4  

، 1ط ، دار توبقـال للنشـر، الـدار البیضـاء، المغـرب، العمري محمد الولى و محمد :تر الشعریة، اللغة كوهین، بنیة جان 5

  .18:،  ص1986
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 موقع رلتغیّ  تبعًا المعنى تغییر في العمیق الأثر هذا الأسلوب لهذا كان اولمّ    

 اقهاسیّ  في مخصوصة جمالیة صالنّ  على ا قد یضفيممّ  ركیب،التّ  بنیة في الكلمة

 .اراته في هذه الخطبةفقد جعله الإبراهیمي من ضمن خیّ  المخصوص،

ــ     ــى مــن كــلّ هــذا أنّ التّ یتجلّ ــهُ تحویــل  هــوأخیر قــدیم والتّ ــة، إنّ انتهــاك لرتــب الجمل

وهــذا  ،مفــظ مــن مكانــهِ الأصــلي إلــى مكــان أســبق منــهُ لغــرض بلاغــي یریــدهُ المــتكلّ اللّ 

یـة، لكـن وفـق مـا تقتضـیه قواعـد ة وجمالیـة وحرّ غییر في المواقع یكسـب الألفـاظ رقـّالتّ 

       م لفـــظ دّ م عنصـــر علـــى آخـــر، ولا یتقـــفـــلا مجـــال للعشـــوائیة فـــي تقـــدّ ، غـــة وقوانینهـــااللّ 

قــدیم ئــق ولــو حــدث التّ لفــظ مكانــه اللاّ  ن، فلكــلّ لغــرض معــیّ  مــن الألفــاظ أو یتــأخر إلاّ 

ــ إلاّ أنّ الحــال الأنســب ، قــه وجمالــهظــام وزال عنــه تأنّ النّ  أخیر بــدون ســبب لاختــلّ والتّ

اعلـم أنّـه إذا «:راز، حینمـا قـالقدیم والتأّخیر هي التي ذكرها صاحب الطّـلظاهرتي التّ 

مطلــع الكــلام فــي إفــادة معنــى مــن المعــاني ثــمّ یجــيء بعــده ذكــر شــیئین أحــدهما  كــان

یكون أفضل من الآخـر وكـان المفضـول مناسـباً لمطلـع الكـلام ، فأنـت ههنـا بالخیـار 

ــهُ مــن المناســبة لمطلــع الكــلام وإن شــئت قــدمت  فــإن شــئت ، قــدمت المفضــول لمــا ل

  . )1(»الفاضل لما لهُ من رتبة الفضل

  له أصل موقع من مورفیم نقل«  هو خلیل أحمد عمایرةقدیم حسب الباحث فالتّ     

 تربطه جدید معنى إلى معناها وناقلا الجملة، نمط بذلك مغیرًا جدید موقع إلى

 أبرز من هي بل حویل،التّ  عناصر من عنصر هي واضحة رابطة الأول بالمعنى

                                                 
عبد : ، تح2الإمام یحي بن حمزة بن علي بن إبراهیم العلوي الیمني، الطراز لأسرار البلاغة وعلم حقائق الإعجاز، ج 1

  .43: ص ،) د ت د ط،(المكتبة العصریة، بیروت، الحمید هنداوي ،
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 مهفیقدّ  أخیرالتّ  هحقّ  مورفیم إلى یعمد مالمتكلّ  لأنّ  وضوحًا، وأكثرها حویلالتّ  عناصر

  1».فسالنّ  في المعاني وترتیب طلبًا لإظهار رهفیؤخّ  قدیمالتّ  هحقّ  ما إلى أو

 المـنهج سـمات أبـرز مـن تعـدّ  بلاغیـة لغویـة ظـاهرة أخیر هـيوالتـّ قـدیمالتّ  فثنائیة    

للجملة ، كما  لاليالدّ  المستوى لتحدید حويالنّ  ركیبالتّ  في علیه لیعوّ  الذي الوصفي

ــ، لكونهــا تمكّــن المــتكلّ هــذه البلاغــة مســاحة كبیــرة فــي أنّهــا تحتــلّ  فــي   أثیر م مــن التّ

ــ مــا یمكــن  و، جمالیــة و یــةخصــائص فنّ  یكتنفهــا مــن ي بدرجــة كبیــرة لمــاالمتلقّ

أنّ أيّ تغیّـــــر فـــــي النّظـــــام التّركیبـــــي للجملـــــة یترتــّـــب عنـــــه «ا ســـــبق استخلاصـــــه ممّـــــ

  2» .بالضّرورة تغیّر الدّلالة وانتقالها من مستوى إلى مستوى آخر

 هـو و العلـوي،تنحصـر فقـط فیمـا ذهـب إلیـه  لا قـدیم كثیـرة، وأسباب التّ  غیر أنّ     

هنـاك مــن رأى  و. الجملـةفاضـل بـین أركـان أخیر هـو وجـود التّ قـدیم والتـّأسـاس التّ  أنّ 

ح أخیر كمــا یوضّــقــدیم والتــّفــي القواعــد ســبب فــي حــدوث التّ  أنّ المقــام والأصــل العــامّ 

رتیـب ر فـي التّ هُ أن یتـأخّ تقدیم جزء من الكلام بمقتضى البلاغـة حقـّ« :  اليالقول التّ 

ر علــى المتقــدّ  -بمقتضــى الأصــل العــام فــي القواعــد م یفیــد أمــورا منهــا القصــر للمتــأخِّ

الیــة حوتــه الأبیــات التّ  أخیر كثیــرة، منهــا مــاقــدیم والتّــ، وأســباب التّ )3( »بدلالــة المقــام، 

  .حول تقدیم المسند إلیه 

  .ماــــــــــــــــــــــــمسرة، مساءة مثله -----للأصــل أو للاهتمام قدِّما .1

  .مثل الذي حیرني ظبي جري - -----ومثلهما تشویقه للخبر؛ .2

                                                 
   .88، ص1984، 1وتراكیبها ، عالم المعرفة، جدة، ط اللغة نحو فيخلیل أحمد عمایرة،    1

.331:محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص   2  

  .140: ، ص1984، 1دار اقرأ، بیروت، ط البلاغیة،عز الدین علي السید، الحدیث النبوي الشریف من الوجهة  3
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  .رــــــــــــــــــكرحـمة االله أمان الحائ -- ----بالخاطر أو أنّــه معلّق  .3

  )كالشذى وسعاد) (كاالله حسبي( -- ----تبرّكا قدّمه، او تلذّذا .4

  .لم ینخدع عند حلول الأجل -- ---كلّ رجل:أو للعموم نحو .5

  ليـــــــإذا أتت للخبـــر الفع - ----------تقویــة الإسناد للذكي .6

  .وعمر یصدق في وفاء------- سخاءكأنت تعطي الوفر في  .7

  .كرجل قد جاء؛ أي لا اثنان-------ومثلـه التخصیص للعیان .8

 1إن حسبا كنایة فیما بدا- -----ابدا) غیرُ ( و ) مثل(وقدمَــنْ  .9

خصیص إلى معنیي التّ « أخیر ترجعقدیم والتّ غیر أنّه إذا كانت معظم أسالیب التّ     

 مما یدلنا على أنّ « ، 2».. ترجع إلى الأصوات  بأس بها والإبراز فإنّ نسبة منها لا

ة ان بإدراك ووعي، ویهدفان إلى قوّ ثر یتمّ عر مثلهما في النّ أخیر في الشّ قدیم والتّ التّ 

  .3». عبیر وجمال العبارةالمعنى وصدق التّ 

اهرة الأسلوبیة العجیبة، إنّ هذه المظاهر الجمالیة المتنوعة مرجعها إلى هذه الظّ    

ره في الوجدان، ومزجت رّدت على المعتاد، فأخرجت المعنى بحسب تصوّ التي  تم

فوس، ومرآة عاكسة الألفاظ أضحت ترجمانا لخلجات النّ  المشاعر بالكلمات، إذ أنّ 

قدم في التّ « : ملكاني حینما قالذهب إلیه الزّ  لباطن النّفس الإنسانیة، وهذا ما

                                                 

.34:، ص1985، 1ط حسن إسماعیل عبد الرزاق، لآلئ التبیان في المعاني والبدیع والبیان ، مكتبة الكلیات الأزهریة،  1  

.290:الأسلوب في الشوقیات، ص خصائصمحمد الهادي الطرابلسي،    2  

عبد العظیم المطعني وعلي جمعة ، مكتبة : منبر محمود المسیري ، دلالات التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم، تق 3

  . 43:، ص1،2005وهبة، القاهرة، ط



  المستويات الأسلوبية التركيبية في أدب البشير الإبراهيمي                          الفصل الثالث

 

 

 253 
 -مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي

 

كان لها أن تكون لولا  وهذه البدائل الأسلوبیة ما 1.»سان تبع للتقّدّم في الجنان اللّ 

  2:هي قدیم أحوال أربعوللتّ  .یة السّاحرةاهرة الفنّ هذه الظّ 

 .فظادة في المعنى مع تحسین في اللّ یفید زیّ  ما -1

 .ادة في المعنى فحسبما یفید زیّ  -2

 .رب شيء من الملاحةقدیم والتأّخیر، ولیس لهذا الضّ ما یتكافأ في التّ  -3

 .فظيعقید اللّ به المعنى ویضطرب، وذلك هو التّ ما یختلّ  -4

ل، فأسهمت بذلك وع الأوّ قدیم التي استخدمها الإبراهیمي جاءت من النّ وحالات التّ    

بتقدیم شبه الجملة، وتتمثّل  -في معظمها- فظ، وتعلّقت في إغناء الدّلالة وتجمیل اللّ 

  :هذه البنیات فیما یلي

  :تقدیم متعلقات الفعل على غیرها

 :المفعول على والمجرور الجار تقدیم-1

 المفعول على مالمقدّ  والمجرور الجار ذهنه على الإبراهیمي عدسة تسلیط إن   

 على سیطرته قالمتعلّ  هذا ولیفرض المعنى، منها ریتفجّ  التي الارتكاز نقطة لجعله

وأضحى  ،إلى ثراء دلالي كبیر ىكما هو واضح في هذه الخطبة، أدّ  ص،النّ  بنیة

 .یة واحدة مكتملة ومتكاملةساقة مع بعضه كما لو أنّه لوحة فنّ الكلام في اتّ 

                                                 
خدیجة الحدیثي مطلوب : لكریم، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تحالزملكاني، كمال الدین عبد الواحد بن عبدا   1

منیر محمود المسیري، دلالات التقدیم والتأخیر في القرآن : نقلا عن. 290،ص1994، 1أحمد مطبعة العاني، بغداد، ط

   .49: الكریم، ص

: ، ص3،1993ط ،العلمیة، بیروت، لبنان، دار الكتب  )البیان والمعاني والبدیع(أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة 2

100 -101.   
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، تقدم الجار )كنائس التثلیث إلى مساجد للتوحید فیهمأحال ( : قوله ففي

 خصیص، حیث خصّ للدلالة على التّ -كنائس-عن المفعول به  –فیهم -والمجرور

حمة واللطف علیها، تتخلّف عنها  بإسبال الرّ نن الكونیة ولا ائفة التي تتبع السّ االله الطّ 

  .وذلك بتحویل الكنائس إلى مساجد یعبد فیها االله وحده

 –أیضا  –خصیص التّ ) طفاللّ  من االله استمدّ : (قدیم في البنیة اللغویةوأفاد التّ    

أنّ االله "طفاللّ "على المفعول به  "من االله "فقد استبان من تقدیم  الجار والمجرور 

  .رحمه دون غیره هو مصدر كلّ نعمة ومسبل كلّ  تعالى

بها  فخصّ ) ألفةة بشؤون هذه الأمّ  للقائمین أسأله تعالى: (الیةأمّا البنیة التّ    

عاء بالألفة والوحدة دون غیرهم، حینما الكاتب القائمین على شؤون هذه الأمة بالدّ 

 - سأل –للفعل ) ألفة(اني على المفعول به الثّ  -للقائمین –قدّم الجار والمجرور 

   .على المنح والعطاء -في عرف النّحاة  -الدّال 

الیة على تعجیل المسرّة وإظهار أخیر في البنیات التّ والتّ  قدیمدلّت مظاهر التّ    

هذه  مار والغیث المدراروالثّ  بالعمارنحیي ( :الیةففي البنیة التّ  ،الفضل والقیمة

 –مار والغیث المدرار على المفعول والثّ  بالعمار :قات الفعل تقدّمت متعلّ ) القطعة

سریة علیهم، ار إلى نفوس المخاطبین، للتّ عجیل بإیصال هذا الخبر السّ للتّ  -هذه

  .وزرع الأمل في قلوبهم، وبثّ الفرحة والبشاشة على وجوههم

ما  یبةرحمات االله الصّ  مننستنزل (الیة في البنیة التّ  أخیروالتّ  قدیمت ظاهرة التّ دلّ    

قات فبتقدیم الكاتب متعلّ  - أیضا–ة ت على تعجیل المسرّ دلّ ) لبطولتهم یكون كفاء

یكون قد عجّل بنقل هذا  –ما –على المفعول به  -یبةرحمات االله الصّ  من -:الفعل
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الخبر السّار إلى المخاطبین ، بغیة إثلاج صدورهم، وتضمید جراحهم، فرحمة االله 

  .ضحّى وجاهد في سبیل االله هي غایة ما یتمنّاه من جزاء من 

في سبیلها متم قدّ : (الیتینقات الفعل في البنیتین التّ استبان من تقدیم بعض متعلّ    

ما لم یحزه شعب  من إعجاب العالم بكمحزتم (، و)مه شعبما لم یقدّ  حایامن الضّ 

و  –حایا في سبیلها من الضّ  - موهو یقدّ إحساس الكاتب بالفخر والاعتزاز ) ثائر

معبرا بذلك عن إكباره لهذا ) ما (على المفعول به   -من إعجاب العالم بكم-یقدّم 

من شأنه  عب الجزائريناء على جهاد الشّ والثّ . عب الذي قام بالمعجزات في راهنهالشّ 

  .ورة الجزائریة وقیمتها محلیا وعالمیاالثّ  أهمیةفوس ویظهر أن یسعد النّ 

قات فقد قدّم الكاتب متعلّ ).  أوقاتي الغرّ  في أوصافكأنفق  (الیة ا في البنیة التّ أمّ   

لتشویق المتلقّي لمعرفة  -أوقاتي  –على المفعول به  – في أوصافك الغرّ  -الفعل 

كان بمال ولا متاع، بل  فإنفاق الكاتب في سبیل الوطن ما ،وحقیقته ركنه المتأخّ 

  .وهو عنده أغلى ما یملك وعمره،كان بالوقت، والوقت هو حیاة الإنسان 

بعد أن قدّم ). بیانالصّ  باسترجاعه فرحة فرحتم: (الیة عبّر الكاتب في البنیة التّ    

واستغرابه  استنكارهعن  -فرحة- الجار والمجرور والمضاف على المفعول المطلق

نت بذلك فرحة صبیانیة في الفرحة دون توقّع للعواقب، فكا من تجاوز البعض الحدّ 

عبّر ، كما ولا تدرك المخاطر التي تتهدّده ،ولة، لا تعي قیمة الحدثغیر مسؤ 

 - عن استنكاره واستغرابه )ورةمحاسن هذه الثّ  بسوء تدبیركم هواأن تشوّ (:بالبنیة الآتیة

خ جمال ، فتلطّ للاّواعیة التي قد تصدر من البعضمن بعض الممارسات ا -أیضا

 - المضاف إلیه  و المجرور والمضافورة ومحاسنها، حینما قدّم الاسم  هذه الثّ 
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ویعیبه أنّ ما یزري بالمرء  مبرزا بذلك  –محاسن –به على المفعول-بسوء تدبیركم

یعرف كیف یفرح وإذا حزن  بعد الفرحة  والمحنة عنه وعیه ورشده، فإذا فرح لاأن تُ 

  .لا یعرف كیف یحزن

، فقد قدّم )سقوفه وأبوابه وحیطانه من هذا المسجدلم تسترجعوا : (أمّا البنیة الآتیة   

 -على المفعول به  –من هذا المسجد  -الكاتب الجار والمجرور والمضاف إلیهما

وما عطف علیه، إظهارا لأهمیة المسجد وقیمته ، فهو مكان مقدس ولیس  –سقوفه 

  .بناء آخر د بناء له جدران وسقوف، كأيّ مجرّ 

منه،  یطان بینكم وبینها منفذا یدخلتجعلوا للشّ لا (الیة عمد الكاتب في البنیة التّ    

رف كلیهما على على تقدیم الاسم المجرور والظّ ) فس بینكم مدخلاولا لحظوظ النّ 

فس لحظوظ النّ  -و –یطان بینكم وبینها للشّ  - تین، حین قدمالمفعول به على مرّ 

اتباع نفیر من خطورة حذیر والتّ للتّ .منفذا و مدخلا: على المفعول به –بینكم 

  .ماسك المجتمعيفس على الوحدة والتّ یطان ، والانصیاع لأهواء النّ الشّ 

 :تقدیم الجار والمجرور على الفعل-2

  .أوذینا في سبیلهاینا ، وغذّ  من نباتهاثبتنا، و هاعلى حبّ نبتنا ، و التي فیها 

م فقدّ رتیب الأصلي للجملة ، الإبراهیمي عاكس التّ  راكیب أنّ الملاحظ على هذه التّ   

نبتنا (على الجمل الفعلیة)في سبیلها- من نباتها -هاعلى حبّ –فیها (الاسم المجرور 

ها ، التي نبتنا فیها ، و ثبتنا على حبّ : فأصل الكلام هو) أوذینا -ینا غذّ –ثبتنا  –

وفي هذا الانحراف الموضعي للكلمات  .أوذینا في سبیلها ینا من نباتها ، ووغذّ 

حفاظا على ر الكاتب، ورعایة للفواصل ى لمعرفة ما أخّ لمتلقّ اتشویق واستثارة لذهن 



  المستويات الأسلوبية التركيبية في أدب البشير الإبراهيمي                          الفصل الثالث

 

 

 257 
 -مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي

 

 على م وجدناه دالاّ ا البصر في الجار والمجرور المتقدّ فإذا أمعنّ . غمظم والنّ جمالیة النّ 

 .الجزائر، وفي تقدیري أنّ الكاتب إنّما قدمه إبرازا لعظمة الجزائر وإعلاء لشأنها

: قة التي تربط الجزائریین بوطنهم، وهينمط العلا على ةر تأخّ ودلّت الأفعال الم

    .ضحیةبات والغذاء والتّ النبات والرعایة والثّ 

أحال مساجد :(الیةیظهر هذا في البنیة التّ  :تقدیم  الظرف على الجار والمجرور-3

رف والمضاف استبان من تقدیم الظّ فقد  ، )ثلیثإلى كنائس للتّ  بین أیدیهموحید التّ 

قدر االله  أنّ  –ثلیث إلى كنائس للتّ  -على الاسم المجرور – بین أیدیهم - إلیه 

ف عن سننه، ولا یأخذ بالأسباب، فیرعى مكاسبه على من یتخلّ  ق غضبایتحقّ 

دینیا ومعرفیا وأخلاقیا، إذ حلّ أبناؤها ویحمیها، وهذا ما حدث للجزائر حینما ضعف 

علیها غضب االله؛ فخسرت مساجدها بعد أن كان ملكا لها ، وتحولت إلى كنائس 

  . بعد أن كانت منارة لتوحید االله تعالى

  :تقدیم الاسم على الاسم للأهمیة-4

ام على أنّ قی) عذیببالتّ  ورة المباركةابتلوا في هذه الثّ :( الیةدلّ التقدیم في البنیة التّ 

م فقد قدّ  ،غیره حدث آخر، سواء كان تعذیبا أو ورة أكبر من أيّ عب الجزائري بالثّ الشّ 

إظهارا  -عذیببالتّ –على  -ورة المباركةفي هذه الثّ  –بعده الكاتب الاسم المجرور وما

  .انيل وأفضلیته على الثّ لقیمة الاسم المجرور الأوّ 

  :تقدیم المفعول به على الفاعل-5

المســند (قــات الفعــل لأنّ ركنــي الجملــة الأساســین همــا المفعــول بــه مــن متعلّ  یعــدّ     

والمفعــول بــه لــیس منهمــا،  وقــد یحــدث أن یتزحــزح هــذا العنصــر عــن ) والمســند إلیــه



  المستويات الأسلوبية التركيبية في أدب البشير الإبراهيمي                          الفصل الثالث

 

 

 258 
 -مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي

 

م ، فقــد یتقــدّ  1»والعنایــة بــهِ أتــم لأن ذكــرهُ أهــمّ «م علــى الفاعــل؛ مكانــه الأصــلي فیتقــدّ 

ا على من وقـع علیـه فعـل الفاعـل لا ام منصبّ المفعول به على الفاعل إذا كان الاهتم

الفاعــل نفســه ، كقــولهم قتــل الخــارجيَّ فــلانٌ ، فــإن الاهتمــام بــالمقتول لمّــا عــاث فــي 

هنـا هـو  فـالمهمّ  بقاتلـه،فـالمراد هـو الإخبـار بقتلـه لا . الأرض فسادا وكثر منـه الأذى

ـــل وانتهـــى شـــره أنّ  ـــراز الغایـــة مـــن ا،  وبهـــذا یتوضّـــح أنّ 2الخـــارجي قُتِ لتقّـــدیم هـــو إب

  :الیةوهذا مادلت علیه البنیات التّ ، المفعول به و جعل الأنظار تتعلّق به لا بغیره 

  ..شعب  ـــــــهمــــیقدّ ما لم .. قدمتم  ./قوم فیفلحون ــــــهایتبعـــــ

 كمـــــــــــّ یستزل الغرور و كمــــیركب أن فاحذروا /.شعب ثائر هیحز لم ..حزتم 

  .الله ـــكمقــــــــــــــوفّ  /.الشیطان

حاة وجوبا؛ لأنّه جاء م المفعول به على الفاعل في هذه البنیات، في عرف النّ تقدّ   

مة الهاء الواقعة مفعولا به، و المقدّ  تصلا بالفعل، ففي الجملة الأولى دلّ ضمیرا متّ 

  ،تعالى نن الكونیة وقیمة ذلك عند االلهعلى أهمیة اتباع السّ  -قوم  -على الفاعل 

على  -قوم –م على الفاعلالمقدّ ) الهاء( انیة فدلّ المفعول بهأمّا في الجملة  الثّ 

  .ضحیات وعظمتهاجسامة التّ 

الثــة علــى أهمیــة المكاســب المتحصّــل ت الهــاء الواقعــة مفعــولا بــه فــي الجملــة الثّ دلّــ   

والتأّكیــد علــى ، مت كــاف الخطــاب الواقعــة مفعــولا بــه علــى إبــراز المقــدّ كمــا دلّــ. علیهــا

هُ متى ما كان المفعـول أنّ  بناء علیه یمكن القول و ،غیره أنّه المستهدف بالخطاب لا

                                                 
  .96الإیضاح في علوم البلاغة ، ص 1

  .96:ینظر المصدر نفسه ،ص 2
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م علـــى الفاعـــل وأخـــذ موقعـــاً غیـــر موقعـــه الاهتمـــام ومحـــور الكـــلام قُـــدّ  بـــه هـــو محـــطّ 

  .للأنظارللانتباه ولفت  التّبدّل جلب، وفي هذا إبرازه ركیز علیه وللتّ 

     :البنیات الواصفة 

عـة، سـعیا منـه لإنجـاح العملیـة عابیر الوصـفیة المتنوّ استخدم الكاتب عددا من التّ     

فأوضــح  ،علیمیــةالإبلاغیــة لجمــوع الحاضــرین، الــذین تختلــف مســتویاتهم الفكریــة والتّ 

  وصـف أحـوالهم  ، ویفعلـون وطبیعـة هـذه الأفعـال مـا لا لهم من خلالهـا مـا یفعلـون و

  :یما یلي عملیة تفكیكة لهذه البنیات الوصفیةوف ،هم تحت سیطرة الاحتلال و

  :النّعوت: أوّلا

  طبیعتها  نوعها  الأوصاف  الموصوفات

  جملة نعتیة  صفة لاسم مكان  منه یدخل  منفذا 

  جملة نعتیة  صفة لمصدر  ملتجمع الشّ   ألفة 

  جملة نعتیة  صفة لمصدر  تبعث القوةّ   وحدة 

  جملة نعتیة  صفة لمصدر  الجراح دتضمّ   رحمة 

  جملة نعتیة  صفة لمصدر  یثمر المنفعة  تعاونا

  جملة نعتیة  صفة لمصدر  ن العسیریهوّ   إخلاصا 

  جملة نعتیة  صفة لمصدر  بیل ینیر السّ   توفیقا 

  جملة نعتیة  صفة لمصدر  یقوم الرأي   تسدیدا 

  جملة نعتیة  صفة لمصدر  تقطع دابر الاستعمار   عزیمة

  نعت مفرد  صفة لمصدر  الإسلام ة منمستمدّ   حكمة

  جملة نعتیة  صفة لاسم فاعل  یدعو إلى الفرقة  داع
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  جملة نعتیة  صفة لاسم فاعل  فریقیسعى إلى التّ   ساع

  جملة نعتیة  صفة لاسم فاعل  والفساد ینعق بالفتنة  ناعق

  نعت مفرد صفة لاسم مكان  .المحزن  المحزن المشهدنشهد هذا 

  نعتیةجملة   صفة لمصدر  یصهر الجوانح  .مضض منطوین على

  :الأحوال:ثانیا

  طبیعتها  الأحوال  البنیات الوصفیة

  حال مفردة  وحده  وحده هزم الأحزاب

  حال مفردة  مقهورین  مقهورین أضعتموها بالأمس

  حال مفردة  مشكورین  استرجعتموها الیوم مشكورین

  حال مفردة  استلابا  أخذها الاستعمار منكم استلابا

  مفردةحال   غلابا  أخذتموها منه غلابا

  حال مفردة  عفوا   أعاده إلیكم عفوا من غیر تعب، 

  حال مفردة  فیئة   نصب فیئة منه إلى الحق من دون...

  حال مفردة  مطرقین  احة مطرقینعلى هذه السّ  ا نمرّ كنّ 

 منطوین على نشهد هذا المشهد المحزن

  مضض یصهر الجوانح

  منطوین 

  على مضض

  حال مفردة

  حال شبه جملة 

أعینوها بقوّة، و انصحوها في ما یجب 

  .النّصح فیه بالتي هي أحسن

   بقوّة

  بالتي هي أحسن

 حال شبه جملة

  حال جملة اسمیة
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یخ البشیر الإبراهیمي استعان بهذا الشّ  ابقة، أنّ ن من خلال بنیات الوصف السّ یتبیّ    

، الأشكال الوصفیةن، فاستنفر معظم یصال قناعاته لجموع الحاضریأملا في إمط النّ 

بالغة  كانتأنّها  غویة، التي لا شكّ اها بمهارة عالیة، مستثمرا ملكته اللّ فا إیّ موظّ 

  . في قلوب الحاضرینالتأّثیر 

ى من خلال البنیات التّركیبیة المهیمنة على النّص، والمخضعة للدّراسة أنّ یتجلّ    

الخصوبة الدّلالیة التي  فضلالإبراهیمي استطاع في تقدیري أن یؤثّر في المتلقّي  ب

       –عدّة حقول دلالیة، أسهمت  ، ممّا جعلها تتوزّع علىبها هذه البنیات تحلّت

في إظهار مقصدیة الكاتب، و هو ما سوف نبحثه بالتفّصیل في  -بشكل كبیر و

  .نفسهابق فصل المستویات الدّلالیة من خلال المقال السّ 
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  ابعالفصل الرّ     

  المستویات الأسلوبیة الدّلالیة            

  في أدب البشیر الإبراهیمي            

      

  إنّ الألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجرّدة،         

  ولا من حیث هي كلم مفردة، و أنّ الفضیلة وخلافها        

  في ملاءمة معنى اللّفظة لمعنى التي تلیها، و ما أشبه       

  .ذلك، ممّا لا تعلّق لـه بصریح اللّفظ       

  . 46: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز      
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  المباحث           

  .يــــــــــوى الدّلالــــــــــــالمست: ث الأوّلـــــــــــــــالمبح           

  المهیمنة  الحقول الدّلالیة :المباحث الأخرى       

         .1945ماي 8: في مقال                       
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  :المستوى الدّلالي: المبحث الأوّل

إنّ البحث عن المعنى وملاحقة الدّلالة بغیة القبض علیها أمر یتصدّى له ما     

أو هو ذلك ، علم الدّلالة، فهو العلم المختصّ و الكفیل بدراسة المعنى: یسمّى بــ

الفرع الذي یدرس الشّروط الواجب توافرها في الرّمز حتى یكون قادرًا على حمل 

، أو تحیل العلامات بالأشیاء التي تدلّ علیهایدرس علاقة  «كما أنّه  1المعنى،

یبحث في التّطور اللّغوي لدلالة مختلف الوحدات اللّغویة و تلوّناتها، وما و  ،2»إلیها

معناه البسیط التّغییر الذي یطرأ «یعتورها من تغیّرات، إذ أنّ التّطوّر اللّغوي في 

زّیادة التي تكتسبها اللّغة أو على اللّغة، سواء في أصواتها أو دلالة مفرداتها، أو ال

   3.»النّقصان الذي یصیبها

       لا بدّ للباحث في المستوى الدّلالي أن یتسلّح بعلمي اللّغة والاجتماع؛    

على اعتبار أنّ معنى الخطاب یفهم ویتحدّد من خلال الملفوظ النّطقي والكتابي 

   بنوعیهما، وعلم الدّلالة فرع من فروع البحث في المعنى مما یؤدّي في النّهایة 

  .4إلى أن تكون اللّغة نظامًا عرفیًا یشرح العلاقة بین الرّمز ومدلوله

تماع في كون اللّغة ظاهرة اجتماعیة تكمن حاجة الباحث اللّغوي إلى علم الاج  

وهي مرتبطة ارتباطا وثیقا بثقافة النّاس الذین یتكلمونها، وهذا ما جعل البلاغیّین 

إذا اختلفت المقامات « فـ  لكلّ مقامٍ مقال،: یربطون بین المقام والمقال حین قالوا
                                                 

 . 11: ص. أحمد مختار عمر ، علم الدلالة: ینظر 1
، 2002ط،جامعة الأسكندریة، حمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، أمحمود  2

 .9:ص

مكتبـة المنـار   -دراسـة دلالیـة مقارنـةعودة خلیل أبو عودة، التطور الدلالي بین لغة الشعر العربي الجاهلي ولغـة القـرآن،  3

  45: ص ،1985، 1ط ،الأردن

 . 42: اللغة العربیة معناها ومبناها ، ص: ینظر 4
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لزم اختلاف مقتضیات الأحوال لأنّ اختلاف الأسباب في الاقتضاء یوجب 

اختلاف المسبّبات، إذ الاعتبار اللاّئق بهذا المقام غیر الاعتبار اللاّئق بذلك، 

واختلافها عین اختلاف مقتضیات الأحوال، ومقتضى الحال في التّحقیق هو 

و الحال أمر یقتضي أن یؤتى بالكلام ...الكلام الكلّي المكیّف بكیفیّةٍ مخصوصةٍ 

        إذا اقتضى أن یورد الكلام  على صفةٍ مخصوصةٍ تناسبه كالإنكار مثلاً 

ونظرا لأهمیة مراعاة المقام والحال في اصطیّاد  1،»مع صاحب ذلك الإنكار مؤكّدًا

   2.المعنى و وضوحه، فقد كانا محلّ اهتمام علم الدلالة

التّراكیب والألفاظ اللّغویة تكتسي أهمیّة كبرى لكونها ترسم فضاء النّص، إنّ    

دّلالیة بفضل تحاور الكلمات فیما بینها، مما یمكّنها من اكتساب وتحدّد أبعاده ال

في حقول  فیما بعدعلائق جدیدة فتعدل عن بعض معانیها المعجمیة، لتذوب 

مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها وتوضع عادة «یقصد بالحقول الدّلالیة و  ،دلالیة

العربیة، فهي تقع تحت تحت لفظ عام یجمعها، مثال ذلك كلمات الألوان في اللّغة 

  3»،الخ...أحمر، أزرق، أصفر، أبیض:وتضمّ ألفاظا مثل) لون(المصطلح العام 

      فاللّغة إذن تتیح للمبدع إمكانیات لغویّة وتعبیریّة لا حصر لها، تمكّنه     

وبیین یعتبرون مقولة الاختیار من انتقاء ما یتلاءم مع رؤیته، وهذا ماجعل الأسل

كلّ أسلوب صورة خاصّة بصاحبه « ممّا یعني أنّ  4ت الأسلوبیة،أبرز مقولا من

                                                 

ـــة اللســـان العربـــي، ع  1 ـــى، بحـــث مجل ـــة فـــي صـــیاغة المعن ـــر اللغوی ـــر العناصـــر غی لشـــهر مـــایو ) 47(رشـــید بلحبیـــب ، أث

  .232:م، نقلاً عن الدسوقي في حاشیة السعد، ص1998

 .232:ص.نفسه: ینظر 2

.79: ،ص 1998، 5أحمد مختار، علم الدلالة، عالم الكتب، مصر، ط   3  

منذر عیاشي، المركز الثقافي : اري سشایفر، القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ، ترأوزوالد دیكرو وجان م: ینظر 4 

دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول (أحمد الشایب، الأسلوب : وینظر أیضا). 174- 173-172(ص دت،  مُنَقحة، /ط العربي،

 ) .52-51(، ص، 1991، 8ط الأسالیب الأدبیة ، مكتبة النهظة المصریة،
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تبین طریقة تفكیره، وكیفیة نظرته إلى الأشیاء وتفسیره لها وطبیعة انفعالاته، 

فالأسالیب والصّیغ اللّغویة التي قد یختارها  1."فالذّاتیة هي أساس تكوین الأسلوب

لاعتقاده أن الاستقدامات والخیارات هذا الكاتب، قد لایعتمد علیها كاتب آخر؛ 

  .اللّغویة التي فضّلها هي القادرة على حمل المعاني التي یرید إظهارها

إذا كانت اللّغة توفّر للإنسان العادي احتمالات تعبیریة اختیاریة شتّى، فإنّها   

ینبغي للمتكلّم أن یعرف أقدار «لكنتهيّء للمبدع بدائل أوفر ونسوجا لغویة أكثر، 

لمعاني، ویوازن بینها وبین أقدار المستمعین وبین أقدار الحالات، فیجعل لكلّ ا

طبقة من ذلك كلاماً ولكلّ حالة من ذلك مقاماً، حتّى یقسّم أقدار الكلام على أقدار 

المعاني، ویقسّم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار 

غة أكثر شاعریة وأدبیة المحكم تكون اللّ  وبهذا الرّصف 2».تلك الحالات

اللّغة الأدبیة « : بقوله Gules Marouzeauوخصوصیة، وهو ما عبّر عنه ماروزو 

بهذا المعنى یحكمها قانونها الخاصّ، وبهذا القانون تكتسب خاصیتها ظاهرة فنیة، 

                             3.»ممیّزة من الظّواهر المغایرة لها

وجود علائق مختلفة، تربط بین  لابدّ من وحقیقتها لإدراك كنه هذه المعاني    

لأنّ الكلمات لا تعیش منعزلة في نظام اللّغة، ولكنّها تندرج  «؛ المعاني والألفاظ

تحت أنواع شتّى من المجموعات والتقّسیمات التي یرتبط بعضها ببعض بوساطة 

علاقات بین الألفاظ : ة المتوغّلة في الذّاتیةشبكة من العلاقات المعقّدة غیر المستقرّ 

                                                 

.134: أحمد الشایب، نفسه،ص  1  
، منشورات دار ومكتبة 1علي أبو ملحم، مج: وشر/ وتب/  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتّبیین، تق  2

  . 131، ص 2002  د ط، الهلال،
3:Gules Marouzeau, précis de styllistique, francaise, p :17.                

                        .                                       158ین السّدّ ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص نورالدّ :  نقلاً عن 
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 ،    وعلاقات بین المدلولات، علاقات أساسها التّشابه أو بعض الصّلات الأخرى

بذلك یتشكّل ما و  1».و هذه العلاقات إنّما نشعر بها عن طریق آثارها ونتائجها

الكلمات المجال الدّلالي الذي یتكـون من مجموعة من المعاني، أو «یسمّى بـــ 

المتقاربة التـي تتمیـزّ بوجود عناصر أو ملامح دلالیة مشتركة، و كما یقول 

إنّ الـكلمة لا معنى لها بمفردها، و لكنّها تكتسب معناها : أصحاب هـذه النّظریـة

معنى هذه الكلمة لا یتحدّد إلاّ ببحثها  في ضـوء علاقاتهـا بالكلمـات الأخرى، و أنّ 

مفردة تحیا وتعیش ، فاللفظة ال2»مجموعة واحدة ا في إطـار مع أقرب الكلمات إلیه

        علاقتها بغیرها، فبموجب وتتطوّر دلالتها من سیاق لآخرداخل التّركیب، 

      ، وتولد أكثر تخصّصا هالالاتدد تولّ تو  ،یهانامع  حدّدتت في السّلسلة القولیة

أن معنى الوحدة الكلامیة « ندرك ومن هنا  3.في حركة انتظام البنیة العامّة للنّص

كلام «وهو ما أشار إلیه الأنباري بقوله 4.»یعتمد بشكل جوهري على السّیاق 

العرب یصحّح بعضه بعضا، ویرتبط أوّله بآخره، ولا یُعرف معنى الخطاب منه إلاّ 

فائدة   بمعنى أنّ الكلام لا یكون ذا دلالة، وذا 5،»باستیفائه واستكمال جمیع حروفه

         .   إذا استوفى جمیع شروطه؛ من رتب وألفاظ وروابط لفظیة ومنطقیةإلاّ 

                                                 

.70: ص )دط، دت(كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، :مان، دور الكلمة في اللغة، تر ستیفن أول  1  

  .100:، ص1كریم زكي حسام الدین ، التحلیل الدلالي، إجراءاته ومناهجه، ج  2

، 1985، 3ط ،دراسات في النقد الأدبي، ، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت –یمنى العید، في معرفة النص  3

  .82: ص

یوئیل عزیز ، دار الشؤون الثقافیة العامة، : عباس صادق الوهاب، مرا: ، تر1جون لاینز، اللغة والمعنى والسیاق، ج 4

  .215: ص ، 1987، 1ط

، 1987، ، دطمحمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت: محمد بن القاسم الأنباري، كتاب الأضداد، تح 5

 .2:ص
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فضلاً عن ذلك فإن السّیاق الدّلالي العامّ یتیح للّفظة أن تكسب إیحاءات     

   إضافیة داخل السّیاق الخاصّ وهذا ناشئ من أثره على مستویات ثلاثة متمیّزة 

  .هانُطقتمّ جملة  أنّه یحدّد أیّة :أوّلها في تحلیل النّص

  .ثانیها ـ القضیة التي تمّ التّعبیر عنها

یساعدنا على القول إنّ القضیـة تحت الدّرس قَدْ تمَّ التّعبیر عنها  إنّ السّیاق: ثالثها

  .1بموجب نوع معین من القوّةِ اللاّكلامیة دون غیرهِ 

       أنّ السّیاق مختلف عن المقام، إلاّ أنّهما السّابق من خلال القول یظهر    

أمّا  ،فالسّیاق هو مجرى الكلام وتسلسله واتّصال بعضه ببعض « ،قد یتداخلان

      المقام فهو الحالة التي یقال فیها الكلام، وذلك كأن یكون المقام مقام حزن و بكاء 

لذا یمكن القول أنّ  2،»كأو مقام فرح وسرور أو مقام تكریم أو مقام ذمّ أو غیر ذل

تأثیر المقام على السّیاق ممثّلا في السّلسلة الكلامیة أقوى، إذ على ضوء نوع 

   .، وتصاغ التّراكیبالمقام تنتقى الألفاظ

     یمكن القول أنّ مراعاة السّیاق والمقام یمكّن الباحث  ى ما ذُكِربناء عل    

إذا تعلّق الأمر بحروف المعاني؛  من التّعرف على الدّلالات والمقاصد، خاصّة

ومن هذا  ،كحروف العطف والجرّ مثلا، أو الألفاظ المترادفة والمتضادّة أیضا

الأثر ما نجده في تغییر مواقع الكلمات الذي لا یغیر بالضّرورة دائماً من المعنى 

كیز ولكنّه قد یحدث تأثیراً معنویـاً أسلوبیاً ینقل مواقـع التّر « ، الأساسي للجملة

المعنوي من كلمةٍ إلى أخرى، ضمن عوامل الموقف اللّغوي واستراتیجیـة الكلام 

                                                 
  .222: سه، صجون لاینز، نف: ینظر  1

 .63:، ص2000، 1ط، فاضل صالح السّمرّائي، الجملة العربیة والمعنى، ، دار ابن حزم، بیروت، لبنان 2
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یاق تكمن أهمیة مراعاة السّ و  1،»ومشاعر المتحدّث وعلاقته بالسّامع أو المتلقّي

في معرفة قیمة العبارات ومدى إسهامها في فتح المجال  «–أیضا  -الخارجي

 –إلى جانب جمال النّسق  -سب النّصلمعرفة أسرار النّفس والمجتمع وبهذا یكت

فحین تستقدم الألفاظ بانتقائیة كبیرة، وحین تنسج التّراكیب بأسالیب  2.»قیمته الفنّیة

  .زع النّفس الإنسانیة، ترتقي النّصوص، فتقوى جمالیا وفنّیا وتأثیریامتساوقة ونوا

حفلت علوم اللّغة بالبحوث الدّلالیة، باجتذابها انتباه  نظرا لأهمیة الدّلالة   

لكونها  فأولوها عنایة فائقة،على السّواء،  والأسلوبین المحدثینالبلاغیین العرب 

وظلاله وطرائق التّعبیر عنه بأشكال مختلفة والصّلة بین اللّفظ تهتمّ بالمعنى 

وبیان , من سیّاق لغوي معیّنالكیفیة التي یتمّ بها استعمال المفردات ضو  .ودلالته

علاقاتها بالعملیة الذّهنیة، لأنّ الألفاظ لا تدلّ على الأمور الخارجیة بل على 

والتّراث الضّخم الذي خلّفه القدامى، وما قام بها الألسنیّون ، الأمور الذّهنیة

فقد تناولت هذه  ،والأسلوبیّون في دراساتهم اللّغویة الحدیثة یشهد على ذلك

 :الدّراسات الدّلالة وقضایاها من زاویتین

 .نظریة: الأولى  

نجد هذا الجانب في المعاجم وتقنیات أداء المعاجم  :لیة صرفةعم  انیةوالثّ   

بمختلف أنواعها، فهناك مباحث تدخل تحت ما یسمّى بالمعجمیة أو علم المعاجم، 

یكون محور البحث فیها مرتكزا على المفردات ودلالاتها وأصولها وتطوّرها 

                                                 

75:عودة خلیل أبو عودة، نفس المرجع، ص  1  
، ،دطأكادیمیة الفكر الجماهیري، بنغازي، لیبیا - دراسة أسلوبیة -المهدي إبراهیم الغویل، السّیاق و أثره في المعنى 2

 .109: ، ص2011
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ل التاّریخي ومعناها الحاضر وكیفیة استعمالها، وتدخل تحت هذه القضایا مسائ

ذات علاقة بالتّعدد الدّلالي والاشتراك اللّفظي والتّرادف والتّضاد والمكوّنات الدّلالیة 

  .لكلّ لفظ، وكلّ جزئیة من هذه الجزئیات لها مباحث واسعة جدًا

غوي لقد دأب البلاغیون العرب والأسلوبیون المحدثون على الاهتمام بالمدلول اللّ    

وا بمعنى الجملة من خلال الأداء یه، كما اهتمّ للمفردة في السّیاق الذي وردت ف

الفنّي للمنشىء وإمكاناته اللّغویة وصولا إلى المعنى المراد التّعبیر عنه بحسب تنوّع 

  .الأداء اللّغوي

بالسّبل التي تكفل إبراز النّاحیة الجمالیّة في التّعبیر علماء البلاغة العرب  اهتمّ    

لا مجرد إفهام المتلقّي وإیصال المعنى له، لذلك انصب اهتمامهم على المفهوم 

 الدّلالي وتنوّع مستویاته للمفردة الواحدة ضمن السّیاق التّعبیري الذي وردت فیه، 

رائق صیاغتها، كما أولوا عنایتهم ثمّ الانتقال بعدها إلى التّكوین الدّلالي للجملة وط

      ة لمعرفة الظّواهر اللّغویة ووظائفها، وأحوال اللفظ، ووضوح دلالته وبخاصّ 

في القرنین الرّابع والخامس الهجریین، ومثل هذا الاهتمام والعنایة نجدها عند 

  .الأسلوبیین في العصر الحدیث أیضا

  اً بیّن اً للسّیاق والتّرابط بین الألفاظ أثر توصّلت هذه الأبحاث والدّراسات إلى أنّ   

 كلودوهذا ما أكّد علیه  وإظهار المعنى ومعنى المعنى، في فهم النّص فهماً جیداً،

 صیخلّ  الذي فهو .. المعنى بارزا في إجلاء دورا للسّیاق أنّ  «: بقوله جرمان

بمقدور القراءات « كما أنّه  1».الإنسان ذهن في كمة المترا من المعاني الكلمات

الدّلالیة من خلال المشیرات الدّلالیة التي تتكوّن من مجموعة سمات، أن تحلّل 

                                                 
،  1ط منشورات جامعة قان یونس، بنغازي، نور الهدى لوشن،: الدلالة، تر لوبلاش علم ریمون و جرمان كلود :ینظر 1

 .44:، ص1997
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وفي هذا المجال تحدّد الكلمات المترادفة والكلمات . العلاقات القائمة بین الكلمات

   2».والكلمات المتضمِّنة الواحدة الأخرى 1المتزایلة

والملاحظ على المعجم اللّغوي الإبراهیمي تركیزه الواضح على ما یكفل إنسانیة    

 حتلالالإنسان من قیّم الحقّ والعدل والسّلام، كما ركّز أكثر على وحشیّة الا

  وحیوانیته، وتجرّده من أبسط القیّم الإنسانیة، باغتصابه لحرّیة غیره واستیلائه 

ة، مسفرا عن وجهه القبیح الذي ینضح بالشّناعة على مقدّراته الظّاهرة والباطن

على أنّه أنجس من  -كما وضّح  القرآن–والبهیمیة، بل دلّت ممارساته الإبلیسیة 

"  1945ذكرى الثامن من ماي من عام ": وفي المقال الإبراهیمي. أضلّ و  الحیوان

إنسانیتهم، برهان واقعي واضح على أنّ المحتلّ الغاصب سلب من الجزائریین 

   .بمماراسته الحیوانیة التي سلّطها علیهم أمام مرأى ومسمع العالم أجمع

 "ماي 8ذكرى " وقد حاول هذا الفصل رصد الأنساق الدّلالیة للمقال الإبراهیمي   

فیه كلمات  عالیة، وتردّدت تعبیریة إیحائیة بطاقة مشحونة ألفاظه جاءت الذي

سحریا على سمع القارئ، لذلك سعى هذا الفصل بأعیانها وما جانسها، كان وقعها 

إلى الكشف عن البنى الأسلوبیة في المستوى الدّلالي واستنطاقها، واستكناه دورها 

تشكیل الفاعلیة والجاذبیة والحركیة الدّلالیة، بوصفها سمات أسلوبیة دالّة على  في

د بدیل مجرّ  تتجلّى في كون الكلمة تدرك بوصفها كلمة ولیست«شعریة النّص التي 

ى في كون الكلمات وتركیبها ى ولا كانبثاق للانفعال، وتتجلّ يء المسمّ عن الشّ 

اخلي لیست سوى أمارات مختلفة عن الواقع، لها ودلالاتها وشكلها الخارجي والدّ 
                                                 

یكون مدخلان معجمیان متزایلان إذا كان معناهما ممثّلا بواسطة مجموعة السّمات الدّلالیة نفسها ویضاف إلى هذه  1

)  1-س(و ) 1س (عائدة للمفردة الثانیة، علما بأنّ السّمتین )  1- س(عائدة للمفردة الأولى وسمة) 1س (السّمات سمة

میشال زكریا، الألسنیة التّولیدیة والتّحلیلیة وقواعد اللغة : ینظر). ةامرأ/رجل.(لایتلازمان بتاتا في مدخل معجمي واحد

 .143، ص1986،  2، المؤسّسة الجامعیة للدّراسات والنّشر والتّوزیع، ط) النظریة الألسنیة(العربیة
 .142نفسه، ص 2
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    بي إلى تفجیر طاقات إیحائیة متتابعة، تتسبّ قد تؤدّ  1»ةوزنها وقیمتها الخاصّ 

قراءاته باعتباره كیانا تجاوزیا استعاریا ومتحرّكا، لا ینقطع  دص وتعدّ في انفتاح  النّ 

ة شفرات، تجد ى بوصفها فضاء لتقاطع عدّ ص تتجلّ عن الإنتاج؛ إذْ أنّ شعریة النّ 

ادها إلى أشكال وأنماط نفسها في علاقة متبادلة، تعني خروجا بالعبارة عن حیّ 

   2.دةإلى سنن محدّ  عريمغایرة للمألوف، لا یمكن معها إحالة المدلول الشّ 

صیة، راكیب النّ عبیر تخضع في الغالب للتّ ة التّ ومن هنا یمكن القول أنّ حركیّ    

لالة ة، نتیجة الانتقال من الدّ ة دلالیّ دة لفاعلیّ التي تتعالق معها المفردات مولّ 

     لالیة المهیمنة لذلك اعتبُر رصد الحقول الدّ  ؛المباشرة إلى مدلولات إیحائیة

     لالة المقصودة، والكشف ا في القبض على الدّ یة عاملا مهمّ البنیة الكلّ على 

  .عن رؤیة الكاتب للأشیاء والأشخاص و العالم

  .1945ماي8مباحث الحقول الدّلالیة المهیمنة في مقال : ثانیاً 

  :ماي 8حقل أوصاف یوم -1

حصل في عة، عبّرت عن شناعة ما تضمّن هذا الحقل المفهومي ألفاظا متنوّ    

 امن من مایو من عام ألف وتسعمائة و خمسة وأربعین، فقد كان یوما ولا كلّ الثّ 

  .  الأیّام؛ فلا شمسه ملازمة لطبیعتها، ولا شهره و لا لیالیه ولا دهره كذلك

ففیه ظلم الجزائریون ظلما غیر موصوف؛ ظلم استحال به نوره ظلاما دامسا،    

بلا ذنب أو جریرة، واهتزّت أرضه اهتزازا عنیفا لما  قیة هدرا،وأهدرت فیه الدّماء النّ 

                                                 
،  1ط دار البیضــاء، المغــرب،محمــد الــولي ومبــارك حنــون، دار توبقــال للنشــر، الــ: ، قضــایا الشــعریة ، تــر رومــان یاكبســون 1

  .       19: ،ص1988

 عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغـرب،: فرید الزاهي، مُرَ : جولیا كریستیفا، علم النص، تر: ینظر  2

  .      78: ، ص1997،  2ط



 وتية في أدب البشير الإبراهيميالمستويات الأسلوبية الصّ                                      الرّابعالفصل 

 

 - مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي                            273

 

وقع فوقها من مجازر، وما أریق على أدیمها من دم، وما حدث فوقها من مظالم، 

  . من حمم ناریة علیهاوما أسقط 

ماء احتفاء، حینما زفّت فیه العدید من أرواح الشّهداء إلى یوم احتفت فیه السّ     

الكائنات  ذین یحتاجهما الإنسان وكلّ فشمسه المعروفة بحرارتها وضوئها اللّ  ،بارئها

لت إلى مخلوق مرعب مخیف منذر بالفناء الأخرى، ما عادت كذلك، بل تحوّ 

أضحت شمس هذا الیوم مرعبة مخیفة بسب شموس ناریة  وصواریخ . والموت

زها من هذه قاتلة أسقطت على الأرض من علیائها، فما عاد مخلوق الأرض یمیّ 

الحمم النّاریة التي أبادت الأخضر و الیابس، فاجتاحت أجواز الفضاء سحائب 

جریف، الذي أنزِل بقطاع دمیر والتّ ات الحرق والتّ خان الذي نجم عن عملیّ الدّ 

  .ین في ذلك الیومعریض من الجزائریّ 

 الحلفاء انتصار غمرة فيیوم یختلف عن أیّام الدّم و القتل الأخرى، لأنّه جاء    

 عن عبیرللتّ  الوطني رابالتّ  في كامل الجزائري عبالشّ  خرجوحینها النازیة، على

 مطالبا ،الاستعماریة لطاتالسّ  قبل من صةسلمیة مرخّ  مسیرات بتنظیم فرحته

 للمستعمرات اتيالذّ  الحكم إعطاء في لةالمتمثّ  و، ائفةالوعود الزّ  بتحقیق فرنسا

معاني الإنسانیة، ومن كلّ القیّم  تجرّد من كلّ ، لكنّه 1الحرب الفرنسیة بعد

لام بالحرب والدّم، الأخلاقیة، وتنصّل من كلّ وعوده، فقابل الإحسان بالإساءة والسّ 

بأنّ جمیع أیّامه : فقتل ودمّر وأحرق، وعتا وتجبّر؛ لذلك وصفه الإبراهیمي بالقول

ر مستمرّ، فلا ة وعسنحسات، لا خیر فیها، بل إنّ دهره كلّه یوم نحس ومشقّ 

قتیل إلاّ في عذیب والتّ امه ولیالیه السّود الحوالك، المثقلة بالأحزان والتّ فوارق بین أیّ 

                                                 
، دط، ، المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر1945ماي  8عامر رخیلة،  1

 .60:دت، ص
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مت لمن كان ة قدّ هدیّ ! ة ة من وغد، وأي هدیّ انة لوعد، وهدیّ كون هذا الیوم خیّ 

  .سببا في انتصاره، وحائلا دون انكساره في هذه الحرب

وصف الإبراهیمي شمس هذا الیوم، ولیله وشهره وسماءه وأرضه وحقائقه    

وفضائعه، وحال الإنسان الجزائري فیه، بواسطة البنیات اللّغویة التاّلیة التي عكس 

  . من خلالها درجة مأسویتة و دمویته

  یـــــــَـــــــوْمٌ                                   

  

  

  . مظلم بالظّلم 

مطرّز بالدّماء 

  .  المطلولة

مقشعرّ الأرض من 

  . بطش الأقویاء

مبتهج السّماء 

.                                                 بأرواح الشّهداء

.               خلعت شمسه طبیعتها

خرج شهره عن طاعة 

  . الرّبیع

   .غبنت حقیقته عند الأقلام

محیت الفواصل بین أیّامه 

  . و لیالیه

انجلت  عن ألوف من 

.                       القتلى

  .كم له من أیّام مثله 

  .      أیّامه كلّها نحسات

دهره كلّه یوم نحس  

  .مستمرّ 

  .لیالیه كلّها سود حوالك 

أیّامه خاتمة لأیّام الدّم 

  . والحدید

  .          ساعة العسرة

      

التّصاعدي الذي طبعت  المشبعة بالألم، ذلك الجوّ یلاحظ على هذه التّعابیر    

، مما أضفى على النّص مسحة منیة التي میّزت عرض أحداثهعاقبیة الزّ وتلك التّ به،

في حمام  بفوس، إذ أنّ الكاتب بدأها بالظّلم الذي تسبّ ة بالغة التأّثیر في النّ جمالیّ 



 وتية في أدب البشير الإبراهيميالمستويات الأسلوبية الصّ                                      الرّابعالفصل 

 

 - مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي                            275

 

ماء بابتهاج واستقبلت السّ من الدّماء، اهتزّ بسببه حتى الجماد، ممثّلا في الأرض، 

  .هداءالعدید من أرواح الشّ 

لاسم الفاعل  هة، باستقدامبأسماء مشتقّ  -ابتداء-هذه التّعابیرالإبراهیمي استهلّ   

  :یة الآتیةثلاث مرات و اسم المفعول مرّة واحدة،  المصوغین من الأفعال المتعدّ 

  

  أظلم  مظلم 

  اقشعرّ    مقشعر

  ابتهج  مبتهج 

ز        مطرّز  یُطرَّ

ها تعمل عمل فعلها، وهذا ما على معنى الفاعلیة، لأنّ  رفیة تدلّ یغة الصّ هذه الصّ  

     ورة یدلّ على هول الكارثة،واستعمالها بهذه الصّ  ،د على حركیتها وفاعلیتهایؤكّ 

  .و جسامة الخطب، و یصوّر وحشیة المحتلّ الغاصب ودمویته

   على المفعولیة و الحدث والحدوث،  فتدلّ  –مطرّز  – أمّا صیغة اسم المفعول   

  . كال العظیم الذي أنزِل بالجزائریین إذ أبانت عن النّ 

وحدات صغرى  عدل الكاتب عن الأسماء المشتقّة لیستعمل بدلها ذلك بعد   

لالة أسهمت في إبراز الدّ رة، مشحونة بدلالات خصبة، وإیحاءات عمیقة مؤثّ أخرى 

   للنّص، وهذه الوحدات هي أفعال ماضیة، صوّر الكاتب  ةالبنیة الكلیّ وتشكیل 

عة حصلت في هذا الیوم، واستخدم بعضها تعابیر مجازیة، من خلالها أحداثا مروّ 

سعیا منه لتشخیص هذه الأحداث، بغرض تبیان آثارها أكثر،  و تصدّرت هذه 

                 :                      الیةراكیب التّ الأفعال التّ 
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  .شهره عن طاعة الرّبیع خرج / شمسه طبیعتها خلعت 

  .الفواصل بین أیّامه و لیالیه محیّت /. حقیقته عند الأقلام غبنت 

  .عن ألوف من القتلى.. انجلت

مس رت الشّ جسیم، إذ صوّ ها جنحت صوب التّ الملاحظ على هذه الأفعال أنّ    

وتستشعر ة تنطوي على مشاعر وأحاسیس، ها كائنات حیّ هر والحقیقة على أنّ والشّ 

الكاتب أراد بهذا التّوظیف إبراز فداحة الخطب وهول  ولعلّ الآلام والأحزان، 

  .الكارثة

أمّا طائفة المجموعة الثاّلثة فقد وصفت هذا الیوم الدّامي وغیره من أیام الذّل    

التاّلیة خیر مثال على والوحدات الصّرفیة  الألفاظ،أنواع التّعابیر و  والقهر بأدقّ 

ساعة  -خاتمة لأیّام الدّم والحدید   -سود حوالك  -نحس  -نحسات: [ذلك

  .] العسرة

    استبان من خلال هذه الوحدات و التّعابیر استحالة حصول الخیریة والنّفع   

عب الجزائري تحت وطأة الغاصب، فلاخیر في أیّام عاشها الشّ  حتلالمن الا

كشفت عن الوجه القبیح للمحتلّ،  كما ،نوف الإذلال والقهرأسامه كلّ ص طغیان

وأفصحت عن حقیقته، مكذّبة بذلك مزاعمه الخدّاعة وشعاراته الكاذبة، التي برّر به 

  .احتلاله للجزائر

  : حقل الحرب ووسائلها-2

لباس /  مدافع/ الحدید/  نار/سیف /  قعقعة السّلاح: الیةتضمّن الألفاظ التّ    

  .لباس الخوف/ لباس العري/ الجوع 
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     الیة مجالا مفاهیمیّا آخر مستقلاّ، إذ عبّرت لت الوحدات الصّرفیة التّ شكّ    

د عن قساوة هذه الحرب و بعض الوسائل المستخدمة فیها، وأكّدت على تجرّ 

الغاشم من كلّ أشكال الرّحمة، إذ استخدم كلّ الوسائل المادیة و المعنویة  المستبدّ 

  .من أجل إسكات صوت الحقّ المطالب بالحرّیة و الانعتاق

ة في وجه الجزائریین، الغاشم سلاحه بقوّ  الاحتلالففي هذا الیوم المشؤوم أشهر     

واستباح كلّ شيء، وما عادت أمامه خطوط حمراء تثنیه عن وحشیته وهمجیته، 

استلّ سیفه الممیت، وأحرقهم بناره وحدیده ومدافعه، و لیته اكتفى بهذا، بل فلقد 

وهي أسلحة  ،بغیة إخضاعهم بالقوّة أكثر إیلاما وفتكا، ط علیهم أسلحة أخرىسلّ 

، وزیف الذي طالما أخفاه قبح وجههخویف، مسفرا عن جویع والتّعریة والتّ التّ 

  . وسفالته ، ودناءة أخلاقهالتي كان ینادي بها شعاراته

  :حقل الألفاظ الدّالة على الدّمار والممارسات الوحشیة

    لم یكتف الشّیخ الإبراهیمي باستخدام ألفاظ الحقل السّابق بل راح یعزّزها،     

   و یشدّ أزرها بألفاظ متقاربة معها دلالیا، هي ألفاظ دالةّ على الممارسات الوحشیة 

و الدّمار والخراب الذي أحدثه الاحتلال في الجزائر، بأسلحته الفتاّكة، وبلغ عددها 

اثنین و سبعین لفظا منوّعا، سارت كلّها في اتّجاه واحد، إذ أنّها كشفت الأقنعة، 

رزته في صورة شیطان مارد، لا یبقي ولا یذر، و هي وعرّت الاحتلال، وأب

  .الدّلالات التي استهدف الكاتب تحقیقها

  :و تتمثّل هذه الألفاظ فیما یلي  
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الطّاغي   القاتل   العاتي  هائمین  مقشعرّ   المطلولة  3الدّماء  مظلم 

  متلفة  محرقة  المنكوبة    مجنونة  قتیلا  النّار   بقایا  حوالك

  المسلّح  مهدومة  الإعصار  تقاتل  العائثین  سود  مقسّما  منتهكا

  الإبادة  هدم  موت  الأشلاء  2الدّم  التقّتیل  یغتال  یحادّ 

  إحراق  نهب  العزّل  القتلى  2أریقت  التّدمیر  النّحر  المحو

  الفزع  القتال  اعتقال  سجن  تغریم  حرمات  استباحة   تدمیر

  انتهكت  استبیحت  العواصف  فقدوا  فقدن  یتامى  العراء  نهبا

  یقتل  جثث   حیوانیته  قسوة  ضحیة  ألوهیته  التبشیر   الآثمتان

  زائفة  دیمقراطیة  .یحادّ االله   التأّلّه  یغلو  ضمخت  ینسخ  یتحدّى

إنّ هذه الوحدات الصّرفیة المستعملة أسهمت في تصویر الأوضاع المزریة     

عب الجزائري، و صوّرت جسامة هذه الحرب التي فرضها الاحتلال على الشّ 

  ،وفداحتها، كما أبانت عن قیمة الضّریبة التي قدّمها الشّعب الجزائري مقابل حرّیته

وأعربت عن درجة التّحمّل و الصّمود التي وصلها الجزائریون في مواجهتهم لأعتى 

  .  آلة حربیة في العالم أنذاك

ویغتال وحشیته، فبیدیه الآثمتین یقتل شدّة عتوّ المستبدّ و ستبان من هذا الحقل یُ    

و بعتوّه واستكباره تحدّى الخالق . ى شاء، ومتى شاء،  وكیفما شاءمن یشاء، أنّ 

 ،رائع والقیّم، و بحیوانیته نازع االله في ألوهیته وعاداه ونسخ حكمهوالعباد والشّ 

الذین نجوا من جراء  ،وبقسوته وصلابته أوغل في إهدار دماء العزّل وبقایا الحرب

فاوض والحوار في قاموسه لم والتّ فلغة السّ . لا تعنیهممشاركتهم في حرب شعواء 

  .معدومة، لا یسمع بها ولا یستسیغها، و لا یفهم إلاّ لغة الدّم والقتل والأشلاء



 وتية في أدب البشير الإبراهيميالمستويات الأسلوبية الصّ                                      الرّابعالفصل 

 

 - مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي                            279

 

الغاشم إلى كائن طفیلي یعیش على حساب غیره،  لحتلالقد استحال الا    

بامتصاص دمائهم واستیلاب خیراتهم، ومصادرة أراضیهم، فألقى بهم في أَتُون 

الحرب لیحیا ویعمّر في هذه الأرض طویلا، ودمّر مساكنهم ومزارعهم لیشبع 

فیبقى، وجوّع أهل البلاد فمنهم من آل إلى الفناء، ومنهم من صار هیكلا عظمیا 

التي رفضت أن تطاطئ -یقوى على الحركة، ونكّل بعدید من القبائل الشّجاعة  لا

نحرا وقتلا، في الوقت الذي سخّر فیه آلته الإعلامیة في الخارج  -رؤوسها 

لتزییف الحقائق بالشّعارات الكاذبة والمزاعم الخادعة، كادّعائه الدّیمقراطیة التي 

  .هي منه براء

من تعریة المستبد  تهكّنالتي استعان بها الكاتب مالوحدات الصّرفیة  إنّ هذه  

  .وكشفه أمام العالم، لعلّه ینتفض إن كان له بقیة من ضمیر

  : حقل  الممنوعات-3

  .لا تدوین /لا تصویر / وْرٌ لا نَ  / رٌ و لا نُ  /لا ثمر /  لا حیاة 

المحرّمات والممنوعات التي عن جملة من  –لا - ة بـــــــعبّرت هذه الألفاظ المنفیّ    

فلا حیاة لمن رفع  ؛الفرنسي الغاشم  الجزائریین في هذا الیوم حتلالحرم منها الا

ولانبت  ،ببعض حقوقه -ولو على وجل وضعف - رأسه و صدع بالحقّ و نادى 

من  فالأرض قد تحترق إثمار و لا إزهار لأيّ نبات كان، یقوم على سوقه، ولا

 هيإنّها سیاسة الأرض المحروقة التي . ستحیل رماداتحت أقدامهم إلى أن ت

تنویر كما أنّه لا كشف للحقائق أو  ،طبیعة راسخة في الاستبداد على مرّ التاّریخ

صویر، ولا تعبیر بواسطة تصویر للمجازر عن طریق استخدام آلات التّ للعقول و 

قد أعلن ف ،في الجرائد والصّحف أو أیّة وسیلة إعلامیة أخرى الكلمة والكتابة 

د استفر بغیة الامنع دخول كلّ صوت حقّ لها، بلمستبدّ هذه الجهة أرضا محرّمة، ا
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الأخضر والیابس هناك، محیطا  إبادةرجالا و أطفالا، و و   بالعزل والضّعفاء، نساء

  . تلك المجازر بتعتیم إعلامي ممنهج كبیر

  :حقل الألفاظ الدّالة على مواقف وتنازلات جزائریة-5

  أوجدك    أنجدك                              

  یسهر             یجوع                یثبت في العواصف

  شاركك في النّصر                      فرحه بانتصارك

  .قاتلوا لغیر غایة                         قتلوا من غیر شرف

یتّضح من ألفاظ هذا الحقل الدّلالي عظم المصیبة وجسامة الخطب، فقد    

ومصیبة الخذلان وخیبة الأمل، الذي  حتلالمصیبة الا: استحالت إلى مصیبتین

، وما تمخض عنه من مآسي عهد له ولاذمّةإلى من لا  الانصیاعنجم من جرّاء 

إذْ  للموت من أجله؛فبالرّغم من تعریض الجزائریین نفوسهم  ،یندى لها الجبین

أن  حرموا أنفسهم من لذّة النّوم من أجل أن ینام، و من لذة الطّعام من أجل 

یشبع، وثبتوا أمام العواصف الممیتة من أجل أن ینتصر، وفرحوا بانتصاره رغم أنّه 

     نازلات والمواقف الإیجابیة في حقّه، إلاّ أنهم عدوّهم، فبالرّغم من كلّ هذه التّ 

  . لم یستحقّوا شفاعته، ولم ینعموا بشفقته ورحمته ولم یتمتّعوا بحقیقة وعوده

الجزائریین لاستقلال  الملاحظ على هذه الوحدات دلالتها على شدّة حبّ و    

في حرب لا تعنیهم، مكرهین وطنهم، وحریة شعبهم، التي من أجلها شاركوا 

حرّیاتهم  -الأشكال والطّرقیومیا و بكلّ  –ولتحقیق مصلحة من یعادیهم، ویصادر 

ق بفضلهم والأمل یحدوهم في أن یتحقّ أو أشركوا شاركوا  ،الفردیة والجماعیة

فیمنحهم الحكم الذّاتي، یفي بما وعد، وینفّذ العهد،  النّصر، الذي یجعل المحتلّ 
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لام عاون بالغدر والخیانة، والسّ ر، و الإحسان بالإساءة، و التّ ه قابل الخیر بالشّ ولكنّ 

كلّ صنوف  مبكلّ شرائحهالجزائریین م والقتل والإبادة، وطبّق على الإخاء بالدّ و 

، وكلّ أنواع الإذلال والتنّكیل، فكانت النّتائج كارثیة، شملت كلّ شئء على الإجرام

  .وبنیات الحقل الدّلالي  التاّلیة تؤكّد هذا الأمر. وجه الأرض هناك

   :حقل النّتائج المأساویة النّهائیة-6

  :تمثّله البنیات اللّغویة الآتیة

 - المال نهبا مقسّما  -العرض منتهكا -الغلّة متلفة  -الأمّ مجنونة  -الأب قتیلا

 -أیامى فقدن بعولتهن  -الصّغار هائمین في العراء -الدّار مهدومة أو محرقة

دماء  -أعراض طاهرة انتهكت -أموال محترمة استبیحت  -یتامى فقدوا العائل

استباحة  -نهب أموال -المنكوبة  -تغریم –اعتقال  – سجن  -أریقتبریئة 

  - جرّعت الثّكل أمّهاتها والیتم أطفالها  -تحیّفت الحرب أقواتها وأموالها  - حرمات

وف من القتلى العزّل أل -صلیت نار الحرب   -قطعت أسبابها -أكلت شبابها 

دماؤها   -ماؤها الغریینقتلى ضمخت د  -إحراق قرى وتدمیر مساكن  -الضّعفاء 

                                                                                                                      .خالطت البحار

غوي، لیبرز الاستخدام اللّ ع في اهر على هذه المجموعة أنّ الإبراهیمي نوّ الظّ    

، الدّال على المفعولیة ریبة، وعظمة الخطب، فاستعمل اسم المفعولجسامة الضّ 

ع الذي سلِّط العقاب الجماعي المروّ الذي من خلاله تمكّن من تصویر صنوف 

رفیة، على الجزائریین، كما یبدو أنّ الإبراهیمي نوع في استخدام هذه الوحدة الصّ 

/ محرقة : اء مفاعیل مصوغة من الأفعال المزیدة، هيفاستحضر خمسة أسم

یُحرَق  :المبنیة للمجهول التي أخذت من الأفعال. محترمة/مقسّما / منتهكا / متلفة 
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ات عادة ما تكون مشبعة دلالیا إنّ هذه المشتقّ .  یُحترَم/ یُقَسّم/ یُنتهَك / یُتلَف/

خذها لذلك اتّ نائب عنه؛ بسبب دلالتها على فاعل مجهول ومفعول به وإیحائیا، 

  .الكاتب من ضمن خیاراته

/ مجنونة  :لاثي، هيثلاثة أسماء مصوغة من الثّ  –أیضا –كما استخدم    

ر نُكِبت، لكونها تعبّ / هُدمَت /جُنّت : ، المصوغة من الأفعال/منكوبة/مهدومة 

  . هایة المأساویة التي ختم بها المستبد هذه الحربعلى النّ   بذاتها دون زیادة 

ورهانه على اسم المفعول  ،على هذا الاختیار اللغّويالكاتب أكید ت بغیة    

. /صُلیت /استبیحت/ انتهكت/ أریقت  :استقدم أربعة أفعال مبنیة للمجهول، هي

  وذلك لأنّ اسم المفعول لایصاغ إلاّ من المبني للمجهول، الذي یتساوق معه 

كما اشتملت هذه المجموعة على عدد من المصادر  ،في الإشباع والشّحن الدّلالي

   :هي

  اعتقال  تغریم  استباحة  تدمیر  إحراق  سجن  الیتم  الثّكل  نهب  حرب

  

الغاصب بالجزائریین،  الاحتلالعكست هذه المصادر أحداثا مروّعة أنزلها   

استنفذ مع الجزائریین كلّ أسالیب القمع بغیة إخضاعهم  هویظهر من خلالها أنّ 

صاعدي نیعة لاستبان لنا المنحى التّ للأمر الواقع، ولو تأمّلنا في هذه الأفعال الشّ 

ترتیبها حسب  توصّلنا إلىر زمن حدوثها، و لالذي سارت علیه، و لأمكننا تصوّ 

  :ا الزّمني على الشّكل التاّليوقوعه
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  یتم                  

  ثكل

  سجن

  اعتقال

  تدمیر 

  إحراق

  نهب

  تغریم

  استباحة

  حرب

1    2  3     4    5       6       7        8       9       10  

إنّ استدعاء الإبراهیمي لهذه الوحدات الصّرفیة یعكس حرصه الشّدید على    

تعریف الأجیال اللاّحقة بالفضائع التي اجترحها الاستبداد الفرنسي في حقّ 

    الجزائریین؛ بغیة استلهام العبر واستیعاب الدّروس منها، ولیعرّفهم بأنّه لا ثقة

في الاحتلال، فهو غادر خادع للوعود، خائن للعهود، وأنّ الفردوس الموعود الذي 

    نیة اكذبته الوقائع المید ،وسوس به للكثیرین مجرّد سراب خادع ووعد زائف

  .على الأرض

اشتمل هذا الحقل الدّلالي أیضا على جموع عدّة، تلوّنت دلالاتها، لكنّها رغم     

و یبدو  ، المآسي التي لحقت بالبلاد ومقدّراتها و شعبهاذلك تضامنت لتعبّر عن 
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أنّ جموع التّكسیر هي التي استحوذت على مخیّلة الإبراهیمي، لذلك راح یوظّفها 

  :وتتمثّل هذه الجموع فیما یلي ،أكثر من غیرها من الجموع الأخرى

  :جمع التكسیر 

 - یتامى -أموال   - أعراض -دماء  -أسبابها -شبابها  –أطفالها  -الصّغار  

  .البحار –مساكن -قرى  -الضّعفاء -ألوف–العزّل -بعولتهن -القتلى-أیامى

 .حرمات -أمّهاتها   - أقواتها   :جمع المؤنّث -1

  .      هائمین :جمع المذكر -2

ق فكره من خلال نوعیة هذه الجموع المستخدمة یمكن القول أنّ الكاتب تعلّ     

   نكیل، سواء كانت جماداالموجودات التي طالتها الأیدي الآثمة بالتّ  وتركیزه بكلّ 

ة ، عاقلة أو غیر عاقلة، نظرا لكونه عایش الحقبة الاستعماریة أو كائنات حیّ 

واكتوى بنارها، وعانى من ویلاتها؛ لذلك جاءت بعض من كلماته عبارة عن آهات 

  .عات مؤثّرة وكلوم نازفة، وأنّات صارخةوتوجّ 

  : حقل الوصف-7

  :الوصف بالنّعوت المفردة  -1

  الموصوفات            النّعوت      

  .الاستعمار الفرنسي  المسلّح       - القويّ  –الطّاغي  -العاتي 

  .یدا الاستعمار   الآثمتان

  .الاستعمار دیمقراطیة  زائفة

  .قرى من قسنطینة  . صغیر –المنكوبة 

  محترمة -الكافي –طاهرة -بریئة -المطلولة

  الضّعفاء -الأعزل -العزّل -مطمئنّة-آمنة 

   –أعراضهم -دماؤهم: الجزائریون

  .قوّتهم الدّفاعیة –أموالهم
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  :الوصف بالجمل النّعتیة-2

  الموصوفات  التّراكیب النّعتیة   

  دماء  أریقت فیك

  أعراض  انتهكت فیك

  أموال  استبیحت فیك

  یتامى  فقدوا العائل فیك

  أیامى  فقدن بعولتهن فیك

  أموال  أبقتها ید العائثین

  وعد  علا نداؤه

  أخبار  تؤذن بأنّ الدماء رقأت في العالم

  بشائر  تدقّ با لنّصر

  عشائر  تساق للنّحر

  "وجد" اني للفعلالوصف بالمفعول الثّ -2

  المفعول الثاّ ني  المفعول الأوّل  المفعول الثاّ ني  المفعول الأوّل 

  مهدومة  الدّار  قتیلا  الأب

  محرقة  الدّار  مجنونة  الأمّ 

  منتهكا  العرض  متلفة  الغلّة

  مقسّما  المال  نهبا  المال

      هائمین  الصّغار

   :الوصف بالحال-3

  انأهلك بطّ   أبناؤك نیّام  شعاعا  الحال

  جملة اسمیة  جملة اسمیة  مفردة  نوعها

  أهله  ضمیر مستتر  فوسالنّ   صاحبها
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الدّلالي تسعة وثلاثین وصفا لموصوفات متنوّعة، استخدم الكاتب في هذا الحقل     

الاحتلال الفرنسي وقسوته، وتبیان الدّرجة القصوى التي  ها لتصویر عتوّ تضافرت كلّ 

  .بلغها في الإجرام والدّمویة

كشفت  )القويّ  –المسلّح   -زائفة -الآثمتان –اغي الطّ  -العاتي (: فالأوصاف

عارات التي یرفعها وكذبها، مثل دت زیف الشّ الوجه الحقیقي للاحتلال الفرنسي، و أكّ 

خذها سببا لاحتلال الجزائر، یمقراطیة التي اتّ الإنسانیة والحضارة، و الدّ : شعارات

ت بسببها فرنسا الجزائر، فجاءت هذه الأوصاف لتكشف الأسباب الحقیقیة التي احتلّ 

  .ودینیة واقتصادیةعیة وهي أطماع توسّ 

إنّ المتأمّل في هذه الأوصاف المفردة یدرك بوضوح مقدار الحمولة الدّلالیة التي    

تزخر بها هذه الوحدات الصّرفیة، كما یتبدّى له أیضا ذلك التفّاوت في الشّحن 

 ،أكبر درجات الجور و الطّغیان ،أعلى درجات الطّغیان فالعتو .الدّلالي فیما بینها

 ویمكن .وصف لمن یجترح الخطایا، والقوة هي نتیجة لوفرة السلاح والمال نثمتالآوا

بنقاط سوداء متمایزة الأحجام كما یوضّح الاحتلال أوصاف بین تمثیل هذا التفاوت 

 :الشّكل التاّلي

  العاتي  اغيالطّ   الآثمتان  زائفة      القويّ   المسلّح  
                  

أنّ الإبراهیمي حاول بذكاء كبیر استغلال كلّ الإمكانات اللّغویة  ممّا سبقكّد تأی  

لفضح جرائم فرنسا الاستعماریة، و إخراجها من ثوب الحمل الودیع الذي حاولت أن 

  .تتسربل به للتّغطیة عن جرائمها الشّنیعة في حقّ الشّعب الجزائري

   لهما ما حصل، فقد صوّر الكاتب من خلاصغیر والمنكوبة : الوصفان  أمّا   

رها وقد استفرد بها المستبدّ من قتل ورعب في جزء صغیر من قسنطینة؛ صوّ 

ر حال ثمّ انتقل لیصوّ  ،میر العالمي في هذا الیومالطّاغي في ظلّ موت الضّ 
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لام، فقد ضُربوا بغیر رحمة، في وقت لم یكونوا الجزائریین أمام ما بُیّت لهم في الظّ 

بل صفهم بطابع البراءة و الطّهارة والاحترام والنّ عون حدوث ما حدث، فو یتوقّ 

م من كلّ ذلك أهدرت دماؤهم، وضربوا في مقتل، من طرف ذئاب لمیة، وبالرغّ والسّ 

  .قة لإراقة الدّماءفرنسا الجائعة المتشوّ 

 -آمنة -محترمة –طاهرة  -بریئة: [استغلّ الكاتب الوحدات الصّرفیة التاّلیة   

ر الجزائریین بعد لیصوّ  ]الكافي -الأعزل الضّعفاء  -طلولة الم -العزّل  -مطمئنّة

، بمنحهم حریتهمانتهاء الحرب وقد خرجوا في ثوب الحمل الودیع، مطالبین فرنسا 

هم عبثا حاولوا فقد أمطرتهم وحوش فرنسا ومقابلة الإحسان بالإحسان، ولكنّ 

قطون صرعى في ساحة اریة، وأسلحتها الممیتة،  فإذا هم یسالاستعماریة بحممها النّ 

جین بدمائهم المهدرة المطلولة، دون نصیر أو مغیث، في ظلّ غیاب رف، مضرّ الشّ 

  .وسائل القتال التي یدافعون بها عن أنفسهم

و لعلّ الكاتب لم تسعفه الوحدات المفردة للتّعبیر عن ما یعتصر قلبه من ألم، وما   

یحرق وجدانه من أحزان، وما یكنّه من حقد على تلك الوحوش الآدمیة التي تجرّدت 

من كلّ معاني الإنسانیة، فراح یحشد  جملا فعلیة وصفیة أبرزت هي الأخرى فداحة 

كن المستهدفة من الشّرق الجزائري، وتتمثّل فیما الانتهاكات التي وقعت في الأما

  :یلي

/  استبیحتأموال محترمة / فیك  انتهكتأعراض طاهرة / فیك  أریقتدماء بریئة 

أبقتها صُبابة أموال / فیك  فقدن بعولتهنأیامى / الكافي فیك  فقدوا العائلیتامى 

  .رقأت في العالمماء بأنّ الدّ ن تؤذّ  أخبار/ علا نداؤه وعد   /ید العائثین

أریقت الدّماء، وانتهكت الأعراض، واستبیحت الأموال الأسود ففي هذا الیوم    

، وتعالت وتركت ، وترمّلت الأیامى وأهملوا والممتلكات وضیّعت، وتیتّم الأطفال

، وتسامع النّاس وقتها خبر اندلاع الثانیة عن انتهاء الحرب العالمیة الأخبار معلنة
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زفّت فرنسا بشائر النّصر،  - أیضا  –و في هذا الیوم  ،ي الجزائرحرب انتقامیة ف

  . وساقت عشائر وقبائل  و عوائل من الجزائریین للنّحر و الفناء

یمكن القول أنّ هذه الخیارات اللّغویة الوصفیة مكنت الإبراهیمي من تجلیة    

   للوصف  ولو قمنا بعملیة تقدیریة ،الحقائق، وتبصیر المتلقّي بفضاعة ما حصل

  :و موصوفه في التّراكیب الوصفیة السّابقة لتوصّلنا إلى الآتي

                                    مراقـــــــــــــــــــــــة  دماء                                                      

                                                                   منتهكـــــــــــــــــــة                                              أعراض    

                                         مستباحـــــــــة                                                 أموال    

                                                                   فاقدوا العائــــــل                                               یتامى    

                                                                       فاقدت بعولتهنأیامى                                                  

                                                             أموال                                                بـــــــاقـــــــــــیـــــــــــة    

                                                                     عــــــــال نـــــــــــداؤه                                              وعــــد    

                         أخبار                                              مؤذنــــــــــــــــــــــــــة    

                                                                   بشائر                                             داقـّــــــــة با لنّصر    

                                                                   ـــرعشائر                                             مساقة للنّح    

غیر أنّ الإبراهیمي لم یكتف بهذه البنیات، بل استعان ببدائل لغویة أخرى،      

    أسهمت في إشباع الدّلالة،  وإبراز الحقائق، وهذه الوسائل اللّغویة هي عبارة 

، و هو كما هو معروف من أخوات ظنّ، التي "وجد"عن المفعول به الثاّني للفعل 

 -في الأصل -تنصب مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر، ولـمّا كان المفعول به الثاّني 

عبارة عن وصف، فقد استقدمه الكاتب لیسهم  -كما هو معروف -خبرا، و الخبر

  .في المتلقّي -إیجابیا –في توسیع الدّلالة، وبالتاّلي التأّثیر 
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 - متلفة  -محرقة  -مهدومة  -مجنونة  - قتیلا(المفعول به المختارة، فوحدات  

، صوّرت وقائع حصلت بالفعل، وقامت )هائمین -مقسّما  -نهبا  -منتهكا 

ابقة، من أجل تنویر فكر المتلقّین بتعضید صنوتها من البنیات الوصفیة السّ 

  .له وكشف حقیقة المحتلّ 

ك البنیات، فلم یلتفت إلى بنیات الحال إلاّ یبدو أنّ الكاتب وجد ضالته في تل    

قلیلا، ولو قمنا بإحصاء البنیات الحالیة لوجدنا أنّ الكاتب استخدم ثلاثة منها فقط، 

وجاءت في معرض حدیثه عن حالة الأمن التي تنعّم بها المحتلّ الغاشم بفضل 

، )انأهلك بطّ  -أبناؤك نیّام  -شعاعا : (وتتمثّل هذه البنیات فیما یلي .الجزائریین

رت صوّ  -شعاعا  –وهي عبارة عن حال مفردة وحال جملة اسمیة، فالحال المفردة 

فسیة للمحارب الفرنسي أثناء ملاقاة الأعداء، إذ أنّ روحه تكاد تبلغ الحالة النّ 

عب؛ لذلك دفع بالجزائریین للقتال عنه بالنّیابة، حنجرته من شدّة الخوف والرّ 

ره الكاتب باستعمال من أجل أن ینام أبناؤه، وهذا ما صوّ  یاليفجعلهم یسهرون اللّ 

كما أنّهم كانوا یبیتون یتضوّرون من الجوع  –ام أبناؤك نیّ  –الیة الجملة الحالیة التّ 

: لیالي عدیدة من أجل أن یشبع أبناؤه، وعكست هذه الحقیقة الجملة الحالیة التاّلیة

اف قد تستحیل بها  كلمات وهذا التنّویع في توظیف الأوص -أهلك بطّان -

  .الكاتب سهاما تصیب قلوب المخاطبین وتؤثّر فیها إیجابیا

  :لألفاطأخرى ل دلالیة حقول

المفردات و الألفاظ التي نستخدمها في كلامنا قد تكون تصویرا لواقع حي    

معاش، فتوصم بأنّها ألفاظ موضوعیة، وقد نتلفّظ بها بدافع عاطفة حبّ أو كراهیة 

       أو سخط أو إعجاب، أو ما شابه هذا، فتوصم بأنّها ألفاظ عاطفیة انفعالیة، 
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      ما تستعمل الرّمز والإیحاء، فتتوسّع دلالتهاقد لا تشیر إلى مقاصدها مباشرة، إنّ و 

وتتكثّف، و یبقى السّیاق هو الفیصل الذي به تتمیّز دلالة الألفاظ، و یستبین 

  فهو وحده الذي یوضّح لنا ما إذا كانت الكلمة ینبغي أن تؤخذ « مقصودها، 

        التّعبیر  -أساسا-على أنّها تعبیر موضوعي صرف، أو أنّها قصد بها 

  .1»عن العواطف والانفعالات

الواضح في هذا المقال الإبراهیمي تنوّع معجمه اللّغوي، فتارة یستخدم الألفاظ     

الموضوعیة، وأحیانا یستخدم ألفاظا عاطفیة انفعالیة، وتارة أخرى یستعمل ألفاظا 

نظرا لطبیعة  ه؛الموضوعیة كانت الأكثر حضورا فی إیحائیة؛ غیر أنّ الألفاظ

و فیما یلي رصد لهذه . الموضوع الإبلاغیة التي تستدعي المباشرة والوضوح

  .الألفاظ، و إبراز لمدلولاتها

  :حقل الألفاظ الدّالة على الموضوعیة

  دلالاتها   الألفاظ

 -الدّماء -الظّلم

 -الأقویاء  -بطش

  .أرواح الشّهداء

الاحتلال رفیة إلى طغیان تشیر هذه الوحدات الصّ 

الخطوط الحمراء، بغیة العیش  الفرنسي، وتجاوزه لكلّ 

  .ولو على حساب غیره

  –لا نوْر -لا ثمر

  -لا تصویر –لا حیاة 

  .لا تدوین

ه حیاة إنسان أو الطّغیان أعمى لایرى إلاّ نفسه، ولا تهمّ 

حیوان أو طیر، أونبات أو شجر، لذلك یخنق الأنفاس 

  . ویكمّم الأفواه، ویصادر الحریّات الفردیّة والجماعیة

                                                 
 .58: استیفان أولمان ، دور الكلمة في اللغة، ص  1
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 یغلو في التأّلّه

یتحدّى  -الطّاغي

 -العقول و الشّرائع

یحادّ  -ینسخ حكم االله 

 -یغتال عباده -االله

  .قتل غیر القاتل

جر شرائعه، ولم یقتف إذا بعُد الإنسان عن الخالق، فه

نهج أنبیائه  ورسله فقد یستحیل شیطانا، بل إنّه قد 

یطان نفسه وأستاذا له، فینازع االله یصبح ألعن من الشّ 

بأفعاله في ألوهیته وحاكمیته وربوبیته، فیوغل في الكفر 

  .والمعصیة والإجرام

تستحسن العقول قتل 

القاتل،وتؤیّدها الشّرائع 

  الاستعمار ولكنّ 

  یتحدّى العقول اتيالع 

العقول المجبولة على الفطرة تسمو إنسانیتها، فتحترم 

اغي فیرتكس نازلا ماویة، أمّا الاستعمار الطّ رائع السّ الشّ 

إلى صفّ البهیمیة، فیسلك سلوك الحیوانات، التي یمیّز 

  .حركیتها قانون الغاب

قتل الشّیوخ والزّمنى 

  .والأطفال

جبان، فهو لا یستعرض قوّته لوك الفعلي لأيّ إنّه السّ 

: اء مثله، بل تراه یستأسد على الضّعفاء فقطعلى الأقویّ 

  .یوخ و المعطوبین و الأطفال و النّساءمن العزّل والشّ 

 - أیّامه كلّها نحسات

 -دهره كلّه یوم نحس 

محیت الفواصل بین 

أیّامه و لیالیه فكلّها 

  . سود حوالك

یعیشها المرء تحت وطأة لا خیر یرجى من الأیّام التي 

المستعمر، فأیّامه ولیالیه كلها مشؤومة، لافرق بینها إلاّ 

  .في كونها مظلمة حالكة السّواد، مثقلة بالآلام والأحزان

یده القذرة الظلم الاستعماري كلّ شيء، وطالت  شمللقد تحیّفت الحرب أقواتها 
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وأموالها، وجرّعت 

الثّكل أمّهاتها والیتم 

  أطفالها، وأكلت شبابها

الأخضر والیابس، فأعلن الحرب على ما یعقل وما لا 

یعقل، فنكّل بالأقوات والأموال والأمّهات والأطفال 

  .والشّباب

  .قاتلوا لغیر غایة

  شرف قتلوا من غیر

إنّها حقیقة مرّة عاشها الجزائریون لـمّـا وثقوا في 

  .فقتلهم من غیر شرفوساندوه في حربه، المستعمر، 

 -تدقّ بالنّصربشائر 

عشائر من المنتصرین 

  مدافع -تساق للنّحر

  .لتّدمیروا للتبشیر 

  العالم الدماء رقأت في

  لكنهاأریقت فيكلّه، 

  جزء صغیر من العالم

إنّها طبیعة كلّ ظالم، یتنكّر للجمیل، و یتفلّت من 

كلّ من أسهم  ، ویمعن في إذلالالوعود، وینحر ویدمّر

  .في انتصاره، وبذل جهده أو حیاته من أجل راحة أبنائه

  :حقل الألفاظ العاطفیة

  دلالاتها   الألفاظ والبنیات

إنها كلمات تعرب عن مشاعر مفعمة بحب   أنهكتهم الحرب

، عواطفهعب، من إنسان تفجرت هذا الشّ 

  .واستبانت إنسانیته، فتعاطف مع أبناء وطنه

  .قاسمهم لأواءها

أین قتلى ضمخت دماؤها الغریین، -

من قتلى ضمخت دماؤها أدیم 

لأنّ المقارَنیْن غیر  إنّها مقارنة لا تستقیم،

متكافئین، فشتاّن بین دماء أریقت فروت 
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، ودماء أخرى أهدرت فروت بناءین شامخین  .الأرض، وخالطت البحار

  . القشرة الأرضیة، وغیرت لون البحار

الاستعمار أهذا لك الویل أیّها -

جدته واستصرخته جزاء من استن

أهذا جزاء من ؟حین أیقنت بالعدم

كان یسهر وأبناؤك نیّام، ویجوع أهله 

  ؟وأهلك بطّان

 ه تأنیب لاذع للمحتلّ على نكران الجمیل،إنّ 

و جحود الفضل، ومقابلته الإحسان 

  .بالإساءة

  

 ،یكالله دماء بریئة أریقت ف!..یا یوم

  فیك طاهرة انتهكتو الله أعراض 

  .فیك استبیحت والله اموال محترمة

  فیك، الكافي العائلالله یتامى فقدوا

  .والله أیامى فقدن بعولتهن فیك

ه لهذا الیوم، الذي اسبیحت إنّه خطاب موجّ 

المحرمات، وارتكبت فیه أشنع أنواع  فیه كلّ 

الموبقات؛ من قتل للأبریاء، واغتصاب 

  .للنّساء، وتیتیم للأطفال

  :الألفاظ الایحائیة حقل

    الإیحاء وسیلة أساسیة من وسائل بناء النّص وخلق لغته، وتمكین الكاتب   

      مظهراً للتّطوّر الدّلالي في كلّ لغة « والمجاز باعتباره . من الخلق الإبداع

بأنّه ما أرید به غیر « : هو من أبرز مصادره،  وقد عرّفه القدماء 1،»من اللّغات

  أنّ الحقیقة لا تعدو « وتفسیر ذلك هو  2،»الموضوع له في أصل اللّغةالمعنى 

     أن تكون استعمالا شائعا مألوفا للفظ من الألفاظ، ولیس المجاز إلاّ انحرافا 

     عن ذلك المألوف الشّائع، وشرطه أن یثیر في ذهن السّامع أو القارئ دهشة 

                                                 
 .128: ،ص1984، 5إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصریة، ط 1
 .127: نفسه، ص 2
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اللّغة «فـــــ. التّعبیرللّغة جمالیة في وهو الذي یضفي على ا. 1»أو طرافة أو غرابة

  2».أو الفنّیة هي التي تتجاوز الصّحّة إلى الجمال في التّعبیر البلیغة

في البنیة النّصّیة، والاعتماد على التأّویل في تحلیلها قد یمكّن  إنعام البصرإنّ  

الباحث من الكشف عن المعاني المخبوءة، والوصول إلى البعد الآخر المضمر، 

التأّویل في حقیقته مرتبط وثیق الارتباط بالألفاظ باعتبارها منجما للمعاني  «لأنّ 

  .  3»وبالمجاز، ولاسیما النّسق الاستعاري منه

لأنساق الاستعاریة متغیّیا بذلك إظهار اهذا المقال في الإبراهیمي  استثمر   

، لیلفت الأذهان إلى الدّلالة في أزیاء لغویة أشدّ إیحائیة و أكثر تأثیرا وجاذبیة

هي الأغراض  المعاني المجازیة« لأنّ ؛ لالات والمعاني البعیدة التي یقصدهاالدّ 

الى دلالات أخرى  الأولىالبلاغیـة التي یخرج إلیهـا الأسلوب الخبري من دلالاته 

رحابة المعنى؛ لیصل إلى ثمرات لى إفـظ اللّ تخرج العقل من قید  ،أبعد وأعمقثانیة 

   4.» وامتدّت وتعدّدت مهما دقّت النّصوص

  .یلي حصر لهذه البنیات الإیحائیة و فیما

  

  

  

    

                                                 
 .129: نفسه، ص 1
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  إیحاءاتها  البنیات

مطرّز 

الحواشي 

  بالدّماء

توحي هذه الكلمات الكنائیة إلى قناعات یؤمن بها الكاتب، وهي 

أنّ هذا الیوم زیّنته دماء الشّهداء، وفازت أرواح كثیرة بالشّهادة 

  . في سبیل االله

مقشعرّ 

  .الأرض

تشیر هذه العبارة إلى أن فضائع المحتلّ في هذا الیوم، آلمت 

  . الأرض، فاهتزّت  من هولها وشناعتها

تصوّر احتفاء السّماء بالأرواح التي نالت الشّهادة، و أنّ ما   .مبتهج السّماء

  .حصل هو إسعاد للشّهداء أوّلاً، وإدانة للاحتلال الفرنسي ثانیا

خلعت شمسه 

  طبیعتها

عن  خرج شهره

  .طاعة الرّبیع

مس في هذا الیوم، تشیر هذه الجملة الاستعاریة إلى حزن الشّ 

فقد غیرت لباسها ، وظهرت على غیر طبیعتها، كما أنّ هذا 

بیعي، الذي طالما انتشى بخیر هذا الفصل وسعِد به، هر الرّ الشّ 

ما عاد مبتهجا سعیدا، بل ظهر على غیر عادته، منذرا بالشّر 

  . ،ومبشّرا بالموت والدّمار

  .بقایا النّار

  

عبیر الاستعاري على من سلم من الحرب التي أشرك دلّ هذا التّ 

  .فاع عن فرنسا الاستبدادیةفیها قصرا،  للدّ 

 ذاقت لباس

الجوع والعري 

  .والخوف

یاساته ورة الاستعاریة إلى أنّ الاحتلال الفرنسي بسّ هذه الصّ  تدلّ 

زها القمعیة فرض على الجزائریین أن یحیوا حیاة قاسیة، میّ 

الوث القاتل ملازما لهم الجوع والعري والخوف، لیجعل هذا الثّ 

كلباسهم، لا یبارحونه و لا یبارحهم، رضوا به على قساوته بدل 

  .لباس العمالة و الخیانة
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   .قعقعة السّلاح تحیّته

یحدّثهم بلغة الدّم ومنطق 

  .الأشلاء

تدل هاتان العبارتان على تغییب الاحتلال للغة 

الحوار واستحضاره لغة القوة والقتل في التعامل مع 

  .الجزائریین

تحیّفت الحرب أقواتها 

وأموالها، وجرّعت الثّكل 

أطفالها، أمّهاتها والیتم 

  .وأكلت شبابها

صویر الاستعاري إلى أنّ المظالم یشیر هذا التّ 

ت الموجودات، ومسّ  الاستعماریة مورست على كلّ 

كلّ شيء، فقد حاق ظلم الحرب بكل أنواع الأقوات 

باب والأموال، كما ظلمت هذه الحرب الأمهات  والشّ 

  .والأطفال

  وأین قتلى ضمخت دماؤها

  الغریین، من قتلى 

  خت دماؤها أدیمضم 

  وخالطت البحار؟ الأرض،

یفهم من هذه العبارة المجازیة العاطفیة والإیحائیة 

في نفس الوقت أنّ الدّماء المراقة كانت كثیرة جدا، 

جة أنّ الكاتب من فرط التأّثّر بالغ في الإخبار ر لد

  .أنّها غیّرت لون البحار ووجه الأرض: عنها بقوله

  :الدّلاليحقل أشكال التّرابط 

التّرادف و التقّارب : یتجلّى في هذه الخطبة بعض الأشكال التّرابطیة، من أبرزها  

  .الدّلالي

  .  حقل الألفاظ المترادفة :أوّلا

الألفاظ المفردة الدّالّة على شيء  -حسب الإمام فخر الدّین -یُقصد بالتّرادف    

واحد باعتبار واحد؛ أي هو التّعبیر عن المعنى الواحد  بأكثر من لفظ، أو هو ما 

غیر أن علماء اللّغة اختلفوا في وجود التّرادف بین . اختلف لفظه واتفّق معناه

منهم من أنكره، بدعوى أنّ ما یربط مفردات اللّغة مفردات اللّغة، فمنهم من أیّده و 
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لیست هناك « فــــــــ 1ببعضها هو التقّارب الدّلالي الجزئي ولیس التّطابق الكلّي،

   2.»مرادفات حقیقیة، وأن لیس هناك لكلمتین نفس المعنى تماما

كّد غیر أنّ ما یظهر في هذه الخطبة أن التّرادف الكلّي حاضر بقوة، وهو ما یؤ    

وجهة نظر المؤیّدین له، فقد وظّف الإبراهیمي في خطبته هذه مرادافات یبدو 

علیها التّطابق الدّلالي المطلق أحیانا، ووظّف أیضا  مرادفات یطبعها التّرادف 

الجزئي لكن بدرجة أقلّ من الأوّل، كما استعمل كذلك ألفاظا یطبعها التقّارب 

ت اللّغویة في إقناع المتلقّي والتأّثیر فیه؛ لذلك الدّلالي ؛ لیستثمر كلّ هذه الإمكانا

حاولت أن أستقرئ كلّ أشكال التّرابط الدّلالي، وذلك بالبحث في دلالاتها داخل 

  .                       سیاقاتها التّعبیریة، و فیما یلي رصد  للألفاظ المترادفة وسیاقاتها

  سیاقه التّعبیري  التّرادف

  .داع یدعو إلى الفرقة والخلاف نبرأ إلیه من كلّ   الخلاف / الفرقـــــــــة

  . مزیقوالتّ  فریقساع یسعى إلى التّ  نبرأ إلیه من كلّ   مزیق  التّ / فریقالتّ 

  .غائرفاسف والصّ تقطعوا أوقاتكم في السّ  لا  غائر  الصّ /فاسفالسّ 

الاستعمار أعاده إلیكم عفوا من غیر تعب،  أنّ  واالله لو  نصب /تعب

نصب، لما كان لهذا الیوم ما  من دون وفیئة منه إلى الحقّ 

   .والجلال وعةتشهدونه من الرّ 

  .ةمل، ووحدة تبعث القوّ ألفة تجمع الشّ  أسأله  وحدة/  ألفة

 الحاشدة یغمرها الفرح ویطفح على وجوهها هذه المواكب  البِشر     /  الفرح

                                                 
فؤاد علي منصور، : ، تص 1جلال الدّین عبد الرّحمن بن أبي بكر السّیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،ج: ینظر  1

 .403- 402: ص1998،  1،ط د علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنانمنشورات محم
 ،مطبعة العمال المركزیة، بغداد، دط : مجید عبد الحلیم الماشطة، الجامعة المستنصریة: لمر، علم الدلالة تربا. ف 2

 .104:ص ، 1985
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  البِشریطفح                               /  یغمرها

عف من الضّ  ةات أضدادها، فأخرج القوّ أنتج من المتضادّ       دولّ  / أخرج/أنتج

  .د الحریة من العبودیةوولّ 

یمات في تاریخ مات، والغرر والشّ ت الأیام ذوات السّ إذا عدّ   یماتالشّ  /ماتالسّ 

  ..الیوم أوضحها سمةفسیكون هذا  الجزائر

یبغي  قد یبغي الوحش على الوحش فلا یكون غریبا، وقد  عجیبا  /غریبا 

.                                      الإنسان على الإنسان فلا یكون ذلك عجیبا

  .ددین محمّ  أن یبغي دین عیسىعلى العجیب الغریب ولكنّ   الغریب /العجیب

  .والكافل العائلفقدوا   الكافل /العائل

  .العطف والحنان امسحوا على أحزانهم بید  الحنان /العطف

  .طف والإعانة لبقایا الموت وآثار الفناءاللّ  من االله أستمدّ   آثارالفناء/بقایاالموت

  : التّرادف المطلق

  : یتجلّى التّرادف المطلق في الألفاظ الآتیة

دلّ هذا التّرادف داخل سیاقه على   ):مزیقفریق والتّ التّ (و ) الفرقـة و الخلاف(* 

تبرؤ الإبراهیمي أمام  االله من كلّ السّاعین إلى تمزیق الرّوابط الاجتماعیة، بزرع 

وهكذا التقت هذه الألفاظ  ،بذور الخلاف وإحیاء النّعرات والعصبیات القبلیة وغیرها

  .التّشتیت والتقّطیع :في دلالة واحدة هي

    دلّ الّلفظان داخل سیاقهما على وجوب التّرفّع :  )غائرفاسف و الصّ السّ ( *

    عن الدّنایا وعدم تضییع الوقت فیها، كم أبان استنكار الإبراهیمي سلوك كلّ 

  .من یستنفذ وقته في التّوافه والأمور التي قیمة لها، سواء كانت أفعالا أم أقوالا
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الإبراهیمي عن الاستقلال وكیف ذُكِر هذا التّرادف أثناء حدیث ): تعب ونصب( *

انتزع من الاحتلال انتزاعا، وأنّه كان محصّلة جهد ونصب وإعیاء وتعب كبیر، 

  .ولیس منّة من أحد؛ لذلك استشعر الجزائریون روعته وعظمته وجلاله

دلّ هذا التّرادف داخل سیاقه على توجّه الكاتب إلى االله  ):ألفة و وحدة* (

ق الجزائریین إلى لمّ الشّمل وتحقیق الوحدة الدّینیة والوطنیة؛ بالدّعاء طالبا منه توفی

  .فرّق تسد: لرأب الصّدع الذي تركه الاحتلال بسیاساته الماكرة، مثل سیاسة

یستبین من هذا التّرادف مدى سعادة  ):یغمرها و یطفح) (الفرح والبِشر( *

  .وأنساهم آلامهمالجزائریین باستقلالهم، فقد غطّى السّرور والابتهاج وجوههم 

أفادت هذه الدّوال اللّغویة داخل بنیاتها اللّغویة دلالة واحدة ): دأنتج وأخرج وولّ * (

من شبیهه، فاستحال بقدرته ضعف  قدرة االله على خلق النّقیض من نقیضه لا :هي

  .الجزائریین إلى قوّة، والاستعباد إلى تحرّر

لمدلول واحد هو العلامة أو الخلّة، عبارة عن لفظین ): یماتمات و الشّ السّ * (

فتاریخ الجزائر مملوء بالأحداث العظیمة التي یمیّزها النّصر والعزّة، غیر أنّ یوم 

  .وشیّماً  ماً الاستقلال هو أفضلها خلالا وأنصعها وسْ 

دلّت هذه الألفاظ المترادفة على عدم ): العجیب والغریب(و) غریبا و عجیبا* (

ون الغاب السّائد بین الحیوانات والطّیور، واستغرابه استغراب الكاتب من قان

بالمقابل من استبداد الإنسان بالإنسان، وخاصّة استبداد أتباع الدّیانة المسیحیة 

  .-صلّى االله علیه وسلّم -بأتباع دین محمد

لفظان یدلاّن على مدلول واحد هو المسؤول عن كلّ عائلة  ):العائل والكافل *(

أو  ، وغاب عنهم بفعل التّصفیة الجسدیة أو السّجنتقده ذووهائریة، الذي افجز 

  .النّفي، فاصبحوا في أمسّ الحاجة إلى من یكفلهم ویعولهم
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      لفظان یدلاّن على الرّحمة والشّفقة والإحسان والحنو ):العطف والحنان *(

على ضحایا الحرب، ممّن فقدوا ولي نعمتهم فعانى الأطفال من الیتم، وعانت 

  .النّساء من التّرمّل

دلّ هذا التّرادف على معنى واحد هو من لم  ):بقایا الموت وآثار الفناء*( 

  .یتخطّفهم الموت، الذین كتب لهم أن یعیشوا فترة الاستقلال وینعموا بها

  :مثّلته الألفاظ القلیلة التاّلیة: التّرادف الجزئي 

  ):خطالغضب و السّ * (

  :سیاقها التّعبیري

  ).خطى على بعض عباده بالغضب والسّ ه، تجلّ جدّ  تعالىسجانه (

      –یدلّ اللّفظان على كراهیة الشّيء وعدم الرّضا به، غیر أنّ كلمة السّخط 

أدقّ دلالة وأبلغ تعبیرا عن درجة النّقمة الإلهیة التي تسبب فیها بعض  –تقدیري في

  .وكسبت قلوبهمالنّاس لأنفسهم، بسبب سوء أفعالهم وما اجترحته أیدیهم 

  :سیاقها التّعبیري  ):شییدالتّ  البناء ( *

  )شییدجدید، والبناء والتّ والتّ  انصرفوا بجمیع قواكم إلى الإصلاح(

دلّ لفظ البناء على إعلاء البنیان ورفعه ، بینما یدلّ لفظ التّشیید على إحكام  

  .صناعة البناء وإتقانه

  :التّعبیريسیاقها   ):بعاتكالیف و التّ التّ *(

  .)قبعات في وقت ضیّ كالیف والتّ ت تركة مثقلة بالتّ الفتیة منكم، تلقّ  إنّ حكومتكم(  

یدلّ هذا التّرادف وفق سیاقه الوارد فیه على على المسؤولیات الجسیمة والأعباء 

الثقّیلة التي تحمّلتها الحكومة الجزائریة في وقت ضیّق، غیر أنّ لفظ التبّعات یتّسم 

لیة زائدة، فعلاوة على دلالته على الأعباء والمسؤولیات الواجب القیّام بحمولة دلا



 وتية في أدب البشير الإبراهيميالمستويات الأسلوبية الصّ                                      الرّابعالفصل 

 

 - مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي                            301

 

على ما یلحقها أو ینجرّ عنها من أعمال، یلزم أداؤها  -أیضا –بها، فهو یدلّ 

  . على الوجه الأكمل

وهكذا إذن تضافرت الألفاظ المترادفة كلّیا أو المترادفة جزئیا لتؤكّد على أهمیة 

  .الإبراهیمي ابتغاء ترسیخها في النّفوسالمعاني التي طرقها 

  :حقل الألفاظ المتقاربة دلالیا

لم یكتف الإبراهیمي بأشكال التّرادف التي استخدمها بغیة إیصال رسالته    

للمخاطبین، بل راح یحشد ألفاظا أخرى داعمة لما قبلها لاتّسامها ببعض التقّارب 

  :الدّلالي، وتتمثّل فیما یلي

  یبةالطّ  /یبةالصّ  /اكیة الزّ   ودیعة /مغانم   تتمّ   /تعالت 

  رحمة /الإعانة  /طفاللّ   استلابا /أخذها   كلماته/أسماؤه

  توفیقا /إخلاصا  /تعاونا   تعبیرٌ  /تجسیمٌ   رضاه /رحمته 

  .حیفالتّ  /خریبالتّ  /عذیبالتّ   خوارق/العجائب   .آیاته /ته  سنّ 

  .أمجاد /روحانیة  /تعالیم   .طبعا /عرقا    .أحزابه /أنصاره 

  .دتضمّ  /تبعث  /تجمع   تقضوا /هوا تشوّ   .صلوات /رحمات

  .بذرت /لت سجّ  /نبهت   كمیستزلّ   /یركبكم  .الفساد/الفتنة 

  .الغیث /مارالثّ   /العمار  أعزّ /نصر/صدق  .الأنور /الأزهر

  بةحیفة المذهّ الصّ /قالمتألّ  اجالتّ /ئحةةاللاّ الغرّ   .المشهود /ل المحجّ  / الأغرّ 

  .ضمائرهم -سرائرهم  -نیّاتهم  -یقینهم   .طهارة /صفاء  /إخلاص /صدق 

  كرامة الإنسان  /ة الإسلامعزّ /شرف الحیاة  .دروس /لاوة التّ  /الجمع /لواتالصّ 

  .حقوق الوطن

  .جدیدالتّ  /الإصلاح /انصحوها /أعینوها  .تیثبّ  /میقوّ  /ینیر /یثمر /نیهوّ 
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ة، وإذا ما أعدنا  المتقاربة دلالیا أنّها طرقت موضوعات عدّ یلاحظ على الألفاظ    

 تیماتبحسب القضایا التى عالجتها، فسوف نتبیّن أنّها توزّعت على ستّة  هاتوزیع

  :هي

 -رضاه -رحمته -كلماته-أسماؤه -تتمّ  - تعالت  :دینیة قضایاألفاظ دالّة على *

 - دروس –لاوة التّ  -الجمع  - لوات الصّ  -صلوات - رحمات -آیاته  -ته سنّ 

 –اكیة الزّ  -أعزّ  -نصر   -صدق -رحمة -طفللّ ا -روحانیة - توفیقا -تعالیم 

  .یبةالطّ  - یبةالصّ 

  :ألفاظ دالّة على سلوكات سلبیة*

 -خریبالتّ  -عذیبالتّ  -كمیستزلّ  –یركبكم  -تقضوا  -هوا  تشوّ  -الفساد  -الفتنة  

  .استلابا -أخذها   -حیّفالتّ 

   :على سلوكات إیجابیةألفاظ دالّة *

 –لت سجّ  -نبهت  -دتضمّ  –تبعث  –تجمع  -إخلاصا –تعاونا  -الإعانة

 -تیثبّ  –م یقوّ  -ینیر  -یثمر  -ن یهوّ  -طهارة –صفاء  -صدق  -بذرت

  .جدیدالتّ  – الإصلاح -انصحوها  –أعینوها 

  :ألفاظ دالّة على روعة یوم الاستقلال ومكاسبه*

 -  الأغرّ  -خوارق -العجائب -  أمجاد -ودیعة  -مغانم   -الأنور  - الأزهر   

 -بةحیفة المذهّ الصّ  -ق اج المتألّ التّ  -ئحة ة اللاّ الغرّ  -المشهود –ل المحجّ 

  .تعبیرٌ  -تجسیمٌ   -الغیث -مارالثّ   -العمار

  : مع الصّالحالأهداف العلیا للمجت ألفاظ دالّة على*

  .أحزابه -أنصاره  - حقوق الوطن –ة الإنسان كرام -الإسلامة عزّ  -شرف الحیاة 
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  :ألفاظ دالّة على أمور باطنیة*

  .طبعا -عرقا   -ضمائرهم –سرائرهم  -نیّاتهم  -یقینهم 

ا، مستهدفة التأّثیرفي المتلقّي سارت هذه الألفاظ المتقاربة الدّلالة على سمت سابقته

  .بعقیدة النّاس وحیاتهم وواقعهممتّصلة  موضوعاتل بمعالجتها، واستمالته

  : حقل المشتقّات البارزة

نظرا لأهمیة موضوع الاشتقاق في اللّغة العربیة فقد تناولته الدّراسات اللّغویة بكلّ    

واستأثرت الأبنیة الصّرفیة والمشتقّات باهتمام الدّارسین  أنواعه بالشّرح والتفّصیل،

متناثرة في طیّات المؤلّفات اللّغویة، وهي في نظر منذ انطلاقتها، لكنّها بقیت أبحاثا 

اسم الفاعل، واسم المفعول، والصّفة المشبّهة، :  علماء الصّرف عشرة أنواع هي

ومبالغة اسم الفاعل، واسم التفّضیل، واسم الزّمان، واسم المكان،  والمصدر المیمي، 

  1.ومصدر الفعل فوق الثّلاثي المجرّد، واسم الآلة

البشیر الإبراهیمي في مقاله هذا بعض الأسماء المشتقّة بكثرة، مشكّلا  استخدم   

بواسطتها ظاهرة أسلوبیة بارزة ومثیرة،  وتتمثّل هذه المشتقّات في اسم الفاعل، واسم 

  . المفعول، والصّفة المشبّهة

  : أسماء الفاعل: أوّلا

ذا المقال، وبلغ یعتبر اسم الفاعل من المشتقّات التي فرضت حضورا لافتا في ه   

العدد المستعمل منه اثنین وثلاثین اسما، منها ما أخذ من الفعل المجرّد ومنها ما 

  .أخذ من الفعل المزید

  :و فیما یلي إحصاء لصیغ أسماء الفاعل المشتقّة من الفعل المجرّد

                                                 
 .6-5:، ص1993، 28ط العصریة، صیدا، لبنان،، منشورات المكتبة 2مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة ،ج 1
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  آمنة  حوالك  آثمتان  حائن  طائر  العاتي  العائل  الفاعل اسم

  أمن  حلك  أثم  حان  طار  عتا  عال  فعله

  القاتل  خالق  بطان  نیّام  الخافقین  هائمین  العائثین  الفاعل اسم

  قتل  خلق  بطِن  نام  خفق  هام  عاث  فعله

    طاهرة  زائفة  الكافي  البادئ   الطاغي  واسع  اسم الفاعل

    طهُر  زاف  كفى  بدأ  طغى  وسِع  فعله

، ) یفْعُل –فَعَل (ات أنّ حوالي نصفها جاء من باب الملاحظ على هذه المشتقّ     

 -القاتل   -خالق  –بطّان  –الخافقین  –حوالك  –العاتي  –العائل : و هي

، والسّبب في ذلك أنّ العربیة تمیل إلى مقابلة حركة عین الماضي نیّام  -طاهرة

غلب في الماضي یقابله في أ) فعَل(بحركة قریبة منها في المضارع، لذا نجد 

       مخرج الضّمة أقرب إلى مخرج الفتحة في المضارع، لأنّ ) یفعُل(الأحیان 

ام على القیّ  هذا الباب یدلّ  من مخرج الكسرة، هذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة أنّ 

  ة، والسّر العمل غالبا ما یكون صادرا عن إرادة حرّ  رة، وأنّ بالفعل بصورة متكرّ 

الإعالة : فالأفعال . مسؤولیة الإنسان عن أعمالهتحقیق  -في تقدیري  -في ذلك

هارة، أفعال صادرة عن إرادة والحلكة و البطنة والخفقان والخلق والقتل والطّ  والعتوّ 

حرّة مسؤولة، هي الإرادة الاستعماریة، فالاحتلال الفرنسي مسؤول عن جرائمه  

  .وشناعة أفعاله وحده، لكونها أفعال حدثت بإرادته و اختیاره

یُلحظ من خلال أسماء الفاعلین السّابقة تداولها على الدّلالتین الأساسیتین     

  :لاسم الفاعل، وهما

 -القاتل -حوالك - العاتي -الكافي -العائل: (بوت، فالألفاظدلالة الحدوث والثّ 

مشتقّات دالّة ) الآثمتان، عائثین، طاهرة -البادئ  –واسع  -خالق  -الطّاغي 
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على الثبّوت والدّوام؛ فإعالة الولي لأسرته بما یحقّق كفایتها أمر ثابت ومستمرّ، 

 - حوالك - العاتي(حتّى ولو عاكسته الظّروف وصعّبت من مهمته، ودلّت الألفاظ 

على أنّ أیّام الاحتلال مظلمة على الدّوام، ولا خیر یُرجى منها، ) الطّاغي - القاتل

     - البادئ –أساس حیاته وبقائه، وأفادت كلمة  فالقتل والطّغیان دیدنه، وهما

: على أنّ سبق الاحتلال للشّر والظّلم شیمة ثابتة في كلّ طاغیة ومستبد، أمّا اللّفظ

   فقد دلّ على أنّ صفة الخلق أو مهمّته صفة ثابتة في الذّات الإلهیة، ) خالق(

    –واسع  -لّت كلمة ولا یمكن أن ینازعه فیها أحد مهما بلغت قوّته وجبروته، ود

على دیمومة اتّساع الهوّة ، وشساعة المجال بین أیّام الخیر وأیّام البؤس، فهما 

على زیف دیمقرطیة المستبدّ وكذبها، ) زائفة: (ضدّان لا یلتقیان أبداً، ودلّ المشتقّ 

وهي صفة ثابتة ودائمة فیه، و یمكن إلحاقها بكلّ الشّعارات الخدّاعة التي یرفعها، 

فهي وصف . لا خیر یرجى من المستبدّ حتى ولو تسربل بزيّ الملاك الطّاهرف

  .ثابت ومتجذّر فیه على الدّوام

على خلّة راسخة في المحتلّ وحروبه الظّالمة التي ) الآثمتان(ودلّ اسم الفاعل  

یشنّها على المستضعفین في كلّ مكان ، كتلك الحرب التي أشعلها في القطاع 

ثم هو العقاب الطّبیعي الثاّبت الذي یلقاه الاستبداد من جرّاء ظلمه فالإ. القسنطیني

  . وجوره

فدلّ على ثبات صفة الفساد في ضعاف النّفوس وعدیمي  )عائثین(أمّا المشتقّ    

، على ثبات حقّ الإرث )وارثین(الإنسانیة ومیّتي الضّمائر ، ودلّ اسم الفاعل 

أنّ المفسدین استغلوا غیاب العدالة  ودیمومته لأصحاب الحقوق، لا غیرهم، غیر

  .فسلبوا أصحاب الحقوق حقوقهم

 - خافقین -هائمین  - حائن  -طائر  -آمنة  -طاهرة(أمّا المشتقّات التاّلیة    

یدلاّن ) طاهرة وآمنة(فقد دلّت  على الحدوث والتّغیر، فاللّفظان ) -بطّان –نیّام

لّ الغاصب دنّسها ولطّخها على صفة اتّصف بها الجزائریون، غیر أنّ المحت
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أنّ قصّة الطّیران ) طائر(و أفادت كلمة . وأزهقها، مستغلا في ذلك جبروته وقوّته

أمر غیر دائم، وأنّ كلّ طائر لابدّ أن یعود إلى حالته الطّبیعیة الأولى، فیضع 

  . قدمیه على الأرض

في حال النّحس  فدلّت على حالة متغیّرة، لكونها لا تحدث إلاّ ) حائن(أمّا كلمة    

والبؤس، أمّا في الأحوال الطّبیعیة فالأمر مختلف تماما عن ذلك، إذ لا یمكن أن 

   یرميَ الإنسان بنفسه في الجحیم إلاّ إذا دُفع إلى ذلك دفعاً بفعل أسباب قاهرة، 

  .   لا یقوى على مقاومتها

  ن أمر طارئ، على أنّ صفة الهیّام والخفقا) خافقین -هائمین(ودلّت الكلمتان   

كما . قد ینتهي بانتفاء  أسبابه، لذلك یمكن القول أنّهما دالاّن على حالة متغیّرة

على أنّ نعمة النّوم  والشّبع قد تختفي، إذا ) بطّان –نیّام(الكلمتان  -أیضا –دلّت 

  . تخلّف أصحابها عنها لسبب من الأسباب

الذي یدل  )یَفعَل  -فَعِل(باب جاءت من ف، )آمنة –آثم -وارثین(أمّا المشتقّات   

على حالة مؤقتة ، فالإرث مرهون بموت الكافل فقط ، والإثم مشروط  -غالبا –

 .سواء تعلّق بالأرض أو بالفكر بالفعل الخاطئ، والأمن مرهون بالحریة والاستقلال

أنّه البناء الصّرفي  الظّاهر على هذا، و فكلها أحوال موقتة، لا تلبث أن تزول

مقال الإبراهیمي شحنات دلالیة رائعة أسهمت وبشكل كبیر في إبراز دلالة أكسب ال

  .النّص و إغنائها، وإظهار مقصدیة الكاتب

ة من الفعل المزید فقد بلغ تعدادها أحد عشر اسماً، أمّا أسماء الفاعلین المشتقّ   

  :الي توضیح لهاة أوزان،  و في الجدول التّ متوزّعة على ستّ 
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  مُفَاعِل  مُسْتَفْعِل  مُفَعِّل  مُفْعَلِل  مُفْتَعِل  مُفْعِل  الوزن

اسم 

  الفاعل

  -مُنذِر -مُظلِم

  .مُنزِل -مُزمِع

-مُبتهِج

  الـمُنتصرِین

/ مُقشعِرّ 

  .مُطمئِنّة

  مُساوٍ   مُستمِرّ   مُودِّع

   -أنذر -أظلم  فعله

  .أنزل -أزمع

/ ابتهج

  انتصر

/ اقشعرّ 

  اطمأنّ 

  ساوى  استمرّ   ودّع

  : مُفْعِل :أولا

وقد  1» یدلّ على التّعدیة غالبا «الذي  -أفعل  -صیغ هذا البناء الصّرفي من 

  :استعمله الإبراهیمي في مقاله أربع مرّات، والبنیات التّركیبیة التي تضمّنته هي

  .أن یقیم إلى غیر میعادمزمع ذلك * .الجوانب بالظّلم  مظلمیوم * 

  .الشّرائعمنزل و یتحدّى خالق العقول،*

  ویوماه من الاستعمار وأیّامه؟ المنذرأین النّعمان بن * 

تدلّ ألفاظ هذا البناء الصّرفي حسب السیّاقات التي وردت فیها على الفاعلیة    

في أشنع  -یشیر إلى تحقّق مظالم الاحتلال) مظلم(والثبّوت والاستمراریة، فالمشتق

           لخصوص، على أرض الواقع في یوم الثاّمن من مایو على ا - صوّرها

هذا الیوم الذي عاد على غیر عادته، فقد صیّرته المظالم . استمراریتها بعد ذلكو 

  .الاستعماریة ظلاما حالكا، لم یسبق للجزائریین مشاهدته قبل ذلك

فدلّ على العقیدة التي یؤمن بها المستبدون على مرّ ) مزمع( أمّا المشتقّ    

التاریخ، وهي الحیاة على حساب الضّعفاء والجثوم على رؤوسهم أطول أمد ممكن، 

                                                 
محمد : و ض/ عبدالقادر البغدادي، تح: ، شر1رضي الدین محمد بن  الحسن الاستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، ج 1

 .83: ص 1982، ، دطنور الحسن، محمد الزفزاف، محمد محیي الدین عبدالحمید ، دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان
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مستغلین ضعف الشّعوب وسكوتها وسلبیتها، ومستثمرین كلّ أشكال الخداع التي 

لحریّات وسرقة یتقنون استعمالها بغرض تنویمها، والتي تمكّنهم من استیلاب ا

  .المقدّرات والخیرات حاضرا ومستقبلا

شریع العادل فعل ثابت للذّات الإلاهیة، فقد دلّ على أنّ التّ ) مُنْزِل(أمّا المشتقّ    

أن یبدّل شریعة االله، التي تكفل  -مهما كانت قوّته وسطوته -ولا یحقّ لأيّ مخلوق

  .المصالح العامّة والخاصّة

استحضار الكاتب للتاّریخ القدیم، ممثّلا ) منذر(ابع تق الرّ و یتبیّن  من المش    

في حكایة النّعمان بن المنذر ویومیه المتناقضین ، إذ أنّه في یوم شؤمه یلبس 

اهر، ویقارن ذلك لباس الجبّار القاتل، وفي یوم نعماه یتسربل بثوب الملاك الطّ 

 -ذر مأخوذة من الفعل فكلمة من. ، مبرزا سوادها وشؤمها كلّهابأیّام الاحتلال

وهذه المقارنة تدلّ على أنّ أیام الاستبداد كلّها  -أصلا-الدّال على التّعدیة  -أنذر

أیّام بؤس وشؤم، فشتاّن بین النّعمان ویومیه المتعاكسین وبین الاحتلال الذي 

  .قاطبة لاخیر في أیّامه ولیالیه

  :  ثانیا مُفْتَعِل

للدّلالة على المشاركة والمطاوعة، ویأتي  -عادة –یصاغ هذا البناء الصّرفي   

وتتحدّد دلالته بحسب السّیاق الذي ). الاجتهاد(للاتّخاذ والتفّاعل والتّصرّف

وافتعل للمطاوعة غالبا « : المأخوذ منه - افتعل –وقد قیل في مصدره. یتضمّنه

للتفّاعل نحو اجتوروا، وللتّصرّف نحو نحو غمّمته فاغتمّ، وللاتّخاذ نحو اشتوى، و 

  :وقد تمّ استخدام هذا البناء الصّرفي مرّتین، و التّعابیر التي حوته هي  1»اكتسب 

                                                 
 .108:، ص محمد بن  الحسن الاستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب رضي الدین 1
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  .تساق للنّحر المنتصرینعشائر من *  .السّماء بأرواح الشّهداء مبتهج یوم *

عن ابتهاج السّماء لاستقبالها العدید  - مبتهج -فظ الأوّل عبّر الإبراهیمي باللّ  

هؤلاء الشّهداء الذین استجابوا لداعي . من الشّهداء الذین زفّت أرواحهم إلى االله

:  هادة ، لیشتركوا مع بعضهم في موقف واحد وشعار موحّد هوالجهاد، وآثروا الشّ 

الثبّوت دلّ هذا المشتقّ كذلك على و  ،إمّا الحرّیة أو الاستشهاد في سبیل االله

هداء ویعلي من شأنهم ویرفع منازلهم، وهو وعد والدّیمومة؛ أي أنّ االله یفرح بالشّ 

  .من االله ثابت ودائم

الجزائریین  جاهدینعن تحقّق النّصر للم –المنتصرین  - :وعبّر باللّفظ الثاّني   

وانتزاعهم له، بعد أن أشركوا في حرب جرت بین فرنسا وأعدائها وتفاعلوا معها 

حدث غیّر المعادلة و مكّن فرنسا من إلحاق الهزیمة بعدوّها، لكنّها  وهو ،إیجابیا

جدّد فدلالة المشاركة والحدوث والتّ . علّقتهم على المشانق بدل أن تمنحهم حرّیتهم

  .بارز بوضوح في هذا المشتقّ أمر

   :مُفْعَلِل: ثالثا

        هذا البناء الصّرفي معنى المبالغة وقد استعمله الإبراهیمي مرّتین،یفید    

  :التّعابیر التي حوته هي و 

  .مطمئنّةیطیر طائر النّحس منها فلا یقع إلاّ على أمم آمنة 

  .الأرض من بطش الأقویاء مقشعرّ  یوم

أنّ النّوازل والمصائب إذا ما نزلت بالآمنین ) مطمئنّة: (استبان من اللّفظ الأوّل    

المسالمین یكون وقعها أشدّ، وتأثیرها كبیر على المصابین بها؛ لأنّهم لم یحسبوا 
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لها حساباً، ولم یستعدّوا لها بما یلزم، وربّما یكونون قد أوغلوا في الأمان 

  .بالعدوّ، حتّى ضربوا في مقتل والاطمئنان وأفرطوا في الثقّة

أنّ الإبراهیمي من فرط تأثّره بالمشاهد ) مقشعرّ ( :انيیتّضح من المشتقّ الثّ   

ى الأرض الدّمویة المزلزلة التي حدثت في هذا الیوم بالغ في وصفه، فذكر بأنّه حتّ 

الجامدة التي لا إحساس لها، اهتزّت وارتجفت و فزعت من هول ما حدث فوقها 

یمكن القول أنّ اختیار الإبراهیمي  ، وانطلاقا من هذامجازر في هذا الیوممن 

؛ لكونه بالغ التأّثیر في نفوس المتلقّین، وهو ما هادفاین كان اختیارا لهذین المشتقّ 

  .كان یستهدفه الكاتب ابتداء

  :عِّلمُفَ : رابعا

  : هذا البناء الصّرفي على ثمانیة معاني من أبرزها  یدلّ 

  .فرِح وفرَّحته: أي تصیّر الفاعل مفعولا به، مثل :النّقل*

  .فتّحته وكسّرته وحرّكته: كقولك :التّكثیر*

  1.أزلت عنها القذى: كقولك قذّیت عینه، أيْ : الإزالة*

هذا : (استخدم هذا البناء الصّرفي مرّة واحدة، وتضمّنته البنیة التّركیبیة التاّلیة   

أي  ؛و التّكثیر والتّعدیةعلى الإزالة  – مودّع -ودلّ المشتقّ .) إلى میعادمودّع 

كما أنّ الاحتلال أزال في هذا الیوم المشؤوم الكثیرین من الحیاة بالقوّة الغاشمة، 

إلى الكثرة؛ لأنّ المستبدّ الغاشم أوغل في القتل والتّعذیب والإذلال،  -أیضا– ىوحأ

  .القیّم والأعراف الدّولیة وتجاوز الحدود، وداس على كلّ 

  :   مُفَاعِل:خامسا

                                                 
 .189-188ابن عصفور الإشبیلي، نفس المرجع، ص: ینظر  1
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على  –في الغالب  -التي تدلّ  -فاعل –هذا البناء الصّرفي مأخوذ من    

لنسبة " فاعل"و« :و هذا ما أشار إلیه كاتب الشّافیة بقوله. المشاركة بین اثنین

الإبراهیمي هذا وقد استخدم  1.»أصله إلى أحد الأمرین متعلّقا بالآخر للمشاركة

ولعلّ فرحه بانتصارك : (البناء مرّة واحدة فقط، والتّركیب الذي تضمّنه هو قوله

داخل سیّاقه اللّغوي یدلّ على أنّ  -مُساوٍ  -فا لمشتقّ .)     لفرحه بالسّلامةمساو 

كانا كلاهما سببا في إسعاد الجزائریین  النّصر والنّجاة من الموت في الحرب

فدلالة المشاركة إذن متعلّقة بتدخّل . كما أسعد الفرنسیین أیضاالمشاركین فیها، 

عامليْ النّصر والسّلامة في زرع الفرحة في النّفوس، و یتساوى في ذلك الجزائریون 

  .والفرنسیون

   :مُسْتَفْعِل: سادسا

التي تدلّ على المطاوعة  –استفعل  -هذا البناء الصّرفي مصاغ  من مادّة    

، وقد ورد هذا  2والسّؤال والطّلب والمبالغة في الشّيء، والكثرة فیه والإلحاح علیه

، )مستمرّ دهره كلّه یوم نحس ( -:البناء مرّة واحدة فقط، وتضمّنه التّركیب الآتي

لته على المبالغة والكثرة؛ لأنّ الاحتلال دلا –مستمرّ  -والواضح على المشتقّ 

  .ةتجاوز الحدّ في إذلال ومصادرة الحقوق وسلب الحریّات العامّة والخاصّ 

بالرّغم من كونها اسم فاعل إلاّ أنّها  -مستفعل –ویبدو من خلال السّیاق أنّ البنیة 

أيّ أنّ الاحتلال شرّ ونحس، وأنّ هذه الصّفة متأصّلة  ،تدلّ على الثبّوت - هنا –

  . فیه وثابتة علیه

                                                 
 .96: ص:عبدالقادر البغدادي، شرح شافیة ابن الحاجب 1
 .111-110:، نفس المرجع صعبدا لقادر البغدادي :ینظر  2
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 الأساسیة ودلالته صرفي مبنى هو الفاعل من التّحالیل السّابقة أنّ اسم یستنتج   

تتلوّن دلالاته وتتعدّد، فلا تستبین و لا تتحدّد إلاّ  بالحدث، وقد الفاعل وصف هي

 على التّجدّد والحدوث،  -في نظر الأكثریة - لّ فیه ، فقد ید وردت الذي بالسّیاق

عن الصّفة المشبّهة التي تدلّ على الثبّوت، و قد یدلّ على و هي میزة تمیّزه 

الثبّوت ممّا یجعله متمیّزا عن الفعل المضارع الذي یدلّ على التّجدّد والحدوث، 

  . غیر أنّ هذا الثبّوت فیه طارئ والحدوث أصلي

ما یلاحظ على أسماء الفاعلین المستخدمة دلالة معظمها على الثبّوت، الذي    

یحوّلها إلى صفات، وكأنّي بالبشیر الإبراهیمي یتقصّد وصف الأحداث لا سردها، 

فما حدث في هذا الیوم المشؤوم علمه القاصي والدّاني، لكن طریقة حدوث هذه 

 ة، وهذا سعى الكاتب وراءه الأحداث وكیفیتها هو ما یحتاج إلى توصیف وتجلیّ 

  . في هذا المقال

هو ما دلّ على حدث ومفعوله، وقد  استخدمه الإبراهیمي   :اسم المفعول: ثانیّا

أربع عشرة مرّة، فاستدعى خمسة منه من الفعل الثّلاثي المجرّد، والعشرة المتبقّیة 

وتوزّعت أسماء  ،يمن الفعل المزید، لأنّ في الزیّادة إثراء للدّلالة وإشباع للمعان

  :المفعول على خمسة أبنیّة صرفیّة هي

  .)مجنونة –منكوبة  -مهدومة  -  محدود -مطلولة ( :مفعول -1

 .)المشترك -محترمة –منتهكا( :مُفْتَعَل -2

 .)المسلّح -مقسّما  - مطرّز ( :مُفَعَّل -3

 .)مُتْلَفة –مُحْرَقة ( :مُفْعَل -4

  .) مقاطعة( :مُفَاعَل -5

  :المفعولدلالات أبنیة اسم 
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  ) مفعول(البناء الصّرفي : -1

  :تضمّنته السّیاقات اللّغویة الآتیة

  .المطلولةمطرّز الحواشي بالدّماء .. یوم  )1

 .لم یلتق مع السّعد في طریق محدودعلى ..وقع ..فإذا طار طائر النّحس )2

 .مهدومةوالدّار .. مجنونة الأمّ .. فیجد  )3

  .من مقاطعة قسنطینة المنكوبةتلك القرى  )4

: اشتملت سیّاقات هذا البناء الصّرفي على خمسة مشتقّات بزنة مفعول، هي   

      منكوبة، وهي من أبنیة اسم المفعول،-مهدومة -مجنونة -محدود –مطلولة 

–جُنَّت  -حُدَّ  –طُلَّت : أخذت من الأفعال المجرّدة المبنیة للمجهول التاّلیةو 

  .نُكِبَت -هُدِمَت

أهدرت فیه الدّماء هدرا،  1945على أنّ الثامن من مایو  دلّ هذا المشتقّ : مطلولة

         ون الأحمر القاني، دماء الأبریاء والعزّل ه صُبِغ على غیر عادته باللّ وأنّ 

فالمستبدّ سفّاك دماء، لا یتورّع عن القتل والإبادة أبدا، فهي خصلة  ،المستضعفینو 

  . ثابتة فیه على الدّوام

ي بهذا المشتقّ على أنّ الغزو الفرنسي للجزائر واحتلالها، عبّر الإبراهیم: محدود

الجزائر أن ابتلیت بعدوّ  كان أبشع احتلال عرفته الأرض أنذاك، و من سوء حظّ 

   أراد أن یمسح شعبها من الوجود، باستهدافه أرضها و دینها و لغتها و تاریخها،

  .و كاّني بالجزائر سیئة الحظّ على الدّوام
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صوّر هذا المشتق حالة الأمّ الجزائریة المكلومة، وقد فقدت عقلها : مجنونة

 وصوابها بسبب حزنها على ولدها، الذي خطُف من بین یدیها خطفا، لیُدفع به 

  .في جحیم حرب لا تعنیه

 صوّر الإبراهیمي بهذین اللّفظین درجة الحقد والكراهیة التي : المنكوبة -مهدومة

عب الجزائري، حقد دفین جعله ینتقم من الأخضر شّ ضمرها الاحتلال الفرنسي للأ

والیابس وأن یقتل كلّ معالم الحیاة في هذا البلد، فهدم وخرّب ، وقضى على كلّ 

   . شيء یشیر إلى الحیاة

  )مُفْتَعَل(البناء الصّرفي : -2

  :تضمّنته السّیاقات اللّغویة الآتیة 

  .منتهكا یجد العرض  -            

  .استبیحت فیك محترمةأموال .. الله !.. یا یوم   -            

  .عطفا بالفاء لا بثمّ  المشتركوعطفه على عدوّ الأمس    -            

 –محترمة  -منتهك :حوت سیّاقات هذا البناء الصّرفي ثلاثة مشتقّات هي   

، عول أیضاوهو من أبنیة اسم المف، )مُفْتَعَل(: مشترك، جاءت على وزن واحد هو

  .یُشْتَرَكُ  -یُحْتَرَمُ -یُنْتَهَكُ : وأُخذت من الأفعال المزیدة المبنیة للمجهول التاّلیة

أنّ الاحتلال الغاشم لوّث بتصرّفاته الشّیطانیة كلّ ) مُنتهَك(أفاد المشتقّ الأوّل     

شيء، وخرق كلّ الحدود، فاعتدى على الأعراض، بغرض كسر نفوس الجزائریین 

  .وهي خلّة ثابتة ودائمة، لصیقة بكلّ مستبدّ . نالمقاومی

فعبّرت في سیّاقها عن ما أصاب أموال الجزائر ) مُحترَمة(أمّا المشتقّ الثاّني   

الغاشم، الذي رفس  حتلالوممتلكاتها من سلب و نهب واستنزاف من قبل الا
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    بأقدامه كلّ القیّم و الأخلاق؛ لأنّها تعوق تسلّطه وسیطرته، و توقف طموحه، 

  .و هي طبیعة متجذّرة فیه لا یمكنه الفكاك منها، لتعارضها مع نوایاه

 - على أنّ المستبدّ الفرنسي عامل الجزائریین ) مُشترَك(ودلّ المشتقّ الثاّلث    

غم استقوائه بهم أثناء هذه المواجهة، معاملة العدوّ الذي حاربه، ر  -فیما بعد 

     و هنا تتجلّى لنا بعض القیّم  ،بفضلهم وساوى بینهما في الجرم بعد أن حقّق أهدافه

: اللاّ أخلاقیة التى باتت شیّما ثابتة في الاحتلال و من مشى في ركابه، مثل

 الضّمائر الاستغلال والكذب على الشّعوب، وسیّاسات التفّرقة و التّجویع و شراء 

  ..و غیرها

  )مُفَعَّل(البناء الصّرفي : -3

  :تضمّنته السّیاقات اللّغویة الآتیة

  .الحواشي بالدّماء مطرّز.. یوم  -           

  .مقسّمایجد المال نهبا  -           

  ؟المسلّحمن یكون البادئ یا ترى؟ آلضعیف الأعزل أم القويّ  -           

 –مُطرّز (  :اشتملت سیّاقات هذا البناء الصّرفي على ثلاثة مشتقّات أیضا، هي  

، و هو من ضمن أبنیة اسم )مُفَعَّل(: ، جاءت على وزن واحد هو)مُسلّح -مُقسّم

 - یُطَرّز: ( واشتقّت من الأفعال المزیدة المبنیة للمجهول التاّلیة، المفعول أیضا

  ).یُسَلَّح –یُقَسَّم 

عن اللّباس المؤذي الذي حاكه المستعمر  -مُطرّز –لكاتب بالمشتقّ عبّر ا  

الفرنسي في جنح الظّلام للجزائریین، إنّه لباس موشّى بالدّماء القانیة، ألبسه لهم 

بقوّة الحدید والنّار، و لم یشفع لهم دفاعهم عن فرنسا ومحاربتهم لعدوّها، لقد عوقبوا 
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ة ، حیث لم یكونوا یتوقعون حصول ما بدل أن یكافأوا وضربوا على حین غرّ 

  إنّ الغدر والخیانة والنّذالة هي أخلاق الاحتلال المفضّلة والرّاسخة فیه . حصل

  .إلى یوم الدّین

ما حدث لكثیر من المحاربین الجزائریین الذین جنّدوا ) مُقسّم(كما صوّر المشتقّ  

ع أموالهم وتبدید ممتلكاتهم بالقوّة للدّفاع عن فرنسا الإمبریالیة، حیث فوجئوا بضیا

  . من قبل مستبدّ غادر، لا عهد له و لا ذمة

على قوّة العدوّ التّسیلیحیة، وكیف أنّه دُجّج بأعتى أنواع ) مُسلّح( ودلّ المشتقّ   

مستبدّ منذ  الأسلحة لیفرض على الجزائریین سیاساته اللاّ إنسانیة، وهو دیدن كلّ 

  .بدایة الخلیقة

  )مُفْعَل(في البناء الصّر : -4

  :تضمّنته السّیاقات اللّغویة الآتیة

  .مُتلَفة، والغلّة مُحرَقةیجد الدّار  -    

وهو من أبنیة  –مُفْعَل  – ضمّت سیّاقات هذا البناء الصّرفي لفظین مشتقّین بزنة  

 –یُحرَق : اسم المفعول أیضا، وقد أخِذا من الفعلین المزیدین المبنیین للمجهول

ودلّ كلاهما على سیاسة الأرض المحروقة وسیّاسة الإفقار والتّجویع التي . یُتلَف

  .مورست على الجزائریین

  

  )مُفَاعَل(البناء الصّرفي : -5

  :تيتضمّنه السّیاق اللّغوي الآ

  .قسنطینة مقاطعةتلك القرى المنكوبة من  -            
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، ودلّ على حیّز مكاني معین، )مُقاطَعة(مثّل هذا البناء الصّرفي مشتقّ واحد هو  

إنّها قسنطینة مسرح العملیّات العسكریة الفرنسیة، ومیدان حربها على رفقاء السّلاح 

  .بالأمس القریب

  :الصفة المشبّهة: ثالثا

تشتقّ من الفعل اللاّزم للدّلالة على معنى قائم بالموصوف بها على وجه    

وهي لیست من الصّفات الجاریة وإنّما هي   1.الثبّوت، كحسن، وكریم، وأحمر

و قد استخدمها الكاتب في هذا المقال في ثلاثة وعشرین موضعا،  2 .مشبّهة بها

التّوصیف، وتوزّعت هذه  نحو -في معظمه  -مدعِّما بها اسم الفاعل الذي جنح 

على أغلب  –فعیل  - الصّفات على خمسة أبنیة، لیستحوذ البناء الصّرفي

  .وهذا حصر للصّفات الموظّفة وأبنیّتها ودلالاتها،الصّفات

 :فعیل -أ

 .غرُب: ، و أخذت من الفعل)في موضعین(ذكرت : غریب .1

 .ضعُف: وأخذت من الفعل) في ثلاثة مواضع(ذكرت : ضعیف .2

 .لؤُم: أخذت من الفعل: لئیم .3

 .سَلَّ : أخذت من الفعل: سلیل .4

 .فسَح: أخذت من الفعل: فسیح .5

 .صغُر: أخذت من الفعل: صغیر .6

 . برِئ: أخذت من الفعل: بریئة .7

 .قتَل: أخذت من الفعل: قتیل .8

                                                 
 .178: ، ص2005، 1فؤاد حنا طرزي، الاشتقاق ،  مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط 1
 دط، موسى بناي العلیلي،: ، تح1أبو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي، الإیضاح في شرح المفصّل،  ج 2

  644: ، ص1982
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 .حصَد: أخذت من الفعل: حصید .9

 .قوِيَ : وأخذت من الفعل) في ثلاثة مواضع(ذكرت : قَوِيٌّ  :فعِل  - ب

 .نحُس: وأخذت من الفعل) في أربعة مواضع( ذكرت: نحْس :فَعْل  - ت

 .مأخوذة من الفعل سَوِد: أسوَد :أفعل  - ث

 .عزَل: ، وأخذت من الفعل)في ثلاثة مواضع(ذكرت : أعزَل    

 .جبُنَ : أخِذَت من الفعل: جَبَان:فَعَال  - ج

  :دلالات الأبنیة  

 :الملاحظ على هذه الصّفات أنّ اثنتي عشرة منها جاءت من أفعال بزنة    

، و خمسة منها جاءت من أفعال )غرُب، ضعُف، لؤُم، صغُر، جبُن: (هي، )فَعُلَ (

 :جاءت من أفعال بزنة وستة أخرى، )برِئَ ، سَوِدَ، قوِيَ ( :هي، )فعِلَ : (بزنة

، فسَح، قتَلَ، عزَلَ : (هي، )فَعَلَ ( ، یبرزها الجدول علّقت بأربعة موصوفاتوت). سَلَّ

  :التالي

  العدد المستعمل  الصّفات  الموصوف

  ستة مواضع  )3(قوِيَ  – لئیم -سلیل –جبان   .الاستعمار

  سبعة مواضع  )4(نحْس –) 2: (غریب -)سودأ( سود  .الثامن من مایو

  .عب الجزائريالشّ 

  .المكان

قتیل  -بریئ  -)2(أعزل  –) 3(ضعیف 

  .صغیر - فسیح -حصید  -

  ثمانیة مواضع

  موضعین 

     

ما یلاحظ على الصّفات المسخدمة أنّ نصفها اشتقّ من أفعال جاءت على     

، )فَعِل وفَعَل(، أمّا النّصف الباقي فكان قسیما بین مادّتي )فَعُلَ (المیزان الصّرفي 

أنواع السّلوك بائع و تدلّ على الغرائز و الطّ  -فعُل –والسّبب في ذلك أنّ مادة 

و لذلك لك أن تحوّل  ،هذا الباب للأوصاف الخِلْقیة التي لها مُكْث «الأخرى، فــــــــــــــ
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كلّ فعل ثلاثي إلى هذا الباب، للدّلالة على أنّ معناه صار كالغریزة في صاحبه، 

وقد تفید دلالات  1،»وربّما استعملت أفعال هذا الباب للتّعجّب فتنسلخ عن الحدث

أو صفات اجتماعیة خلقیة، .صلُبَ : لالة على صفات جسمیة، مثلأخرى، كالدّ 

شجُع، فصُح، وقد تدلّ على صفات عقلیة وصفات مكانیة أو زمانیة، : مثل

  2.نجُب، قرُب،قدُم:مثل

استهداف الإبراهیمي بمقاله هذا تعریّة الاحتلال، بوصف سلوكاته إنّ    

إلى معرفة سبب هیمنة الصّفات المشتقّة المأخوذة من مادّة وسیّاساته، یقودنا 

 أبنیة من البناء وهذا 3 »ـــــ فعیل فُعل باب في والغالب « .على هذا النّص) فَعُلَ (

 في الثبّوت للدّلالة على ، ویأتي العربیّة في الاستعمال الكثیرة المشبّهة الصّفة

: أكّد علیه صاحب معجم الصّاحبي بقولهالمكتسبة، وهذا ما  أو الخِلقیة، الأوصاف

   4.»تكون الصّفات اللاّزمة للنّفوس على وزن فعیل و «

: نحو 5أو قبح فتجيء الأسماء منه على وزن فعیل، فكلّ ما دلّ على حسن    

التي تدلّ على ثبات صفة اللّؤم في الاحتلال و رسوخها فیه، وعبّرت الصّفة ) لئیم(

لكلیّة للقطاع القسنطیني مقارنة بمساحة العالم، وهي عن صغر المساحة ا) صغیر(

على ثبات القتل على قاطني ) قتیل(ودلّت الصّفة . لا یمكن نكرانها حقیقة ثابتة

                                                 

 .66أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي، شذى العرف في فنّ الصّرف، ص 1 
 دط،سلیمان فیّاض، الحقول الدّلالیة الصّرفیة للأفعال العربیة، دار المرّیخ، الرّیاض،  المملكة العربیة السعودیة،: ینظر 2

 .43إلى 39: ، ص1990
 .148: رضي الدین محمد بن  الحسن الاستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، ص 3
أحمد حسن بسج، منشورات محمد علي بیضون، : ه اللغة، تعأبو الحسین أحمد بن فارس، بن زكریا، الصّاحبي في فق 4

 .171:، ص1،1997، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
 دط،دت،ابن سیدا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،: أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي، المعروف بـــــ: ینظر 5

 .148-147:ص
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من الجزائر في هذا الیوم، هذا التقّتیل الذي طال كلّ الأعمار، ولم  هذه الجهة

ین عایشوها حقیقة ثابتة في الجزائری) ضعیف(و صوّر الوصف  یستثن أيّ أحد،

  .أنذاك، وهي الضّعف الشّامل الذي میّزهم، وطال جمیع المیادین

فعبّر الكاتب من خلاله على أنّ ممارسات الاحتلال ) غریب(أمّا الوصف     

      الإجرامیة كلّها متوقّعة، والسّبب في ذلك أطماعه التّوسّعیة الكبیرة، و لذلك 

، وهكذا یتضامن فالإجرام طبیعة راسخة فیهلا غرابة فیما صدر منه في هذا الیوم، 

على الأصل الخبیث الذي سلّ منه المستعمر، الدّالة ) سلیل(الصّفة  هذا البناء مع

هي حقیقة واقعة متأصّلة فیه، لعقدیة الفاسدة التي یعتصم بها، والمرجعیة الفكریة وا

  .لا یمكن تغییرها

اتب بین یومي النّعمان بن فجاء في معرض مقارنة الك) فسیح(أمّا الوصف     

المنذر المتناقضین وبین أیّام الاحتلال المشؤومة، و أبرز الإبراهیمي من خلاله 

مدى اتّساع الهوّة بین فكر النّعمان وفكر الاستعمار، فشتاّن بین وضع یتیح لك 

مجموعة من البدائل والخیارات والحلول، ووضع یفرض علیك خیّارا واحدا، هو 

  .جوعا أو تعذیبا، كما فعلت فرنسا الاستعماریة مع الجزائریین الموت قتلا أو

ودلّت الصّفة بریئة على الأرواح الطّاهرة المسالمة التي قتلت في هذا الیوم،     

رغم أنّها لم تشكّل خطرا علیه، فالآلة الحربیة الفرنسیة عمیاء لم تمیّز في هذا الیوم 

لكلّ صار هدفا شابّ أو مسنّ، فال وامرأة  وبین بین مسلّح وأعزل وبین رج

على أنّ الاحتلال الظالم حصد بآلته الحربیة ) حصید(دلّ الوصف كما  ،لنیرانها

  .كلّ شيء؛ حیث جزّ الرّؤوس وأسقط البنیان وعتا ودمّر وتجبّر

الممارسات  لتصف -فعیل –تضافرت البنیات الوصفیة بزنةهكذا و      

واستطاعت أن  الجزائرارة المجنونة على والأخلاقیات التي تجسّدت في هذه الغ
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أمّا باقي الأبنیة فكان ، تحقّق للكاتب الغایات التي استهدفها بكتابته لهذا المقال

، ومن الذي أسلفنا الحدیث عنه -فعیل –حضورها محتشما مقارنة بالبناء الصّرفي 

  :حوته السّیاقات التاّلیةالذي  -فعِل –هذه الأبنیة الصّرفیة 

   في سیفه  ن القويّ یجرّب الجبا/ ب .الأقویاءیوم مقشعرّ الأرض من بطش / أ

 القويّ من یكون البادئ یا ترى؟ آلضّعیف الأعزل أم / ج . الضّعیف الأعزل

  المسلّح؟

 أبنیة مناستخدم هذا البناء الصّرفي ثلاث مرّات، وجاء بلفظ واحد، و هو     

   الصّفات على للدّلالة العربیّة، ویأتي في الاستعمال الكثیرة المشبّهة الصّفة

 الأدواء یعجّل بزواله، كما قد یدلّ على الرّاسخة، مما غیر الطّارئة، العارضة

وصفة القوّة في الاحتلال هي من الصّفات  1الباطنة الهیجانات والخفّة، والعیوب

لیه قوّة التي قد تتلاشى في یوم من الأیّام، وقد یسلّط اللّه ع الطّارئة، العارضة

أكبر من قوّته فتسحقه فیصبح یتسوّل الأمن والسّلام؛ لذلك وصف الكاتب 

الاحتلال بصفة الجبن، لأنّ استعراض القوّة على المستضعفین یزري بصاحبه، 

 . ویقدح في رجولته وشهامته

  : فشملته السّیاقات التاّلیة -فَعْل -أمّا البناء   

 .النّحسطار طائر   - أ

 .نحس، بل دهره، كلّه یوم نحساتأیّامه كلّها    - ب

  .النّحسیطیر طائر   - ت

                                                 
 .69:، ص2007، 2الأبنیة العربیة ، دار عمّار،عمّان، الأردن، طفاضل صالح السّمرّائي، معاني : ینظر 1
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 نحس، :في أربعة مواضع، ومثّله وصف واحد هو هذا البناء الصّرفي ذكر     

الذي یتعلّق بالاستعمار، و یمكن الاستدلال من تكرار هذه الصّفة في هذا المقال 

 تكرّر تأكّد،؛ لأنّ الشّيء إذا على ثبوتها ودوامها في صاحبها، و هو الاستعمار

المرض الخبیث لا یمكن ن أنّ الاحتلال كان الكاتب متیقُّ  من خلالهظهر وی

أو مفاوضات سلمیة، بل یستوجب في حقه البتر النّهائي،  التّخلّص منه لا بحوار

والاستئصال الكلّي من الجذور، وهذا الیأس الذي أبرزه هذا الوصف یرشدنا إلى 

زر التي اجترحها كان علیها الكاتب، وهو یعاین المجاالحالة النّفسیة الصّعبة التي 

  .   في حقّ الشّعب الجزائري الفرنسیون أنذاك

یستخدم هو في العادة في هذا المقال أربع مرّات، و " أفعل"و تردّد البناء الصّرفي    

 ،والعیوب الظّاهرة أو الأدواء، كأعور وأعمى ،في الألوان، كأسود و أزرق«

  1».أدعجكأحور و  والحلى،

  :وتضمّنت هذا البناء الصّرفي السّیاقات الأربعة التاّلیة

 .حوالك سودأیّامه ولیالیه كلّها   - أ

 المسلّح؟ أم القويّ  الأعزلعیف من یكون البادئ یا ترى؟ آلضّ   -  ب

 .الأعزلفي الضّعیف سیفه  یجرّب الجبان القويّ   -  ت

  .الضّعفاءالعزّل  انجلت في بضعة أیّام عن ألوف من القتلى  -  ث

لون ملیئ إنّه ، لدى الاحتلالعلى اللّون المفضل " أسوَد" تدل الصّفة المشبّهة     

على  فرنساه تاللّون الأسود الحالك، الذي فرض فهوبالقتامة، موغل في الحلكة، 

إلى واقع ألیم  -أیضا –جموع الجزائریین، وشمل جمیع المیادین، و هو لون رامز 

فالجهل والفقر والأمیة والإذلال  ،لأحزان والغبنینضح بالألم والقهر والدّم وا ،ومزرٍ 

تعمّق ق بعض، تراكمت لتوسّع المصیبة، و والحرمان كلّها ظلمات بعضها فو 

                                                 
 .181: صفؤاد حنا طرزي، نفس المرجع السابق،  1
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        الخطب، وسبب ذلك أنّ الاحتلال الغاصب أعلن الحرب على الجزائریین

  .في مختلف الجبهات والمیادین بغیة تركیعهم وإخضاعهم

، و تعلّقت بموصوف واحد )في ثلاثة مواضع (قد ذكرت ف": أعزَل"أمّا الصّفة    

هو الشّعب الجزائري، ودلّت على حالة الضّعف العسكري التي عرفها الجزائریّون، 

  .إلى أنّ الشّعب الجزائري شعب مسالم وغیر عدواني -أیضا –كما تشیر 

  :ق التاّليفقد استعمل مرّة واحدة فقط، وتضمّنه السّیا" فَعَال" أمّا البناء الصّرفي

  ."في الضّعیف الأعزلسیفه  یجرّب الجبان القويّ "

جبُنَ، لیدلّ على حقارة الاستعمار وجبنه؛ : أخِذَ من الفعل" جبان"فالوصف     

   كانت هذه طبیعة معروفة  و لمــاّ. ه إلاّ على من لا قوّة لهلأنّه لایستعرض قوّت

الاستعماریة على مرّ التاّریخ، اكتفى في كل مستبدّ، وحقیقة أكّدتها كلّ الممارسات 

 .الإبراهیمي باستعمالها مرّة واحدة فقط

مع  تضامنت هاشتقات المستعملة أنّ لدلالة الم لتقّدیمهذا امن خلال  تبدّىی   

لتنتهي إلى نهایة واحدة، و تؤكّد على حقیقة مفردة هي أنّ الفكر بعضها 

ممّا یستوجب على مناقض للإرادة الإلاهیة، ، كلّها الاستعماري عدوّ للإنسانیة

  .بكل الطّرق الممكنة دون أيّ تردّدمحاربته في العالم أجمع   العقلاء
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یستخلص من خلال دراستنا لبعض آثار البشیر الإبراهیمي تمیّزها بسمات     

غوي في مختلف مستویاته، مما أضفى علیها أسلوبیة عدیدة، قام علیها نظامها اللّ 

لكن بنوع من التّمایز بین مختلف الأجناس الأدبیة  جاذبیة و جمالیة وسحرا،

غویة المختلفة في الملامح و تجلّى هذا الاستعمال المثیر للإمكانات اللّ  ،المدروسة

  :الیةالأسلوبیة التّ 

  :السّمات الصّوتیة: لاً أوّ 

  1945مقال الثامن من مایو  -1

لدراسة المقاطع الصّوتیة  رصد أغلب البنیات الدّالة على وحشیة الاستعمار،تمّ  -

و أسفرت العملیة الإحصائیة لها عن حضور مكثّف للمقاطع القصیرة  المهیمنة،

طویلا، وهو یتناسب مع ا ب نفس؛ لأنّ هذا النّوع من المقاطع لا یتطلّ )ص ح(

حالة الغضب و الحرقة، التي تعتصر ذات الكاتب من جرّاء هول هذه النّكبة، 

ة الانتباه، بسبب تكوینه البسیط، ثارة الأسماع، وزیّادة حدّ زیّادة على إسهامه في إ

و نظرا لإیقاعه القصیر والسّریع فهو ینسجم مع . وحركته الإیقاعیة الظّاهرة

    .مشاعر الحیرة والقلق التي تختلج بها نفس المتكلّم

حضورها، لكونها الأنسب في ) ص ح ص(فرضت المقاطع المتوسّطة المغلقة  -

مقامات الصّرامة والجدّ والحسم، متغلّبة على المقاطع المتوسّطة  التّعبیر عن

المفتوحة، نظراً لكثرة شیوعها في الكلام العربي، منافسة بذلك المقاطع القصیرة، 

واحتلّت المقاطع المتوسطة المفتوحة . ازن في الإیقاعو ومحاولة إحداث نوع من التّ 

للّین، التي عكست درجة الألم المرتبة الثاّلثة بسسب شیوع أصوات ا)  ص ح ح(

الذي یكابده الكاتب، وتعدّ المقاطع المفتوحة أكثر وضوحا في السّمع، وعاملا 
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هویل من آثار الخطب الذي والتّ الحزن، مساعدا لبثّ الشّكوى، وإخراج حرقة 

 .أصاب الجزائر، وهو ما دفع الكاتب لاستخدامها في مناداة مخاطبیه

 :المدروسة الخطبة -2

ف لأربع استبان من السّلالم الصّوتیة المرصودة في الخطبة الاستعمال المكثّ  -

و هذا التنّویع . ونالتاّء و الهاء و المیم و النّ : وحدات صوتیة صغرى هي

تولّد عن هذا التنّاغم بین هذه الأصواتي أدّى إلى إثراء النّص إیقاعیا ودلالیا، و 

ت، استحالت به أكثر جذبا، وأقوى الوحدات انسجام وتناسق بین أصوات الكلما

  .تأثیراً 

كرار لبعض الحروف بغیة تنمیة الخصوبة الإیقاعیة أكثر الكاتب من استخدام التّ -

 .أثیر فیهم، وكسب تعاطفهمله، وحتى یتسنّى له استمالة المتلقّین والتّ 

إثراء للمنظومة الموسیقیة عمد الكاتب إلى استخدام المقاطع المفتوحة تارة -

 .والمغلقة تارة أخرى

لم یكتف الكاتب باستخدام الوحدات الصّوتیة الصّغرى، بل راح یرفع الإیقاع -

وقد نتج عن هذا التنّوّع . الجناس والسّجع والمقابلة: الیةباستخدام المحسنات  التّ 

 .طاقة إیقاعیة و موسیقیة جذّابة

د والوزن والقافیة، الملاحظ على الألفاظ المسجوعة أنّها متساویة من جهة العد-

لذلك یمكن نسبتها إلى السّجع المرصّع، وهذه المطابقة بین الألفاظ المسجوعة 

 .علامة على جمال الاستعمال وحسنه، وسبب في جودة الإیقاع الموسیقي وروعته

أثر  ذلك عن فنتج منتظمة، صوتیة قیمة النّص الفاصلة على أضفى استخدام-

 .جمالي
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 من الدّاخلیة، وضربا الموسیقىأدّى توظیف الجناس باعتباره مظهرا من مظاهر -

 تقویة المتلقّي، إلى انتباه تستدعي الجمالیة التي البواعث وأحد التّكرار ضروب

 .فسالنّ  على الوقع وإكسابها انسجاما إیقاعیا قويّ   الألفاظ، جرس نغمیة

على إدراك الكاتب قیمة هذا  الخطبة، یدلّ قابلي في هذه إنّ استخدام البدیع التّ  -

 .غوي دلالیا وجمالیاالمظهر اللّ 

   :المدروسة الرّسالة -3

ة ما یتناسب من المعاني وتیة الفنیّ استخدم الكاتب في رسالته من الأدوات الصّ -

ا خطر في ذهنه، وما اختلجت به نفسه من خواطر ر عمّ التي أراد البوح بها، لیعبّ 

قیقة ، نتیجة غربة الكاتب إذ  شاعت في هذه الرّسالة الأصوات الهادئة الرّ  وأفكار،

 .عن وطنه، وحنینه إلیه

 :السّمات الصّرفیة: ثانیا

إنّ ما یسجّل على الإبراهیمي في هذه الأرجوزة هو الاستدعاء المكثّف للأسماء،  -

اسة والرّؤساء وإقحامه داخلها عددا معتبرا من المصادر لیعبّر عن موقفه من الرّئ

والحكّام، ومن أبرزها ما تعلّق بمصادر الفعل الثّلاثي المجرّد، وخاصّة ما جاء 

، وأنّه الأكثر لاثيالذي یُعتقد أنّه المصدر الأصلي للفعل الثّ  -فَعْل –بزنة 

 .استعمالاً وشیوعا في الكلام

و بالأخصّ جموع  كما عرفت هذه المدوّنة الشّعریة حضورا مثیرا للجموع، -

التّكسیر الدالّة على الكثرة التي تعبّر عن العدد الكثیر، والتّوسع والامتداد ممّا 

  .یؤدّى إلى زیّادة في التّوهّج الدّلالي
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الذي استحوذت المعارف على مساحة عریضة من المدوّنة، وهذا التنّوّع والتّعدّد  -

بما أنّ لكلّ نوع منها مذاقا خاصّا،  أدّى إلى شحن المدوّنة دلالیا وإیقاعیا،میّزها 

  .وخصوصیة و هویة متمیّزة

د في نفس المتلقّي التفت الكاتب للتنّكیر لیستخدمة في مقامات مختلفة، حتى یولّ  -

الشّعور بالتّعمیم والإطلاق، حین یفتح لمخیلته مجالاً فسیحا غنیا بالدّلالات 

 . والتأّویلات

السّیاقات  الفاعل أیضا، وكان اختلاف اسمعرفت المدوّنة الشّعریة حضور و  -

  .في تنوّع دلالاته وتكاثفها فیها عاملا مهمّا ورد التي التّركیبیة

بة وماضیة ومضارعة ومجرّدة بسیطة و مركّ : یغ الفعلیةاستعمل الكاتب الصّ  -

التي عرفتها الأفعال أدّت إلى  مزیدة، وإخباریة و طلبیة، و هذه التّلویناتو 

و لعلّ توظیفها بهذه إخصاب النّص دلالیا، مشكٍّلة بذلك بروزا أسلوبیا واضحاً، 

، فالفعل هفیدتالإبراهیمي یستهدف المعنى الذي  النّسبة العالیة عائد إلى أنّ 

المضارع یفید التّجدّد والاستمرار، في حین أنّ الماضي یفید الإخبار والتقّریر 

    سلوك بشري ثابت، تقتضیه الأدیان  ةقیّادالرّئاسة و الثبّوت، لیؤكّد على أنّ وال

 .أمّا الرّؤساء فهم متجدّدون ومتغیّرون ،و القوانین والمصالح

 :السّمات التّركیبیة: رابعا

وسبب میل  ظام التّركیبي لهذه الخطبة بروزا واضحا للجملة البسیطة،عرف النّ  -

فهمها، وإمكانیة استیعاب  سهولةالكاتب لهذه البنى القصیرة یعود إلى خفّتها، و 

  .الأسماع لها واستساغتها
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 في إلاّ إذ لا نكاد نعثر على بنیات النّ  ؛كما شهدت سیطرة كبیرة لبنیات الإثبات -

ص، هو الذي جعل هیمنة الإبلاغ على النّ  ة عشر موضعا، ولعلّ في ستّ 

 .في بین الحین والآخري یقوم بتوطین أسلوب الإثبات، و الاستئناس بالنّ الإبراهیم

ها الأقدر على وصف وسرد ما أكثر الكاتب من استخدام الجمل الإخباریة؛ لأنّ  -

 .هو كائن في أرض الواقع

 الانزیاح من المتغیّرات التي طرأت على البنیة التّركیبیة في هذه الخطبة  تفشّي-

یة ة وحرّ التأّخیر، ممّا أضفى على الدّلالة رقّ  و التقّدیم  :صورتیهفي  ركیبيالتّ 

   .وطبیعة جمالیة

التي وصفت الأفعال  بانتشار البنیات الوصفیة بكثرة،المدروسة امتازت الخطبة  -

  .والأحوال والعلائق والمشاعر، مشیعة في النّص جوّا تأثیریاً وإقناعیا

  :السّمات الدّلالیة من خلال المقال المدروس  :خامسا

اتّسم هذا المقال باشتماله على العدید من الحقول الدّلالیة، التي توغّلت في بنیته  -

، عةالعمیقة، وأبانت عن شساعة الأفق لدى الكاتب، لأنّها طرقت تیمات متنوّ 

وأبرزت  و الأفعال وردودها،فوصفت الحرب ووسائلها والاستعمار وممارساته، 

  .جسامة الخطب وعِظَم المصیبة التي ألمّت بالجزائریین
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  ملحقال                    
  للشّیخاتیة یرة الذّ السّ  :أوّلا 

  الإبراهیمي لبشیرا      

  .ةـــون المدروســـالمت:ثانیا 
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والمتون  اتیة للإبراهیمي،السّیرة الذّ :یتعرّض الملحق إلى موضوعین بارزین هما    

  .الإبراهیمیة المدروسة

  :السیرة الذاتیة للبشیر الإبراهیمي :أوّلا

        :نشأته وتعلّمه -

، في قبیلة 1889ولد الشّیخ البشیر الإبراهیمي في الرّابع عشر من یونیو عام     

نشأ في إحدى  1.ریغة الشّهیرة بأولاد إبراهیم بقریة رأس الوادي بولایة سطیف

جت في القرون الخمس البیوت التي حفظت رسم العلم وتوارثته عبر الأجیال، وخرَّ 

الأخیرة  علماء في العلوم العربیة، عملوا على نشرها في ربوع الجزائر المختلفة ، 

  .ومنهم من آثر الهجرة إلى القاهرة في سبیل الاستزادة من العلم والتّوسّع فیه 

 آخر الإبراهیمي تعلیمه في بیت والده، فحفظ القرآن الكریم في بدأ محمد البشیر   

ة من عمره، على ید بعض من أقاربه، تحت إشراف عمّه الأصغر الشّیخ منالثاّ

حامل لواء الفنون العربیة من نحو وصرف   –رحمه االله  -محمد المكّي الإبراهیمي

ألفیة ابن مالك ،  مثلمّة، حفظ فنون العلم المهولمّا بلغ السّنّ التاّسعة واشتقاق، 

ألفیتي الحافظ العراقي ما بلغ الرّبعة عشر حتّى حفظ وألفیة ابن معطي الجزائري و 

في السّیر والأثر، كما حفظ جمع الجوامع في الأصول، وتلخیص المفتاح للقاضي 

نظم الدّول لابن الخطیب، والكثیر من شعر أبي عبد االله بن خمیس و القز ویني، 

ثمّ وجّهه عمّه نحو ..، ومعظم رسائل بلغاء الأندلس مثل ابن الشّهیدالتّلمساني 

دواوین فحول المشارقة، ورسائل بلغائهم فحفظ بعضاً من شعر المتنبّي وشعر 

                                                 
،  دار العلم للملایین، 6قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب والمستشرقین ، ج خیر الدین الزّركلي، الأعلام، 1

 .54:،  ص2002، 15بیروت، لبنان، ط
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الطّائیین ودیوان الحماسة، وحفظ كثیرا من رسائل سهل بن هارون وبدیع الزّمان ، 

، وكتاب الألفاظ الكتابیة كما حفظ كتاب كفایة المتحفّظ للأجدابي الطّرابلسي 

ولمّا . للهمذاني، وكتاب الفصیح لثعلب، وكتاب إصلاح المنطق لیعقوب السّكیت

بلغ الرابعة عشر من العمر مرض عمه مرض الموت، فخلفه وشرع في تدریس 

العلوم التي درسها للطّلبة الذین كانوا زملاءه ولغیرهم من البلدان الأخرى، وتولّى 

 1.اءهم، كالعادة في حیاة عمّهأبوه إطعامهم وإیو 

  :رحلاته -

 شّرقمحینما جاوز الإبراهیمي العشرین من عمره تاقت نفسه إلى الهجرة إلى ال  

، فاختار المدینة المنوّرة؛ لأنّ والده هاجر إلیها فراراً من ظلم فرنسا، فالتحق العربي

ها ثلاثة أشهر، ، وفي طریقه مرّ على القاهرة وأقام ب1912به متخفّیاً أوائل سنة 

وحضر بعض دروس العلم في الأزهر، وتعرّف على أشهر علمائه، من أمثال 

الشّیخ سلیم البشري، والشّیخ محمد بخیت، والشّیخ یوسف الدّجوي، والشّیخ عبد :

الغني محمود، والشّیخ السّمالوطي ، والشّیخ سعید الموجي، وختم الإبراهیمي رحلته 

أحمد شوقي وحافظ إبراهیم، وأسمعهما شیئاً ممّا : بیرین لمصر بزیّارة الشّاعرین الك

  . یحفظ لهما فسعدا بذلك

دفعه نهمه العلمي إلى التّوجّه إلى المدینة المنوّرة، وكان وصوله إلیها سنة     

ق ، وهناك اجتمع بأبیه، وطاف بحلق العلم في الحرم النّبوي مختبراً، فلم یرُ 1911

الشّیخ العزیز الوزیر : حیح الذي وجده عند الشّیخینله شيء منها، عدا العلم الصّ 

                                                 
 .م1985جوان، -، ماي87: الثقافة، مجلة تصدرها وزارة الثقافة بالجزائر، ع -أنا-ینظر محمد البشیر الإبراهیمي 1

 .14- 11:ص
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التّونسي ، والشّیخ حسین أحمد الفیض أبادي الهندي، فأعجب بهما ولازمهما، فأخذ 

عن الأوّل الموطّأ درایة، ولازم بعض دروسه، ولازم الثاّني في درسه لصحیح 

فتبحّر في الدّراسات الإسلامیة عامّة والأصولیة  1مسلم، واستحكم منهما التّجربة، 

فكان یتلقّى ویلقي محاضرات ودروساً یحضرها « :خاصّة، واستلم زمام التّدریس

وكان أثناء ذلك لا یفتأ یناظر بعض العلماء  الحجازیین أو ممن یقطنون  ،النّاس

ن المواد التي الحجاز مجاورة، ویناقشهم في آرائهم، وكانت السّیرة النّبویة مادّة م

  2.»كان یلقیها هناك

علم التفّسیر عن الشّیخ الجلیل إبراهیم الأسكوبي، وأخذ الجرح الشّیخ أخذ     

زوري، وأخذ أنساب العرب ل وأسماء الرّجال عن الشّیخ البرزنجي الشّهر والتّعدی

مّ یرة النّبویة عن الشّیخ محمد عبد االله زیدان الشّنقیطي، ثوأدبهم الجاهلي، والسّ 

عكف على تعلّم المنطق على ید الشّیخ عبد الباقي الأفغاني بمنزله، وقرأ على 

الأدیب محمد العمري الجزائري أمّهات الأدب المشهورة كالكامل للمبرّد ،والبیان 

وكان بین هذا وذاك  ،والتبیین للجاحظ، وكتاب الأغاني لأبي الفرج الإصبهاني

تبة شیخ الإسلام عارف، ومكتبة السّلطان یتردّد على المكتبات الجامعة، مثل مك

محمود ، ومكتبة الشّیخ الوزیر، ومكتبة بشیر آغا، وغیرها من المراكز الثفّاقیة 

  . ثقّافیة، وتقوّى تكوینه الفكريالمتعدّدة حتّى نمت شخصیته العلمیة وال

                                                 
  .15ص الثقافة - أنا-الإبراهیميمحمد البشیر  1

109، ص1981عبد المالك مرتاض، الثقّافة العربیة في الجزائر بین التأثیر والتأثر، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، ط، 2
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ظلّ الإبراهیمي في الحجاز یغترف من ینابیع المعرفة إلى أن جاءت الحرب    

إلى مغادرة المدینة باتّجاه دمشق،  1917لمیة الأولى، فدفعته ظروفها سنة العا

مرفوقاً بوالده، وكانت هذه بدایة رحلة علمیة أخرى، مكّنته من ملاقاة رجال العلم 

رابلسي والأستاذ یخ بهجة البیطار، والأستاذ عبد الحكیم الطّ بها، من أمثال الشّ 

ا ، والأستاذ عبد القادر بن المبارك، جودت الماردیني، والأستاذین قاسم ورض

ولم یلبث الإبراهیمي إلاّ شهراً حتى انهالت علیه . یخ محمد رشید رضاوالشّ 

كما أصبح یتوسّط حلقة  الرّغبات في التّعلیم بالمدارس الأهلیة، فاستجاب لبعضها،

لك الدّرس في الوعظ والإرشاد بالجامع الأموي یقدّم دروساً على طریقة الأمالي، وذ

بإملاء حدیث شریف مع الإسناد، ثمّ یملي تفسیره بما یوافق روح العصر وأحداثه، 

فسمع النّاس شیئاً ما ألفوا سماعه سابقاً إلاّ في دروس الشّیخ بدر الدّیني الحسیني، 

ثمّ دعته أوّل حكومة بعد خروج الأتراك إلى تدریس الآداب العربیة بالمدرسة 

ة إذ ذاك، فتخرّج عنه جماعة من الطّلبة، صاروا فیما بعد السّلطانیة الثاّنویة الوحید

الدّكتور جمیل صلیبا، والدّكتور أدیب : أعمدة الأدب العربي في سوریا ومنهم

ونظراً للانطباع الحسن . الرّمّاني، والدّكتور المحایري، والدّكتور عدنان الأتاسي

یصل بن الحسین بالعودة إلى الذي ترسّخ عنه في المدینة المنوّرة ألحّ علیه الأمیر ف

المدینة المنوّرة لیتولّى إدارة المعارف بها، لكنّه اعتذر وعاد إلى الجزائر مع أوّل 

  1.فرصة أتیحت له

  

  
                                                 

  ).18- 17- 16(محمد البشیر الإبراهیمي، أنا، نفس المرجع، ص  1
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  :عودته إلى الجزائر -

، 1920شاءت الأقدار أن یعود البشیر الإبراهیمي إلى الجزائر في نهایة سنة      

الشّیخ عبد الحمید بن بادیس باني النهضة العلمیة  ویلتقي برفیقه في الجهاد؛

والأدبیة  والاجتماعیة والسّیّاسیة بالجزائر، بعد أن التقى به في المدینة المنوّرة، 

، وكانت هذه 1913وتناقشا طویلاً حول أوضاع الجزائر ووسائل إنقاذها سنة 

ماء المسلمین المناقشات البدایة الأولى التي وضعت الأسس الأولى لجمعیة العل

        وشهدت عودتهما  ،1931الجزائریین، التي لم تبرز للوجود إلاّ في سنة 

إلى الجزائر بدایة الخطّة المرسومة، التي كانت تقضي بإحیاء الدّین والعربیة، 

  . وقمع الابتداع والضّلال، ومحاربة الفكر الاستعماري

یس  في مجال العلم ومحاربة لقد اطلع البشیر الإبراهیمي على جهود ابن باد   

البدع والضّلال، فأكبر فیه ذلك، وأصبح العضد الأیمن له، وراح یؤازره، فبدأ بعقد 

النّدوات العلمیة للطّلبة، والدّروس الدّینیة للجماعات القلیلة، ثمّ تدرّج لإلقاء 

    المحاضرات على الجماهیر الحاشدة، ثمّ أسّس مدرسة صغیرة لتنشئة طائفة 

لشّبان نشأة خاصّة وتمرینهم على الخطابة والكتابة وقیّادة الجماهیر، وحینما من ا

، وانتخب 1931تكامل العدد وتلاحق المدد تمّ الإعلان عن تأسیس الجمعیة سنة 

المجلس الإداري من رجال أكفاء، وانتخب ابن بادیس رئیساً، والبشیر الإبراهیمي 

ها الدّاخلیة التي تشرح أعمالها، فقوبلت وكیلاً نائباً عنه، وهو الذي أعدّ لائحت

  .بالتأّیید من الجمیع 

وفي السّنة الأولى للجمعیة قرّرت إدارة الجمعیة تعیین العلماء الكبار على     

        عواصم المقاطعات الثّلاث، للإشراف على الحركة الإصلاحیة والعلمیة
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وعاصمتها العلمیة القدیمة  في المقاطعة كلّها، فعیّن الإبراهیمي بمقاطعة وهران

وكان  ،تلمسان، فأنشأ فیها مدرسة دار الحدیث، وتولّى تعلیم الطّلبة الكبار بنفسه

یتنقّل في العطلة الصّیفیة في الإقلیم الوهراني للوعظ والإرشاد، وتفطّنت فرنسا 

وبعدها بأسبوع توفي  1940،1لخطورة نشاطه علیها، فنفته إلى الصّحراء سنة 

الشّیخ عبد الحمید ابن بادیس، فانتخبه المجلس الإداري للجمعیة رئیساً لها، فانكبّ 

على تسییرها انطلاقاً من منفاه، بمدینة آفلو عن طریق تبادل الرّسائل بینه وبین 

، استأنف نشاطه بعزم وهمّة، واتّخذ 1943أعضائها، وبعد الإفراج عنه سنة 

مة مركزاً لرئاستها، كما أسند إلیه إخوانه في الجمعیة رئاسة تحریر الجزائر العاص

فكان یقوم للجمعیة بكلّ واجباتها،  ویقوم للجریدة . جریدة البصائر فقبلها مكرهاً 

   2.بكلّ شيء

ونظراً لتزاید طلبة العلم على الجمعیة، وارتفاع المستوى التّعلیمي، الذي یتطلّب     

رّ البشیر الإبراهیمي إلى الرّحیل إلى الشّرق، بتكلیف من المزید من الأموال، اظط

  :، ومن بواعث هذه الرّحلة أمران1952جمعیة العلماء، سنة 

    .السّعي لدى الحكومات العربیة لتقبل بعثات من أبناء الجزائر:الأوّل

حتّى تستطیع  مخاطبة حكومات العرب والمسلمین في إعانة الجمعیة مالیّاً،: الثاّني

كما بذل جهداً في الوصول إلى أجهزة الإعلام لعرض القضیة  ،أن تواصل أعمالها

الجزائریة، فأصبح یسجّل أحادیثه النّضالیة عن كفاح الجزائر، انطلاقاً من إذاعة 

صوت العرب بالقاهرة، وكان الإبراهیمي یتابع أحداث الثّورة المسلّحة وتطوّراتها، 

                                                 
  ).27إلى19(من: محمد البشیر الإبراهیمي، أنا، نفس المرجع ص  1
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تأییدها، والالتحاق بكتائب الجهاد، ومن أهمّ الأوطان التي وأمر جمیع أتباعه ب

 - فلسطین -سوریا-الكویت -العراق-مصر -لیبیا-تونس: زارها في هذه المرحلة

وتركیا وأفغانستان وباكستان والهند، وتعرّف على شخصیة المودودي،  -الحجاز

  1  .رّ به كثیراً الذي سُ 

أسلم الإبراهیمي روحه الطّاهرة إلى   1965عام  في التاّسع عشر ماي : وفاتـه -

خالقها، عن عمر یناهز ستّة وسبعین عاماً، وكان لهذا الیوم الأثر البالغ في نفوس 

الشّعب الجزائري، ونعاه العالم العربي والإسلامي ونكّس أعلامه، معلناً الحداد، 

ه عدد كبیر من بالجزائر العاصمة، فرثا) سیدي محمد(بمقبرة  -رحمه االله -ودفن

شعراء الجزائر ومن أبرزهم الشّاعر الكبیر محمد العید آل خلیفة الذي رثاه بقصیدة 

  :ومن ضمن ما جاء فیها مایلي 2"أبت النّفس أن تراك عدیما" :حزینة تحت عنوان

 قم بحقّ الإخـاء وارْثِ حمیمــا    راحلا مخلص الولاء صمیما .1

  وحنا عاطفا علیك كریمـا صدّ عنك الذي دنــا منك وُدّا        .2

  ــدر نارا وهدّها تحطیما    شبّ حنایا الص ـّ)البشیر(صدّ عنك  .3

 حـمّ موت البشیر فاكتأب الشّعب   و أصغى إلى النّعيِّ كظیـما .4

 فجعت أمة العروبـة في الهـــا     دي لمن ظلّ نهجها المستقیما .5

  میماكان للعلم في الجزائـر روضــا    مستطابا یحیي النّفوس ش .6

  منذ عهد وخطّط التّعلیمـا      ولـقد أسّس المعاهـــد فیها        .7

  عضــوا    نادر الكفء بالغریب علیما) المجمع الكناني ( فقد  .8

                                                 
    ).56-55(محمد عباس، نفس المرجع، ص 1

.444إلى 442:، ص2010، ، دط محمد العید آل خلیفة، الدیوان، دار الهدى للطباعة والنشر  2  
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 راً وذخرا من الفنون جسیما  ن بحـــرا من المعارف زخّا      كا .9

 قویما) اللّسان(ولسانا حوى   محیطا  ) المحیط(و دمـاغا وعــى  .10

 اللّغى فأوتي فیها      منطقا ساحرا وذوقا سلیمـا راض فصحى .11

 وتقصى أعلامها تعمیمــا     رافق الكتب والمكاتب دهـرا       .12

 وبدا عصره الجدید قدیـما       فبدا عصرها القدیم جدیـدا     .13

  :هل نمعاصریالشهادات 

تعمّقاً في كان البشیر الإبراهیمي قويّ الشّخصیة، ثاقب الفكرة، بعید النّظر، م    

معظم علوم اللّغة، ممّا جعل صیته ینتشر، ومكانته تسمو في نفوس، وكان رجل 

رفض مناصب عدیدة عرضت علیه وهو خارج البلاد، منها مشیخة . عقیدة وعمل

ومن  1.جامع الأزهر، ولم یقبل إلا بعضویة مجمع اللّغة العربیة بالقاهرة

  :الشّخصیّات التي أشادت به

  قال بعد أن سمع خطبة  ألقاها الإبراهیمي في جمع  :فهميالدّكتور منصور

 : غفیر حضره عدد كبیر من أئمّة الأدباء المصریین

إنّي لم أسمع ولم أر في حیاتي من هو أفصح أو أبلغ من الشّیخ البشیر، وإنّي  «

غة  لقوا إلیه مقالید اللّ أدعو جمیع العلماء والأدباء في الوطن العربي إلى أن یُ 

ك اللّغة العربیة في هذا أنت ملِ : ثم التفت نحو الإبراهیمي وقال له .نوالبیا

  2».العصر، لقد ملكت كافّة نواصیها

                                                 
  . 534، ص1981، 1دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،ط نور سلمان،الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر،  1

دط،  ،ائر، دار الأبحاث، الدار البیضاء، البشیر الإبراهیمي عظیم من الجز )4(الأعمال الخاصة بالجزائر عادل نویهض،  2

 .23الجزائر، ص دت،
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 اتجه نحو الإمام العظیم، باسطا یده إلیه وهو «: الأدیب الكبیر كامل كیلاني

   1» .إنّي أوّل من یعلن مبایعته لك كملك للّغة العربیة في عصرنا هذا :یقول له

البشیر مصلح «:قال فیه) -القاهرة-رئیس مجمع اللّغة العربیة( إبراهیم مدكور •

  2.»ومجدّد، مجاهد ومناضل، عالم ومربّ 

من عجیب أمر «: وهذا قوله فیه) أحد تلامیذ الإبراهیمي بدمشق(: جمیل صلیبا•

حتّى إذا تكلّم أو احتجّ أو  الشّیخ أنّ النّاس كانوا لا یهتمّون به عند لقائه لأوّل مرّة،

خطب ألهب النّفوس حماسة وجعل القلوب تشرئبّ إلیه للاستمتاع بفصاحة لسانه، 

یدخل المجلس كزهرة ذابلة فإذا هو بعد الأخذ بناصیة الكلام أشبه . وسحر بیانه

  3.»شيء بكوكب درّي

ه اللّه إماماً لقد كان رحم«:قال فیه) وزیر سابق للشّؤون الدّینیة(عبدالرّحمن شیبان•

  4.»... في العربیة وبلاغتها تفقّه في أسرارها، وتغذّى بآدابها، واستنار بقرآنها

لقد ملك ناصیة اللّغة «:قال )وزیر سابق للبرید والمواصلات(: بوعلام بسّایح• 

العربیة، فكان خبیراً بأسرارها، ضالعاً في أسالیبها، بارعاً في فنونها وآدابها، له 

وسلطان، تطاوعه كلّما عالج موضوعاً من المواضیع، وتنقاد له كلّما علیها سلطة 

لیست طریقته في الكتابة أسلوباً یحتذى فحسب، . اتّخذها أداة للمحاججة والجدال

  5».إنّما هي مدرسة ونموذج، وشرعة في جزالة اللّفظ، ومتانة العبارة، وقوّة الحجّة

                                                 
 .23:، ص)4(عادل نویهض، الأعمال الخاصة بالجزائر  1

  .51:محمد البشیر الإبراهیمي وجمعیة العلماء، نفس المرجع السّابق، ص  2

  .57:كتور جمیل صلیبا، نفس المرجع، صمقتطفات من مذكّرات الد  3

  .73:الإمام الشّیخ محمد البشیر الإبراهیمي واللغة العربیة، نفس المرجع،ص 4

  .60:الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي الرّائد، المرجع السّابق، ص 5
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كان الإبراهیمي «:قالت فیه )ابقةوزیرة الحمایة الاجتماعیة السّ (زهور ونیسي•

الكلمة الصّادقة التي لا تبلى لها جدّة، والكلمة المختلصة النّابضة أبداً، والكلمة 

  1» .شامخة وارفة الظلّ، رانیة القطوف..المنهج الرّشید

) المدیر العام للمنظمة العربیة للتّربیة والثقّافة والعلوم(الدّكتور محي الدّین صابر•

لإمام الشّیخ فوق نضاله وعطائه الوطني والقومي، والفكري مكانة إنّ ل«:قال

خاصّة في البیان العربي، فقد كان أمّة وحده في نصاعة الأسلوب، وشرف 

  2».البیان

لم یكن الإبراهیمي «: قال فیه)-المدینة المنوّرة- الجامعة الإسلامیة :(شكري فیصل•

خطباء، ولكنّه كان مع ذلك خطیباً فحسب، بالمعنى الذي یغلب على الخطب وال

وكان مفكّراً یحترم نفسه وعقله وفكرته .. وإلى جانب ذلك مفكّراً من الطّراز الأوّل

  3.»ودعوته

هو من أبرز حرّاس لغة العرب وأقواهم «: قالت فیه )لبنان -باحثة(ماري نجم • 

سله ما تشاء وعن أيّ كاتب أو شاعر أردت؟ إنّه بحر زاخر . حرصاً على حفظها

  4».من المعلومات الأدبیة والعلمیة

عجبت لشعب أنجب الشیخ الإبراهیمي أن  یضِلّ في دین، أو «:ابن بادیس•

  1.»یخزى في دنیا، أو یذِلّ لاستعمار

                                                 
  92:بعض من رؤیة العلامة الإبراهیمي في الإصلاح الاجتماعي، نفس المرجع،  ص  1
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كان العلامة الإبراهیمي عالما في الفقه والتشریع «:المستشار عبد االله العقیل • 

وخطیبا مفوها وشاعرا كبیرا یهزّ المنابر بجزالة ألفاظه، ویثیر  واللغة والأدب،

المشاعر بقوة أشعاره، إذا خطب فهو الأسد الهصور في زئیره والبركان الثائر في 

هدیره، یأخذ بمجامع القلوب ویشدّ إلیه الأسماع ویجلجل بكلمة الحق وینبري للدفاع 

 2.»اللفظ، وحلو البیانعن الإسلام بقوة الحجة ونصاعة البرهان وجزالة 

لقد كتب عنه الكثیرون وأثنوا علیه، وأشادوا بتعمّقه في مختلف علوم اللّغة،   

  .وقدرته على تجاوز الصّعاب والمحن التي  كانت تعیشها الجزائر أنذاك

  :مؤلفاته   

لم یتّسع وقتي للتألیف والكتابة مع هذه  :یقول الإبراهیمي عن هذا الأمر    

الجهود التي تأكل الأعمار أكلاً، ولكنّني أتسلّى بأنّني ألّفت للشّعب رجالاً،وعملت 

لتحریر عقوله تمهیداً لتحریر أجساده، وصحّحت له دینه ولغته فأصبح مسلماً 

رّباً من عربیّاً، وصحّحت له موازین إدراكه فأصبح إنساناً أبیّاً، وحسبي هذا مق

ومع ذلك فقد ساهمت بالكتابة في موضوعات مفیدة . رضى الرّبّ ورضى الشّعب

، ولكن لم یساعدني الفراغ ولا وجود المطابع على طبعها، وقد بقیت كلّها مسودّات 

  :في مكتبتي بالجزائر وهي

وهي مجموعة المقالات التي كتبها بقلمه في جریدة البصائر في : عیون البصائر*

  . الثاّنیة سلسلتها

                                                                                                                                                         
محمد مهدي /مصطفى مشهور :، تق1المستشار عبد االله العقیل، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامیة المعاصرة، ج 1

  .  807،ص2008، 2عبد االله الطنطاوي، دار البشیر ط/بدر محمد بدر/عاكف

   .804نفسه، ص -  2
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  .كتاب بقایا فصیح العربیة في اللّهجة العامیة بالجزائر*

  . كتاب النّقایات والنّفایات في لغة العرب*

  .كتاب أسرار الضّمائر في العربیة* 

  . كتاب التّسمیة بالمصدر*

  . كتاب الصّفات التي جاءت على وزن فعل*

  . كتاب نظام العربیة في موازین كلماتها*

رسالة في الفرق بین لفظ المطّرد والكثیر عند بن . اد والشّذوذ في العربیةكتاب الاطّر *

  . مالك

  . كتاب ما أخلت به كتب الأمثال من الأمثال السّائرة*

  .رسالة في ترجیح أنّ الأصل في بناء الكلمات العربیة ثلاث أحرف لا اثنان* 

  . روایة كاهنة الأوراس * 

  .بین العربیة الفصیحة والعامیةرسالة في مخارج الحروف وصفاتها *

  . كتاب حكمة مشروعیة الزّكاة في الإسلام*  

  1.كتاب شعب الإیمان*

  المتون المدروسة: ثانیا

   ماي 8مقال ذكرى 

مقشعرّ الأرض یوم مظلم الجوانب بالظلم، مطرّز الحواشي بالدّماء المطلولة،    

خلعت شمسه طبیعتها فلا  ، مبتهج السماء بأرواح الشهداء،من بطش الأقویاء

                                                 
  ).33-32:(المرجع السابق، ص-أنا- محمد البشیر الإبراهیمي،   1
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حیاة ولا نور، وخرج شهره عن طاعة الرّبیع فلا ثمر ولا نوْر، وغبنت حقیقته عند 

  .الأقلام فلا تصویر ولا تدوین

الاستعمار الإفرنسي بهذا الوطن، فكم له من ) رزنامة(بالغریب عن یوم لیس     

ب الحرب، ممن ختاما لكتا -عن قصد -فیه أن یجعل  أیام مثله، ولكنّ الغریب

أنهكتهم الحرب على من قاسمهم لأواءها، وأعانهم على إحراز النّصر فیها؛ ولو 

یجرّب الجبان إنّه تجربة، كما : كان هذا الیوم في أوائل الحرب لوجدنا من یقول

   .عیف الأعزلفي الضّ سیفه  القوي

أبوّة، لا یتمّ  اثنان قد خلقا لمشأمة الاستعمار والحرب؛ ولحكمة ما كانا سلیلي    

وسیلة لأوّلهما؛ وقد تلاقت یداهما  أوّلهما إلاّ بثانیهما، ولا یكون ثانیهما إلاّ 

ع إلى میعاد، فقعقعة السّلاح الآثمتان في هذا الیوم في هذا الوطن، هذا مودّ 

   .تحیّته، وذلك مزمع أن یقیم إلى غیر میعاد، فجثث القتلى من هذه الأمّة ضحیته

قتل القاتل، وتؤیّدها الشّرائع فتحكم بقتل القاتل؛ ولكنّ  تستحسن العقول   

الاستعمار العاتي یتحدّى العقول لأنّه عدوّها، والشّرائع لأنّها عدوّه، فلا یقوم إلاّ 

ومنزل  یغلو في التأّلّه الطاغي، فیتحدّى خالق العقول،-على قتل غیر القاتل

 وته، فیقتل الشیوخ والزّمنىوینسخ حكم االله بحكمه، ورحمة االله بقس الشّرائع،

 .والأطفال

یوم : أین النّعمان بن المنذر ویوماه من الاستعمار وأیّامه؟ كان للمنذر یومان   

بؤس ویوم نعمى، وبینهما مجال واسع للبخت، وملعب فسیح للحظّ، فإذا طار 

طائر النّحس في أحد یومیه وقع على حائن أتت به رجلاه، أو محدود لم یلتق 

عد في طریق، أ مّا الاستعمار فأیّامه كلّها نحسات، بل دهره، كلّه یوم مع السّ 
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نحس مستمرّ، محیت الفواصل بین أیّامه و لیالیه ، فكلّها سود حوالك، یطیر 

منها فلا یقع  إلاّ على أمم آمنة مطمئنّة؛ وأین قتلى ضمخت  طائر النّحس

الطت البحار حتى دماؤها الغریین، من قتلى ضمخت دماؤها أدیم الأرض، وخ

    ماء البحار أشكل؟

أمّة كا لأمم حلّت بها ویلات الحرب كما حلّت بغیرها، وذاقت لباس الجوع   

والعري والخوف، وتحیّفت الحرب أقواتها وأموالها، وجرّعت الثكّل أمّهاتها والیتم 

أطفالها، وأكلت شبابها، وقطعت أسبابها، وصلیت نار الحرب ولم تكن من 

وقدمت من ثمن النّصر مئات الألوف من أبنائها قاتلوا لغیر غایة، وقتلوا  جناتها،

من غیر شرف، في حین كانت الأمم تقتتل على الملك، والملك مجد وسیادة، 

وعلى الحرّیة، والحرّیة حیاة وعزّة؛ أمّا هذه الأمّة فكانت تقاتل لخیال من أمل، 

علا نداؤه، وتجاوبت في وذَماء من حیاة، وصبابة من رجاء، وخلب من وعد 

الخافقین أصداؤه، من دیمقراطیة زائفة كذب نبیّها مرّتین في جیل واحد، فلمّا 

سكن الإعصار وتنفست الأمم في جو من السلم، وتهیّأت كلّ أمّة أن تستقبل 

بقایا النّار من شبابها، وكلّ أم أن تعانق وحیدها، عاودت الاستعمار ألوهیته 

حدة، یحادّ االله بتلك، ویغتال عباده بهذه، وعاد بالتقّتیل وحیوانیته في لحظة وا

على من كانوا بالأمس یمدّون حیاته بحیاتهم، لیریهم مبلغ الصّدق في تلك 

الوعود، ویحدّثهم بلغة الدّم ومنطق الأشلاء أنّه إنّما أقام سوق الحرب لیشتري 

ب بالوصید، أو من حیاته بموتهم، ولیرمّم جداره بهدم دیارهم، فإذا بقي منهم كل

دیارهم قائم غیر حصید، قضى ذلك المنطق فیه بالإبادة والمحو، وجعل أیّامه 

خاتمة لأیّام الدّم والحدید، وعطفه على عدوّ الأمس المشترك عطفا بالفاء لا بثمّ؛ 



	قـــــالملح

 

 -مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي   345

 

وكذلك كان، فقد فتح النّاس أعینهم في یوم واحد على بشائر تدقّ با لنّصر، 

ین تساق للنّحر؛ وفتحوا آذانهم على مدافع للتبشیر، وعلى عشائر من المنتصر 

: وأخرى للتّدمیر؛ وعلى أخبار تؤذن بأنّ الدماء رقأت في العالم كلّه، وأخرى تقول

من العالم، هو تلك القرى المنكوبة من مقاطعة  إنّ الدّماء أریقت في جزء صغیر

ء أمس ببرلین وفي لحظة واحدة تسامع العالم بأنّ الحرب انتهت مسا. قسنطینة

 وابتدأت صباح الیوم بالجزائر، وفیما بین خطرة البرق، بین الغرب والشّرق،

العزّل  أعلنت حرب من طرف واحد، وانجلت في بضعة أیّام عن ألوف من القتلى

الضّعفاء، وإحراق قرى وتدمیر مساكن، واستباحة حرمات ونهب أموال؛ وما تبع 

  . یوم الثاّمن ماي ذلك من سجن وتغریم واعتقال؛ ذلكم هو

    المسلّح؟ من یكون البادئ یا ترى؟ آلضعیف الأعزل أم القويّ  و

أهذا جزاء من استنجدته في ساعة العسرة فأنجدك، ! لك الویل أیّها الاستعمار    

واستصرخته حین أیقنت بالعدم فأوجدك؟ أهذا جزاء من كان یسهر وأبناؤك نیّام، 

ویثبت في العواصف التي تطیر فیها نفوس أبنائك  ویجوع أهله وأهلك بطان،

شعاعا؟ أیشرّفك أن ینقلب الجزائري من میدان القتال إلى أهله بعد أن شاركك في 

فیجد الأب  النّصر لا في الغنیمة ولعلّ فرحه بانتصارك مساو لفرحه بالسلامة،

تلفة، والعرض قتیلا، والأمّ مجنونة من الفزع، والدّار مهدومة أو محرقة، والغلّة م

   منتهكا، والمال نهبا مقسّما، والصّغار هائمین في العراء

أریقت فیك، و الله أعراض طاهرة انتهكت فیك، والله  بریئةالله دماء !... یا یوم   

اموال محترمة استبیحت فیك، و الله یتامى فقدوا العائل الكافي فیك، والله أیامى 
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المكر بهنّ أن منعن من الإرث والتزوّج، والله  فقدن بعولتهن فیك، ثمّ كان من لئیم

   .صُبابة أموال أبقتها ید العائثین، وحبست فلم تقسّم على الوارثین

مة التي لا تمحى، والذّكرى التي لا تنسى، فكن لك في نفوسنا السّ !...  یا یوم   

وكلّ مالك علینا من دین أن نحیي . ماي وكفى 8من أيّ سنة شئت فأنت یوم 

لئلاّ یمسحه  ما علینا لك من واجب أن ندوّن تاریخك في الطروس وكلّ  ذكراك؛

    .النّسیان من النّفوس

 بعد الاستقلال "كتشاوى"بمسجد   أول خطبة جمعة:ثانیا

ل تعالت أسماؤه وتمت كلماته صدقا وعدلا، لا مبدّ  الحمد الله، ثمّ  الحمد الله  

ل من عنده على من یشاء من عباده حیث یبتلیهم یتنـزّ  صرلكلماته، جعل النّ 

هم ر ویعلم صدق یقینهم وإخلاص نیاتهم وصفاء سرائ فیعلم المصلح من المفسد

والباطل، وأنتج  یف فرقانا بین الحقّ جعل السّ  سبحانه تعالى. وطهارة ضمائرهم

یة من العبودیة د الحرّ عف وولّ من الضّ  ةات أضدادها، فأخرج القوّ من المتضادّ 

كان للحیاة طریقا، وبایعه  إذاالموت وجعل الموت طریقا إلى الحیاة، وما أعذب 

ابحة،و﴿اشترى من الرّ  فقةادقون على الموت، فباءوا بالصّ عباده المؤمنون الصّ 

االله فیقتلون ویقتلون  یقاتلون في سبیلالمؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 

  .وعدا علیه حقا﴾

خط فأحال مساجد ى على بعض عباده بالغضب والسّ جده، تجلّ  سجانه تعالى    

ى برحمته ورضاه على آخرین فأحال ثلیث، وتجلّ كنائس للتّ  وحید بین أیدیهم إلىالتّ 

لین ولا حابى الآخرین، وحید، وما ظلم الأوّ مساجد للتّ  ثلیث إلىفیهم كنائس التّ 

http://www.majala-koraan.net/index.php/fadakire/53-katchawa.html
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 وآیاته في الآفاق یتبعها قوم فیفلحون، ویعرض عنها قوم ته في الكونها سنّ ولكنّ 

 .فیخسرون

االله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعزّ جنده، وهزم  إله إلاّ  وأشهد أن لا  

عبده ورسوله شرع الجهاد في سبیل االله، وقاتل  دامحمّ  وأشهد أنّ  .وحده الأحزاب

الحق في نصابه وأدبر الباطل على كثرة  كلمة االله حتى استقام دین لإعلاء

على الفئة الكثیرة منوطا بالإیمان  أنصاره وأحزابه وجعل نصر الفئة القلیلة

متبع لهداه داع بدعوته إلى  وكلّ  ى االله علیه وعلى آله وأصحابهبر، صلّ والصّ 

 .ینالدّ  یوم

یبة لشهدائنا الأبرار ما اكیة الطّ وصلواته الزّ  یبة،رحمات االله الصّ  ونستنزل من  

ة الإسلام ین وعزّ الدّ  تفاع عن شرف الحیاة وحرمالبطولتهم في الدّ  یكون كفاء

 .وحقوق الوطن وكرامة الإنسان

طف والإعانة لبقایا الموت وآثار الفناء ممن ابتلوا في هذه اللّ  واستمد من االله   

 .لأموالهم حیفخریب لدیارهم والتّ دانهم والتّ عذیب في أببالتّ  ورة المباركةالثّ 

ة مل، ووحدة تبعث القوّ ة ألفة تجمع الشّ للقائمین بشؤون هذه الأمّ  أسأله تعالى و

ن العسیر، وتوفیقا الجراح، وتعاونا یثمر المنفعة، وإخلاصا یهوّ  دورحمة تضمّ 

من تعالیم الإسلام ة لأقدام وحكمة مستمدّ ات أي ویثبّ م الرّ وتسدیدا یقوّ  بیل،ینیر السّ 

فوس، بعد رق وأمجاد العرب، وعزیمة تقطع دابر الاستعمار من النّ الشّ  وروحانیة

 .دابره من الأرض أن قطعت

ساع  داع یدعو إلى الفرقة والخلاف، وكلّ  ونبرأ إلیه من كلّ  ونعوذ باالله    

 .والفساد ناعق ینعق بالفتنة مزیق وكلّ والتّ  فریقیسعى إلى التّ 
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مار والغیث المدرار هذه القطعة الغالیة من أرض الإسلام والثّ  عمارونحیي بال

ینا وفي ها ثبتنا، ومن نباتها غذّ الجزائر، والتي فیها نبتنا، وعلى حبّ  یهاالتي نسمّ 

 .أوذینا سبیلها

  .أوقاتي الكمال بواجب وأنفق في أوصافك الغرّ  یك یا مغنىأحیّ 

 لام هذا هو الیوم الأزهر الأنور وهذا هو الیوم الأغرّ علیه السّ  دیا أتباع محمّ    

مال، وهذا الیوم بهذا الشّ  يالیوم المشهود في تاریخكم الإسلام ل، وهذا هوالمحجّ 

ق في مفرقها، اج المتألّ في وجه ثورتكم المباركة، وهذا هوالتّ  ئحةة اللاّ هو الغرّ 

  .رز من كتابهاالحواشي والطّ  بةحیفة المذهّ والصّ 

اریخ في ة الإسلام من مغانم جهادكم، بل هو ودیعة التّ حصّ  المسجد هووهذا 

مقهورین غیر معذورین واسترجعتموها الیوم مشكورین  ذممكم، أضعتموها بالأمس

ت إلیكم، أخذها الاستعمار منكم استلابا، ردّ  غیر مكفورین، وهذه بضاعتكم

وحید إلیه حید وعاد التّ و وحید عاد إلى التّ التّ  وأخذتموها منه غلابا، بل هذا بیت

 .قدر فالتقیتم جمیعا على

الحاشدة بكم من رجال ونساء یغمرها الفرح ویطفح على  هذه المواكب إنّ    

لذلك المعنى الجلیل، وتعبیرٌ فصیح عنه، وهو أنّ المسجد  وجوهها البِشر لتجسیمٌ 

ها منه لمستقرّ كلمة لا إله إلا االله عادت  د، وأنّ من أمة محمّ  اجدین الرُكععاد للسّ 

ا في نفوس المؤمنین، فالإیمان الذي تترجم عنه كلمة لا إله مستقرّ  كأن معناها دام

الذي أعاد المسجد إلى أهله، وهو الذي أتى بالعجائب وخوارق  إلا االله، هو

 .ورةالثّ  العادات في هذه
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منه إلى  الاستعمار الغاشم أعاده إلیكم عفوا من غیر تعب، وفیئة أنّ  ا واالله لووأمّ 

 .والجلال وعةنصب، لما كان لهذا الیوم ما تشهدونه من الرّ  من دون الحقّ 

یمات في تاریخ مات، والغرر والشّ ت الأیام ذوات السّ إذا عدّ : الجزائریین یا معشر

ة وأثبتها تمجیدا، فاعجبوا فسیكون هذا الیوم أوضحها سمة وأطولها غرّ  الجزائر

احة مطرقین، ونشهد هذا المشهد على هذه السّ  ا نمرّ الأقدار، فلقد كنّ  لتصاریف

منطوین على مضض یصهر الجوانح ویسیل العبرات، كأنّ الأرض  المحزن

جنب دیننا، وبما أضعنا بما كسبت أیدینا من میراث أسلافنا،  تلعننا بما فرطنا في

الحوقلة والاسترجاع، ثم نرجع إلى مطالبات قولیة هي كل مانملك  فلا نملك إلاّ 

ورة لت الاغتصاب وبذرت بذور الثّ هت الأذهان، وسجّ ها نبّ ولكنّ  ذلك الوقت،في 

   .البنادق متفوس حتى تكلّ في النّ 

البغي مما  قد یبغي الوحش على الوحش فلا یكون غریبا، لأنّ   :ها المؤمنونأیّ    

في  یبغي الإنسان على الإنسان فلا یكون ذلك عجیبا لأنّ  ب في غرائزه، وقدركّ 

لم وطبعا من الجبلة الأولى اغا بالظّ الحیوانیة وشیطانا نزّ  اعا إلىالإنسان عرقا نزّ 

والمؤلم المحزن معا، أن یبغي دین  العجیب الغریب معا، ر، ولكنّ الا إلى الشّ میّ 

   .وكلمته د الذي بشر به عیسى روح االلهدین محمّ  عیسى روح االله وكلمته على

تسترجعوا من هذا المسجد سقوفه وأبوابه وحیطانه، ولا كم لم إنّ : المؤمنین یا معشر

كم استرجعتم معانیه التي بیان ساعة ثم تنقضي، ولكنّ باسترجاعه فرحة الصّ  فرحتم

یها من إقامة شعائر علیها المسجد في الإسلام ووظائفه التي كان یؤدّ  كان یدلّ 

من دینیة  أنواعها،لاوة ودروس العلم النافعة على اختلاف والجمع والتّ  لواتالصّ 

 .والجامعة فإنّ المسجد كان یؤدي وظیفة المعهد والمدرسة ودنیویة
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اللَّهِ أَنْ یُذْكَرَ فِیهَا  إنّ االله ذمّ قوما وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ :" المسلمون هاأیّ    

 یَـدْخُلُوهَا إِلاَّ خَـائِفِینَ لَهـُمْ فِـي الـدُّنْیَاكَـانَ لَهـُمْ أَنْ  اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا

إِنَّمَــا یَعْمُــرُ ) ، ومــدح قومــا ١١٤ :البقــرة" خِــزْيٌ وَلَهُــمْ فِــي الآَْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِــیمٌ 

كَـاةَ وَلَـمْ یَ  مَسَاجِدَ اللَّهِ مَـنْ آَمَـنَ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْمِ  ـلاَةَ وَآَتـَى الزَّ  خْـشَ إِلاَّ الآَْخِـرِ وَأَقَـامَ الصَّ

 ١٨ :التوبة) اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ یَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ 

ى االله یطان الذي قال فیه نبینا صلّ الاستعمار كالشّ  إنّ : الجزائریین یا معشر    

ه رضي أن یطان قد یئس أن یعبد في أرضكم هذه، ولكنّ الشّ  إنّ )) :علیه وسلم

ه لم یخرج من مصالح فهو قد خرج من أرضكم، ولكنّ  ،))ذلك یطاع فیما دون

فیما  ألسنتكم، ولم یخرج من قلوب بعضكم، فلا تعاملوه إلاّ  أرضكم، ولم یخرج من

  .ر بقدرهارورة یقدّ أبیح للضّ  اضطررتم إلیه، وما

بعد  تكم ندوبا لا تندمل إلاّ ورة قد تركت في جسم أمّ إنّ الثّ : الجزائریین یا معشر   

هین الذین نین وتركت عشرات الآلاف من الیتامى والأیامى والمشوّ السّ  عشرات

عایة حتى ینسى الیتیم مرارة الیتم، والكافل وآلة العمل فاشملوهم بالرّ  فقدوا العائل

ه أنّه عالة علیكم، وامسحوا على أحزانهم كل، وینسى المشوّ م حرارة الثّ الأیّ  وتنسى

 .وعشیرتكم انكمالعطف والحنان فإنّهم أبناؤكم وإخو  بید

كم اشتریتم كم خارجون من ثورة التهمت الأخضر و الیابس، وإنّ إنّ  :یا إخواني    

مه شعب من حایا ما لم یقدّ متم في سبیلها من الضّ الغالي، وقدّ  منیتكم بالثّ حرّ 

ولا حدیثا، وحزتم من إعجاب العالم بكم ما لم یحزه شعب  شعوب الأرض قدیما

هوا بسوء تدبیركم یطان، فتشوّ كم الشّ یركبكم الغرور ویستزلّ  ثائر، فاحذروا أن

 .معة العاطرةتقضوا على هذه السّ  ورة أومحاسن هذه الثّ 
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ق لم بعات في وقت ضیّ كالیف والتّ ت تركة مثقلة بالتّ الفتیة منكم، تلقّ  إنّ حكومتكم

صح فیه بالتي هي أسابیع، فأعینوها بقوّة،وانصحوها في ما یجب النّ  یجاوز

غائر، وانصرفوا بجمیع قواكم إلى فاسف والصّ تقطعوا أوقاتكم في السّ  سن، ولاأح

 یطان بینكم وبینها منفذا یدخلشیید، ولا تجعلوا للشّ جدید، والبناء والتّ والتّ  الإصلاح

 .فس بینكم مدخلامنه، ولا لحظوظ النّ 

وجمع أیدیكم على خدمة  جمیعا، وأجرى الخیر على أیدیكم جمیعا، قكم االلهوفّ    

قوى والتّ  ة لأبناء الوطن، وجعلكم متعاونین على البرّ على المحبّ  الوطن، وقلوبكم

 .الإثم والعدوان غیر متعاونین على

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  وَعَدَ اللَّهُ  فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

خَوْفِهِمْ  لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ  ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ الَّ 

ولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُ  أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لاَ یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا وَمَنْ 

  55.رالنو 

  .الرحیم واستغفر االله العظیم لي ولكم وهو الغفور ذاأقول قولي ه

  :جنس الرّسالة: ثالثا

  تحیة غائب كالآیب

احمل إلیها مني سلاما تباري لطافته لطافتك،  و. ..الجزائر عني یا صبا حيّ    

حیة إلى من و تساري إطافته إطافتك، فقدیما حمّلك الكرام الأوفیاء مثل هذه التّ 

أو ما یكرم علیهم، فحملتها رَوحاً، و أدیتها بَوحاً ، و أعلنتها شذى  یكرُم علیهم،

و فوحا، وكنت برید الأرواح إلى الأرواح، بألفاظ غیر مكتوبة، و معان غیر 

هم ومجونهم، عراء بشجونهم، و ائتمنوك على جدّ مكذوبة، و قدیما أفضى إلیك الشّ 
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ة إرسال ك كنت لهم محطّ فكأنّ ا و سمینا، و كنت على الأسرار أمینا، فاحتملت غثّ 

ون أجوبتها إحساسا، وما عرف لا، ویتلقّ سائل تخیّ لونك الرّ و استقبال معا، یحمّ 

 و كأنّ  . 〈		ابن	الأثیر〉لأنك قة الأثیر، إلاّ واش ولا شعر رقیب، وما كنت لدیهم الثّ 

شأنك و شأنهم  رت بإثارتك، و كأنّ ات الحقیقة الیوم وضعت بإشارتك و تأثّ محطّ 

  وا، و جمجموا عنها ولم یفصحوا، في ذلك إرهاص بحقیقة حوّموا علیها ولم یردّ 

  .حقیقة مبدأُها خیال مان، و لا عجب فكلّ خر االله تحقیقها لهذا الزّ و ادّ 

لي إلیك وسیلة مرعبة المتات بما أسلف أوائلي فیك من مدح، و بما أذاعوا    

ي الیوم هو یه عنّ ذكر، فالذي تؤدّ لك من فضل، و بما رفعوا لك من 

  .مان ي فیه تقادم الزّ ورثته عن سلف، ولم یسقِط حقّ  〈	ثمن	الإعلان		〉

غریب أنسا،  فیك قطعة من كلّ روح، یجد فیها كلّ  أنت یا صبا ریح، وكأنّ    

وح الذي ها جلال، وما ذلك الرّ مكروب تنفیسا، خلال كلّ  حبیب سلوى، وكلّ  وكلّ 

ین تمتزج بأنفاسك فیجدونها بردا على أنفاس المحبّ  أنفاسك، إلاّ یجده الواله في 

یح لئن كان في الرّ ... فلعمرك. رائرالأكباد، وبشاشة في الأساریر ورضى في السّ 

فوس، ولئن كان فیها ما یحرق الورق، ففیك لواقح الأشجار، ففیك وحدك لقاح النّ 

  .وحدك ما یطفئ الحرق

اس فیك على وصف، وإن اختلفت بهم النّ  أن ألتقي –یا صبا–حسبك شرفا   

وكلّ ریح ساریة، وعرف ! ما أسراك: جهل الجاهلون آثارك فقالوا: المنازع

     شجرة واریة، وبین السُّرى وما كلّ ! ما أسراك: العارفون فضلك وكرمك فقالوا

  .فافالشّ  الكثیف و الحسّ  رو مفاوز هي مسافة ما بین الحسّ و السّ 
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    فحة،ضاحك الصّ  طاب مسراك، و صفا مجراك، في جوّ  –یا صبا –سر    

ور تعارض بّ ك، ولا عواصف الدّ ة، لا جبلا نعمان یعترضان مهبّ فضاء سافر الغرّ و 

ك، فإذا لاحت لك بواذخ الأطلس فاسلك منها ما سلك بنو هلال، فرقة عن مدبّ 

في  مال، و خذ من آثارهم بما یجدي، فكلاكما نجدي، وستقعالیمین و عن الشّ 

شمالك على الخؤولة، وفي یمینك على العمومة، فابثث أسرارك، و انثث أخبارك، 

  .وقة الهوى والشّ فهناك محطّ 

      ت، و أنبتت القوادم في الجناح، ت و ربّ حیة عني للجزائر التي غذّ أدِّ التّ   

 فولة حبّ ، و أشربت من الطّ أسلفت الأیادي البیضاء، و أسدت العوارف الغرّ و 

سان على أشرف لغة ة و الإسلام، و أخذت بالید إلى ریاضهما، ففتقت اللّ العروب

ة، وح و المادّ وسعت وحي االله ووحي العقول، و فتحت القلب لأكمل دین جمع الرّ 

أنفا حمیا، و فؤادا  –فیما أورثت من مآثر العرب و فضائل الإسلام  –أورثت  ثمّ 

 مشارب الكدرة، وقناة لا تلین إلاّ ة بعیدة، و إباء للذكیا، و لسانا جریئا، و همّ 

نیا ین، و نفسا لو تراءت لها زخارف الدّ ، و ذیادا عن حرمات الحمى و الدّ للحقّ 

نایا ما خاضتها إلیها، وروحانیة أحد طرفیها في الأرض،  و الآخر من وراء الدّ 

  .ه و تنهى ماء تأمر في ذلك كلّ في السّ 

: دق، و أحلاف الحقمن تدیَّر الجزائر من إخوان الصّ  حیة إلى كلّ ثم عمِّم التّ    

دتهم وحّ  مهم رماحا، ثمّ اهم سهاما، و قوّ هم الإسلام سیوفا، و برّ من علماء جلاّ 

ف بینهم الجهاد في میدان، على بساط، وألّ  العقیدة على غایة، و جمعهم الحقّ 

م على بناء فاجتمعت قلوب على هدایة بها وألسنتهم على دعایة إلیها، و أیدیه

لفیة الإصلاحیة خزرجها و أوسها، و كانوا عوة السّ ومن أنصار كانوا للدّ . لها 
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هضة الجزائریة عمادها و أسّها، و كانوا الأحجار الأولى لبناء الجزائر الجدید، للنّ 

  .الإسلام  و الكتائب المبكرة لإحیاء مجد العرب بعزّ 

رنا و وتّرناهم لعدوها قسیّا و نبالا، و صوّ  ان ربیناهم للجزائر أشبالا،و من شبّ 

     احف، بالمصاحف، و علمناهم كیف یحیون الجزائر، منهم نماذج للجیل الزّ 

  .كیف یحیون فیها و 

عن باله؟ و هل طاف  قل للجزائر الحبیبة هل یخطر ببالك من لم تغیبي قطّ    

بهواك، عن  لو، وشغلك مانع الجمع و موجب الخلو، عن مشغولبك طائف السّ 

جزیرة قطعة من الحسن، و فیك الحسن جمیعه،  في كلّ  ه یعتقد أنّ سواك؟ إنّ 

لذلك كُنّ مفردات وكنت جمعا، فإذا قالوا الجزائر الخالدات رجعنا فیك إلى توحید 

  .ها في واحدةفة وقلنا الجزائر الخالدة و لیس بمستنكر أن تجمع الجزائر كلّ الصّ 

ك كنت لي ماخطة الغرس، و ماشطة العرس، فلا أنّ  – یا أمّ  –لن أنسى    

بك، ولا  مائم إلى عهد العمائم، ما شغلت عنك إلاّ ي كنت لك من عهد التّ تنسي أنّ 

       ني ما زلت ألقى الأذى فیك لذیذا، عائدا إلیك، لا تنسي أنّ  خرجت منك إلاّ 

صب في خدمتك راحة، و العقوق من بعض و العذاب في سبیلك عذبا، و النّ 

بنیك برا، و الحیاة في العمل لك سعادة، و الموت في سبیلك شهادة، و لا تنسي 

ني ما زلت ي عشت غیظا لعداك و شجى في حلوقهم، و كدرا لصفوهم، و أنّ أنّ 

و أكافح العابثین بحرماتك في میدان، و أعلم . ك في میدان أقارع الغاصبین لحقّ 

استكفیتني فیها فكفیت، و رمیت بي الغافلین من أبنائك في میدان، ثلاثة میادین، 

ما هي حقوق أوجبتها شرائع علیك، وإنّ  في جوانبها فأبلیت، و لا منة لي یا أمّ 

  . ئام، قام بها الكرام، و خاس بعهدها اللّ البرّ 
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ت الأقدار في صحیفتي أن أفتح عیني علیك و أنت موثقة، فهل في غیب خطّ    

و كتبت الأقدار علي أن لا أملك  الأقدار أن أغمض عیني فیك و أنت مطلقة؟

  من أرضك شبرا، فهل تكتب لي أن أحوز في ثراك قبرا؟

نین أسرار، فبها تحسب الأعمار، وفیها تؤتي الأشجار الله في تقدیر السّ    

وق بین المتجانسات د الحنین و الادكار، و فیها یهیج الشّ مار، و فیها یتجدّ الثّ 

نة، و لقد غبت عن الجزائر سنة و بعض السّ فینشأ بین الفعل و الانفعال وجود، 

وهو موفي سنة  –مارس  7هذا یوم : ا قیلوق فأغلبه، فلمّ فكنت أغالب الشّ 

لت بقول الوزیر ابن الخطیب وق ما لا یغلب، فتمثّ هجم علي من الشّ  –الفراق 

  :لمانيالسّ 

  جندابر أضعفها بر و الأسى         علي فكان الصّ جاشت جنود البین و الصّ  و

نة ، و لكنني ما غبت عنها غبت عن الجزائر بجسمي سنة و بعض السّ    

قیقة، و ما عملت لغیرها عملا و لاجزءا من بروحي و فكري دقیقة ولا بعض الدّ 

عمل، فلساني رطب بذكرها، و شخصي عنوان علیها و رمز إلیها، و أحادیثي 

رقین هي حاشدة في الشّ تعریف بها و إغلاء لقیمتها، و محاضراتي في المحافل ال

فضائلها شائعة، و مفاخرها ذائعة، ومباخرها ضائعة، و أعمالي تمجید لها و رفع 

جمعیة  لشأنها، و تنویه بنهضتها و تشریف لجمعیة علمائها، و ما الجزائر إلاّ 

سان، العلماء، لولاها لكانت الجزائر مثل جزائر واق الواق اسما یجري على اللّ 

   .صبي أو غبي، أو عقل وراءه خبي الوجود، لا ینكر هذا إلاّ ى معدوما في ومسمّ 

نها علي و لا یغریني عب فلا یهوّ أشهد لقد كنت ألقى في أسفاري أنواعا من التّ    

 بالإقدام على غیرها إلا یقیني أنها مزید في قیمة الجزائر وقیمة جمعیة العلماء، 



	قـــــالملح

 

 -مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي   356

 

أي فیه، فما رائه وقادة الرّ رق و علمائه و أمو سعدت بلقاء كثیر من عظماء الشّ 

ل من سعادة الجزائر و جمعیة العلماء، و واالله ما أنسانیها تبدّ  عددت ذلك إلاّ 

    ع الأشخاص، و لا لفتني عنهما تعاقب المحاسن على بصري،المناظر، وتنوّ 

و توارد معانیها على بصیرتي، بل كانتا دائما شغل خواطري، و نجوى سرائري، 

ها أسیاف، فأرتاع و ألتاع، وأكاد أطیر شوقا، نها أطیاف، كأنّ و طالما طرقتني م

في سبیلهما سكوني واضطرابي، و لو خرجت  ه عن نفسي أنّ ثم یمسح ذلك كلّ 

 تاجرا لكنت في الأخسرین صفقة، و لو خرجت متروحا لكنت كمن هجر الجام 

  .وض غدیره، إلى جفاة السّفْر، و جفاء القفر مدیره، و الرّ و 

  :الوطن الحبیبها أیّ    

  لب و أفلاذ القلب و حدهم، رضیت بقسمة االله أن لم یجعلني أبا لأبناء الصّ    

لو خلقت بهم لحبوت و أبوت، وعثرت في مصلحتهم و كبوت، و لصنعت لهم و 

هم، یلوذون من علمي بل جعلني أبا لأبنائك كلّ ... یر لأفراخهاما تصنع الطّ 

 هم لیهتدي، و أحثّ حمایة، فأسوق ضالّ بكنف رعایة، و یعوذون من حلمي بسور 

  . مهتدیهم لیزداد هدایة

تك لي أن رضیت ببنوتي لك، ویمینا لو تبرجت لي ضا بأبوّ و رضیت فوق الرّ    

ني عنك لما رأیت لك المواطن في حللها، و تطامنت لي الجبال بقللها، لتفتن

وطن المسلم ها تخدت بك بدیلا، و إذا كانت أوطان الإسلام كلّ اعدیلا، و لا 

لیمة، و لنا في من حكم الفطرة السّ  بحكم الدین، فإن اختصاصك بالهوى و الحبّ 

  .ه لمكة و حنینه إلیها رسول االله أسوة  حسنة في حبّ 
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ي یرضیك، و ما هو إلا ضى أن كان جهد المقل منّ و رضیت في أكمل الرّ    

    غمتك، لبنة في بنائك، و قطرة في إنائك، و رعي لذمتك، و سعي في كشف

ي ه برضى االله و قبوله، فلا یهولنك فراغك منّ و رضیت من الجزاء على ذلك كلّ 

  .اما، فعسى أن یكون المسك ختاما، وعسى أن تسعد بآثار غیبتي أعواما أیّ 

  :ها الوطن الحبیبأیّ    

         هم ساروا بالأمسإخوتك في الوطن العربي الأكبر رفاق سفر، و لكنّ    

واحدا من أبنائك  ذكر بعضهم بعضا و نسوك، فلتهنأ الیوم أنّ فوك، و و خلّ 

اسین، فلهجت ر بك النّ مة، و ذكّ ى بك فأصبحت في المقدّ ائرین، ثم جلّ ألحقك بالسّ 

عینا بابنك  هم شركة مساهمة لم یكن لك فیها سهم، فلتقرّ باسمك الألسنة، و إنّ 

ضال ذا في موقف النّ  ركة ذا سهم رابح، كما كنت بهالذي أصبحت به في الشّ 

  .مصیب و أنت تدري من هو ذلك الابنسهم 

  :ها الوطن الحبیبأیّ    

ا ة یعقبها الفرج، و أمّ ا فراقك فشدّ وق إلیك فحدث عنه و لا حرج، و أمّ ا الشّ أمّ    

 ا ما رفعت من ذكرك فسل من دبّ ع منها الأرج، و أمّ الحدیث علیك فأزهار تضوّ 

          وى لم یجاوز صاحبه اللّ  فإرجاف بالغيّ  ا الانصراف عنكو درج، و أمّ 

أن یا بشیر، إذا : ا الأوبة فما زلت أسمع الواجب یهتف بيو المنعرج، و أمّ 

  ...ل الأوبة إلى ناسكقضیت المناسك، فعجّ 

ا، فكنت شامخا مشمخرا، و یوم و سلام علیك یوم لقیت من عقبة و صحبه برّ    

        ا، ا، و أمسیت عابسا مكفهرّ ت مضطرّ ا، فسلملقیت من بیجو و حزبه شرّ 

  .ا ا باالله لا مغترّ ا، معتزّ لا مفترّ ا، متهلّ ا، و سلام علیك یوم تصبح حرّ للانتقام مسرّ و 
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ما هي نخوة الأباة الأشاوس، و معذرة إلیك إذا كنت ارتخیت، ثم انتخیت، فإنّ    

  .دور، و یدفعون بها في صدور الوساوس یدفعون بها وساوس الصّ 

روایة الثلاثة حول الرؤساء والرئاسة والحكام ما لهم " الأرجوزة الهزلیة :رابعا    

   " وما علیهم

  أعطوا الرئاسة حقَّها --------- أعطـوا الرئاسة حقَّها .1

 تعِس امرؤ قـد عقَّها  ---------- ة ــــــــــــإن العقوق مَزلــ .2

 والغِـرُّ یبغي محقهـا  ------ --ــرّ یعلي شأنها ـــــــــــــــــــــــــالح .3

 ـدُ فینا أُفْقَهـَاــــــــــــــلم تع------ ----- إن الرؤوس رئیسـة .4

 ها وأدقــهاــــــــــــــــــــوأجلـ------- ----- االله أحسن صوغـها .5

 لا شيء یعلو فوقـها---- -------أو ما تراهـا أشرفت .6

 دقها؟ما القول فیمن   ----- --- ما القول فیمن حطها .7

 هاـها أو شقـــأو شج -----------هاــدها أو قطــــأو ه .8

 یعطوا الجماعة شِقّها  ---- --- حَقٌّ على الرؤساء أن .9

 ها ــــــــــــــاعة رِقـّـــــــن من الجم ---- --هم معشر لا یملكــو .10

 تصریفها أو سوقـها --------- علیهم أن یحسنـوا و .11

 قد تجاوز طوقـها ما  ---------  وعلیهم أن یحملـوا .12

 ما لا یلائم ذوقـها  ---------   وعلیهم أن یجنُبـوا  .13

 ــهاـــــــــــربا تولى خلق  ---------- وعلیهم أن یرهبـوا  .14

 ـهاـــــــــــاول فلقـرأسا یح   -- -------- وعلیهم أن یفلِقـوا .15

 خلقا یسبب سَحقها   - ----------وعلیهم أن یسحقوا  .16
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 ـهاــــها أو بقّ ــبُرغُوثَ    ---------  وعلیهم أن یقتلـوا .17

 أبدا علیها رزقـها    --------  وعلیهم أن یحفظـوا .18

 محض الحیاة ومذقها -------- وعلیهم أن یجرعـوا .19

 رفقها یسر الأمور و  --------- وعلیهم أن یتبعـوا .20

 بعصا الكیاسة فرقها   - --------وعلیهم أن یجمعوا  .21

 لهم وتعطي صفقها ------ على الجماعة أن تفي و .22

 الطاعات دأبا عنقها --------- تعنوا لهم وتمـد في .23

 فاغْش الكتیبة والْقَها ---- ----- إن كنت كبش كتیبة .24

 ـرف هجنها أو عتقها - ------ فالخیل في الهبوات تعـ .25

 والغیث یظهر صدقـها --------- إن البـروق كواذب .26

 ودقهاما لم تتابــع -- -------السحب لا تحیي الثرى و .27

 من یخشها لا یــرقها ----------- معارجٌ  إن الفَخَــار .28

 تجني التنابلُ عِذْقَــها ---------- والنخلـة القرواح لا .29

 فأت المحامد تسقــها  - --------- إن الفضیلة خمــرة .30

 أعني الْـمُدام وزقـّها  - -------- هي خمـرة الأرواح لا .31

 الم نطقــهاووعى الغی-- -------- إن العـوالم أفصحت .32

 بالجد ینفض طُرقَــها-- ----  --المجد حصة من سعى .33

 هافي جو جربة صعقـ--  ----خاض الصواعق لم یهب .34

 هاـومن الأسنة زُرقــ  - ----- --- ومن الذوابل سمرَهـا  .35

 بشَّ الأَسِرَّة طلقـها ---------- یلقى الخطوب عوابسا .36
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 ها ــــــــعقل تولى خرقــ --- ------أسرار ربك بعضُـها  .37

 والجهل عسر غلقـها  ----- ---- العلم یسر فتحــها .38

 فاقرا الحوادث وافقـها --------- إن شئت تفقه سرها .39

 ارم تلقـَـهاــــفالْق المك - ---------- لا تستجیب لقاعد .40

د عزقــها -- ----الأرض لا تعطي الغنى و .41  إن لم تجوِّ

 غدقـهاللحق صابت   -- ---------  إن الحیاة مــوارد .42

 الغُمر یشرب رنقها و--  ------فالذِّمْر یشرب صفوها .43

 والكل یحذر غرقــها -- ----------  إن اللیالي لجـــة .44

 دُهم الخطوب وبُلقـها----  ------تزجي إلى كرمائـها .45

 ها أو حمقـــهاــــــكیس-- -------- ذو اللب یلبس للیالي .46

 شبْقــهافتىً یجاري - --------- خیر الرجال السابقین .47

 غراُّ فأحسن نسقـها - ---------- نَسَقَ الأمور قلائدا .48

 هاـخِف�ا فأجمل وسقـ --------- وَسَقَ العظائم محملا .49

 رعد الخطوب وبرقها ---  ------ما هاب في غمراتها .50

 علم المهیمن فسقها ----------- شر الخلائق أمـة .51

 هاعد�ا وقتَّر رزقــ --- -----------  -فأذلها وأقلـّـها .52

 أمم أضاعت خُلقـها ------ ضاعت وإن كثر الحصا .53

 غربُ الممالك شرقها- ------- أو ما ترى أن قد علا .54

 نَمَت المكارم عِرقـها ---------- إن الأكارم عصبة .55

 أوفى فعفَّى شَقَّــها  ----------- في الجاهلیة قُسُّهَا .56
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 بالفضیلة فتقــها -- ---------ثم انبرى الاسلام یرتُقُ  .57

 یهدي العوالم رَشْدَها ---------- منبعث السنا النور .58

 للحق یذكي سوقها -- --------- والعلم یقتاد الحجى .59

 والتاریخُ سجل حِذْقَهَا- ----------حذِقت فنون العلم .60

 كل الممالك خفقـها-- ---------خفقت بنودهم على .61

 إذ تولى طَرْقَـــها -- ------وسلِ المدائن) طارقا(سل  .62

 غرا ومهّد طُرْقَــها -------- --- جلائلاوإلى الفتوح  .63

 بغدانها ودمشقــها  -------- -- عنهم سل بالمشارق .64

 نشق الأعاجم نشقها- -------- مهْدُ المعارف منهما .65

 والمغارب عبْقــها-- -------- عبِقت بِرَیَّاها المشارق .66

 بالرذیلة رتقــها- ---------حتى انبرى التفریق یفتِق  .67

 والدهر سدد رشقها-- --------- رشقتهم نبلُ العدا .68

 جهرا وواصل مشقها-  -------مَشَقَ السیوف لحربهم .69

 قهقـها سمع الحقیقة ---------- یا ساخرا بي كلما .70

 لا تفقــها والشر أن************* الخیر ما بینتــه .71

  ...وقلت... سكـتُّ : القصیدة الشّعریة  : خامساً 

  )هدیة إلى حماة العروبة في المغرب الأقصى(

، فقالوا .1   ثـــورة من محـــــــــــارب: وقلت، فقالوا-------هدنة من مسالــــم : سكتُّ

  مجال ظنون، واشتبــــــــــــــــــــــاه مســارب --وبین اختلاف النطق و السكت للنُّهــى  .2

  الغــــــــــــــــــــواربویلقاك جیاشًا مهـــــول - -----یلقـاك ساكنــاً :  وما أنا إلا الـبحر .3



	قـــــالملح

 

 -مقاربة أسلوبية  –جمالية الأجناس الأدبية لدى البشير الإبراهيمي   362

 

  ولا في ارتجاج البحر عصمة ســـــارب -وما في سكوت البحر منجاة راســب  .4

  بفتل موار، أو بختــــل مــــــــــــــــــــــــــــــوارب-------- ولي قلم آلـیـــتُ أن لا أمــده  .5

  الزغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربلأمواه دنیاه الثـــــرار - --جرى سابقًا في الحق ظمآن عائقـــاً  .6

  من العمر، روّاها مَعیــــــــــن التجــارب ------- یســدده عقـل رسا فوق ربــوة  .7

  نجا الباطل الهاري بمهجـــــــــــة هــارب  ----إذا ما الیراع الحرُ صر صــریــره  .8

  ایـــــا الكــــــــــــــــواربوجودهم إدى الرز ------ومن سیئات الدهر أحلاف فتنـــة  .9

  علیهم بودق من سمـام العقــــــــــــارب------ ومن قلمي انهلّت سحائب نقمــة  .10

  بنصرة إخوان، وغــــــــــــــوث أقــــــــــــارب ---فیا نفس لا یقعد بك العجز، وانهضي .11

  ــــــــــــــلاد بخــــاربرمى كل ذود البــــــــــــ-- ----حرام، قعود الحر عن ذود معتـــد .12

  رمى كل جنب للعبــــاد بضـــارب ----وبسل، سكوت الحر عن عسف ظالم .13

  بما جب منهم من سنـــــام وغــارب  -----یسمن ذئبَ السوء قومي سفاهــة  .14

  ولا سیفه الماضي كلیـــــل المضـارب -- --وما كان جند االله أضعف ناصــرا  .15

  وما صنع الفار المهیـــــــــــــــن بمـــارب- -----د ومن جنده ما حط أسوار مــار  .16

  إلى أفق سعد للسمـــــاك مقـــــــارب  -----تسمو بأمـة  : ومن جنده الأخلاق .17

  ترى العین من مهوى النجوم الغــــوارب -- --وتنحط في قوم فیهوون مثلمــا  .18

  من نهر المجرة شـــــــــــــــــارب بنشوان،--- --ینال العلا شعب یقاد إلى العـلى  .19

  تنادوا فدوى صوتهم في المغـــــــارب -----رعى االله من عرب المشارق إخـوة .20

  ووفوا بنذر في ذمام الأعـــــــــــــارب ------توافوا على داع من الحـق مسمع .21

  وهم ربح أعمالي ونجــــــــح مــآربـي --- ---هم رأس مالي، لا نضار وفضــة  .22

 إذا كدرت أم الخیـــــــــــــار مشــاربـي------هم موردي الأصفى المروي لغلتيو  .23
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    البحث مكتبة  

  .من طریق الأزرق روایة ورش عن نافع، القرآن الكریم

  .الكتب العربیة: أوّلا

 )البشیرمحمد (الإبراهیمي 

 ،مطابع ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر2ج عیون البصائر، .1

 .1985،  ، د طبیروت ،قالشرو 

 2،ج 1أحمد طالب الإبراهیمي ،ج: شیر الإبر اهیمي، جمع وتقآثار محمد الب .2

 .1997،  1، دار الغرب الإسلامي، ط)1940- 1929(،  5، ج4،ج 3، ج

 )خولة طالب(الإبراهیمي 

 .2000،  د ط ،القصبة للنّشر، الجزائرمبادئ في اللسانیات، دار  .3

  )ضیاء الدّین (:بن الأثیرا

أحمد الحوفي و بدوي : وتع/ تق ،1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج .4

 .د ت ، 2طبانة ، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ط

  )مبارك بن محمد الشیباني الجزري أبي السعادات، مجد الدین(:بن الأثیرا

 .1999، 1فتحي علي الدین ، مكة المكرمة، ط: العربیة، تحالبدیع في علم  .5

  :الأسیم راجي

إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب :  المعجم المفصّل في علم الصرف، مراجعة .6

  1993، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  )أحمد بن محمد بنسعید ( :الأفغاني
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 .م2003 ، د ط ،لبنان –بیروت ، دار الفكر،1جالموجز في قواعد العربیة،  .7

 :أحمد مختار عمر

 .1997،  د ط ،دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة .8

    . 1998، 5علم الدلالة، عالم الكتب، مصر، ط  .9

 :الأزهري خالد

لجنة من العلماء، دار الفكر : ، تص2شرح التصریح على التوضیح،ج .10

 .د ت د ط، ،للطباعة والنشر والتوزیع

  )محمد بن القاسم(الأنباري 

، د محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت: كتاب الأضداد، تح .11

 .1987، ط

 :أنیس إبراهیم

 .1992، 4الأصوات اللغویة ، مكتبة الأنجلو المصریة،القاهرة، ط .12

   .1984،، 5دلالة الألفاظ مكتبة الأنجلو المصریة، ط .13

 .1978، 6من أسرار اللغة ، مكتبة الأنجلو المصریة، ط .14

 .1952،  2الشّعر ، مكتبة الأنجلو المصریة، ط موسیقى .15

 :ابن إیّاز

هادي نهر وهلال ناجي، دار الفكر : عریف بضروري التّصریف، تحشرح التّ  .16

 .2002، 1ط للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن،

 :البحراوي سید

 .د ت د ط ، ،موسیقى الشّعر عند شعراء أبوللو، القاهرة .17
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 )أحمد أحمد(بدوي 

   .2005،  د ط ،بلاغة القرآن، شركة نهضة مصر للطباعة والنشرمن  .18

 )كمال محمد(بشر 

  .1986، 9ط دراسات في علم اللغة ، دار المعارف بمصر، .19

 )الطیب(البكوش 

، 3التصریف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث، مكتبة الإسكندریة، ط .20

1992 . 

  )نبیل أحمد( :بلاسي

ودوره في تحریر الجزائر، الهیئة المصریة الاتجاه العربي و الإسلامي  .21

  .1990، ، د طالعامة للكتاب

 :بلوحي محمد

، دار )الأسس والآلیات(الخطاب النقدي المعاصر من السیاق إلى النسق  .22

 . 2002، 1الغرب للنشر والتوزیع ، الجزائر، ط

 :بوحوش رابح

عنابة، ، ر، مدیریة النشر، جامعة باجي مختاالأسلوبیات وتحلیل الخطاب .23

 .دت/ ، د طالجزائر

 )علي بهاء الدین(بوخدود 

المدخل الصرفي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،  .24

 .1988، 1ط

  )عبد الحمید(بوزوینة 
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دیوان  - دراسة وصفیة تحلیلیة -بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهیمي .25

 .د ت د ط ، ،المطبوعات الجامعیة الجزائر

 )عبد المالك(بومنجل 

 .2009، 1النثر الفني عند البشیر الإبراهیمي، بیت الحكمة، ط .26

 : تمام حسان

 ،دط ،اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب .27

1994.  

البیان في روائع القرآن، دراسة لغویة وأسلوبیة للنّص القرآني ، عالم الكتب،  .28

 .1993، 1القاهرة، ط

 .1990،  د ط ،مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة .29

 :التّونجي محمد

، 2، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1المعجم المفصّل في الأدب، ج .30

1999.  

 )أبو منصور عبد الملك النیسابوري(  :الثعالبي

مفید محمد قمیحة، دار  :تح ،1جالدهر في محاسن أهل العصر،  یتیمة .31

 .1983 ،1لبنان، ط الكتب العلمیة،

 )أبو عثمان عمرو بن بحر: (الجاحظ

، منشورات دار 1 مجقدم له وبوبه وشرحه علي أبو ملحم،  البیان والتبّیین، .32

 . 2002دط، ومكتبة الهلال،

  )علي بن محمد السید الشریف( :الجرجاني
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د ط ،  ،المنشاوي، دار الفضیلة للنشرمحمد صدیق : معجم التعریفات، تح .33

 .د ت

 )ر بن عبد الرحمن بن محمد النحويهأبو بكر عبد القا:(الجرجاني

، دار المدني،  أبو فهر محمود محمد شاكر: أسرار البلاغة، قراءة وتعلیق .34

 .1991، 1، طجدة

مكتبة :دلائل الإعجاز، قراءة وتعلیق أبو فهر،محمود محمدشاكر،النّاشر .35

 .2004، 5، ط،القاهرة الخانجي

، مؤسسة الرسالة،  علي توفیق الحمد :كتاب المفتاح في الصرف، تح .36

 .1987، 1، طبیروت

 :جمیل عبد المجید

دار غریب للطّباعة والنّشر  مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، بلاغة النّص، .37

 .1999، د ط ،والتّوزیع،القاهرة

 :الجندي أنور

، مكتبة المساجلات والمعارك الأدبیة في مجال الفكر والتاریخ والحضارة  .38

 .2،2008القاهرة، ط ،دابالآ

 :الجندي علي

   .، د ط، د تنقد، دار الفكر العربي-أدب-بلاغة: فن الجناس .39

  )أبو الفتح عثمان( :بن جنيا

 .د ط، د ت ،المكتبة العلمیة3، ج1محمد علي النجار، ج :الخصائص، تح .40
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، 2حسن هنداوي ، دار القلم، دمشق، ط: تح ،1صناعة الإعراب، جسر  .41

1993. 

سمیح أبو مغلي، دار مجدلاوي للنشر،  :مع في العربیة، تحاللّ  .42

 .1988 د ط، عمان،الأردن،

المنصف، شرح لكتاب التصریف للإمام أبي عثمان المازني النحوي  .43

مصطفى وعبد االله أمین ، إدارة إحیاء التراث القدیم،  إبراهیم: تح، 1،جالبصري

 .1954، 1ط

 :ابن حاجب

 .2،2011كافیة ، مكتبة البشرى، كراتشي، باكستان، ط .44

، دار الكتب العلمیة، 1محمد عبد السلام شاهین، مج: مجموعة الشافیة، تح .45

 .2014، 1لبنان، ط

 )النحوي أبو عثمان بن عمر: (ابن الحاجب

 .1982 د ط،موسى بناي العلیلي، :، تحقیق1المفصّل،جالإیضاح في شرح  .46

 :)االله عبد بن مصطفى (خلیفة  حاجي

الغني محمد : وتع/ ، تص 1والفنون، ج الكتب أسامي عن الظنون كشف .47

 بیروت، العربي، التراث إحیاء والمعلم رفعت بیلكه الكلیسى، دار شرف الدین

 .دت دط، لبنان،

 )محمود فهمي(حجازي 

علم اللغة، طبعة جدیدة، دار قباء للطّباعة والنّشر، القاهرة، مدخل إلى  .48

 .دت
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  )عبد اللطیف محمد السید(الحدیدي 

، 3فن المقال في ضوء النقد الأدبي، الدار الإسلامیة للطباعة والنشر، ط .49

 .مصر

 : حركات مصطفى

نظریة الإیقاع، الشعر العربي بین اللغة والموسیقى، دار الآفاق للنشر  .50

 .2008،  ، د طوالتوزیع، الجزائر

 )فرحان بدري(الحربي 

مجد، -دراسة في تحلیل الخطاب-الأسلوبیة في النّقد العربي الحدیث،  .51

 .2003، 1المؤسسة الجامعیة للدّراسات والنّشربیروت، لبنان ط

 )إسماعیل عبد الرزاق(حسن 

، 1ط الأزهریة،لآلئ التبیان في المعاني والبدیع والبیان، مكتبة الكلیات  .52

1985. 

 )محمد عبد اللطیف(حماسة 

 .2003،  ، د طبناء الجملة العربیة، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة .53

 ، دار الشروق، القاهرةالدلالي -ل لدراسة المعنى النحويالنحو والدّلالة، مدخ .54

 .2000، 1، ط

  )أحمد بن محمد بن أحمد(: الحملاوي

أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري، دار : تخشذا العرف في فنّ الصّرف،  .55

 .د ت ، د ط،الكیان للطّباعة والنّشر، الرّیاض
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 :الحناش محمد

  .1980، 1البنویة في اللسانیات، دار الرشاد الحدیثة، المغرب، ط .56

 )علي بن سلیمان الیمني(الحیدرة 

، مطبعة 2هادي عطیة مطر الهلالي، مج: كشف المشكل في النحو، تح .57

 .د ط، د ت ،الإرشاد

 )محمّد عبد المنعم ، ومحمّد السّعدي فرهود وعبد العزیز شرف(خفاجي 

  .1992، 1الأسلوبیة والبیان العربي ، الدّار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط .58

 :خلكانابن 

، دار صادر ، 5مج  إحسان عباس، :وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح .59

 . د ت د ط، بیروت

 )أبو عبد االله الحسین بن أحمد( :بن خالویها

 د ط، إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم، دار ومكتبة الهلال، بیروت، .60

1985. 

 )العیدمحمد (آل خلیفة 

 .2010،  ، د طالدیوان، دار الهدى للطباعة والنشر .61

  )أحمد عمایرة(خلیل 

 .1984، 1وتراكیبها ، عالم المعرفة، جدة، ط اللغة نحو في .62

 )ابن سنان(الخفاجي 

 .1982، 1ط ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،سر الفصاحة .63
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  )أنیسة بركات( درار

حتى الاستقلال، المؤسسة الوطنیة  1945ضال في الجزائر من سنة أدب النّ  .64

 .1985،  د ط ،للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر

 :درار مكي

، دار الأدیب للنّشر  المجمل في المباحث الصوتیة من الآثار العربیة .65

 .2006،  2والتّوزیع، ط

 :درویش أحمد

دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتّراث، دار غریب  للطّباعة والنّشر  .66

 .د ت ، د ط ،والتّوزیع، القاهرة

  :بن ذریل عدنان

 . 1980،  ، د طاللغة والأسلوب، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق .67

 )لقیروانياأبو علي الحسن : (بن رشیقا

العمدة في محاسن الشعر و آدابه، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید،  .68

  .1981، 5دار الجبل للنشر ، ط

 )مصطفى صادق(الرافعي 

  .2005، 3إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، دار الكتاب العربي، بیروت، ط .69

 )موسى سامح(ربابعة 

، 1للنشر والتوزیع، الأردن، طالأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها ، دارالكندي  .70

2003. 

 :رخیلة عامر
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، المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنیة، دیوان 1945ماي  8  .71

 .، دط، دتالمطبوعات الجامعیة، الجزائر

 )عبد االله(الركیبي 

، الجزائر، دار نافع )1974-1930( ثر الجزائري الحدیث، تطور النّ  .72

 .د ت د ط ، ،للطباعة

 )التوابعبد (رمضان 

المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي للنشر  .73

 .د ت ،3والتوزیع، القاهرة، ط

 )عبد االله(رمضان 

الصّیغ الصّرفیة في العربیة في ضوء علم اللّغة المعاصر، مكتبة بستان  .74

 .2006، 1، ط المعرفة، الأسكندریة

 :الزجاجي

، د ط ،الشیخ بن أبي شنب، مطبعة جول كربونل، الجزائر :الجمل، شر .75

1926. 

  )بدر الدین محمد بن عبد االله( :الزركشي

مكتبة دار  محمد أبو الفضل إبراهیم ، :تح ،3القرآن، ج علوم في البرهان .76

 .د ت ، د ط ،التراث القاهرة

 )خیر الدین(الزّركلي 

 6من العرب والمستشرقین، جالأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء  .77

 .2002، 15، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط
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 )نجیب محمود(زكي 

 .1982، 2جنة العبیط، دار الشروق، ط .78

 )ین عبد الواحد بن عبدالكریمكمال الدّ  :(ملكانيالزّ 

خدیجة الحدیثي مطلوب أحمد : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تح .79

 .1994، 1طمطبعة العاني، بغداد، 

  )فاضل مصطفى( السّاقي

تمام حسان، مكتبة : أقسام الكلام العربي من حیث الشّكل والوظیفة، تق .80

 .1977،  ، د طالخانحي بالقاهرة

 )ینیخ بهاء الدّ الشّ (بكي السّ 

عبد الحمید هنداوي ، : ، تح1عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ج .81

 .2003،  1ط المكتبة العصریة، صیدا ، بیروت،

 )رضي الدّین محمّد بن  الحسن  (:ستراباذيالا

محمّد : ، تح وضب1شرح شافیة ابن الحاجب، شرح عبد القادر البغدادي، ج .82

نور الحسن، محمد الزّفزاف، محمّد محیي الدّین عبد الحمید ، دار الكتب العلمیة، 

 .1982،  د ط ،لبنان بیروت،

  )سلمان بن سالم بن رجاء(:السحیمي

صوتیة تحلیلیة لحرف الإعراب وحركته في اللغة العربیة ، دار دراسة  .83

 .1996، 1البخاري للنّشر والتوزیع، المدینة المنورة، ط

  )نور الدین( :دالسّ 
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الأسلوبیة (دراسة في النقد العربي الحدیث، :الأسلوبیة وتحلیل الخطاب .84

 .دت/ ، د ط، دار هومة للطباعة  والنشر 1، ج )والأسلوب

 )أبو القاسم(سعد االله 

، 5ائد للكتاب، الجزائر، طالأدب الجزائري الحدیث، دار الر  دراسات في .85

2007 . 

 : محمود عرانالسّ 

دار النهضة العربیة للطّباعة والنّشر، -مة للقارئ العربيمقدّ  -علم اللغة  .86

 .، د ط، د تبیروت

  )حفاضل صال(مرائي السّ 

العاتك لصناعة الكتاب، للطّباعة بلاغة الكلمة في التّعبیر القرآني ، شركة  .87

  .2006، 2و النّشر و التّوزیع، القاهرة، ط

 .2007، 2الجملة العربیة تألیفها وأقسامها ، دار الفكر، عمان، الأردن، ط .88

 .2000، 1الجملة العربیة والمعنى ، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط .89

والتّوزیع، عمان، الأردن، ، دار الفكر للطّباعة و النّشر  4معاني النّحو، ج .90

 .2000، 1ط

 .2007، 2معاني الأبنیة العربیة ، دار عمّار، عمّان، الأردن، ط .91

 )ذكري أبو مرسي( یدالسّ 

-1981،د ط  ،دار المعارف ،1جالمعاصر، الأدب في وتطوره المقال .92

1982. 

  )عز الدین علي( :یدالسّ 
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  .1984، 1بیروت، ط داراقرأ، ،الحدیث النبوي الشریف من الوجهة البلاغیة .93

  ): أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سیبویه 

 ،3لام محمد هارون ، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعبد السّ : تح ،1الكتاب،ج .94

1988. 

عبد السّلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  :وشر تح، 4جالكتاب،  .95

 .1982، 2ط

  )أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي( :ابن سیدا

 .، دط، د ت، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان14المخصّص، مج  .96

  )جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر(:السیوطي

غازي مختار طلیمات ، مطبوعات : ، تح2الأشباه والنّظائر في النّحو، ج .97

 .د ت د ط ، ،مجمع اللغة العربیة، دمشق

، منشورات منصورفؤاد علي : تص ،1ج المزهر في علوم اللغة وأنواعها، .98

 .1998،  1محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

أحمد شمس الدین، دار : ، تح3/2ج  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، .99

  .1998 ،1ط ،الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

 )عبد الصبور(شاهین 

دط،  المنهج الصوتي للبنیة العربیة، مؤسسة الرسالة للنشر، بیروت، .100

1980. 

 :الشایب أحمد
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دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة ، مكتبة النهظة (الأسلوب  .101

 .1991، 8المصریة، ط

 :)هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي(ابن الشجري 

 .1992، 1مطبعة المدني، القاهرة، ط ،1الأمالي الشجریة ، ج .102

 :و داود غطاشةأبو شریفة عبدالقادر وحسین لافي 

، 1علم الدلالة والمعجم العربي، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، ط .103

1989.   

  )عبد الجلیل عبده(شلبي 

 .1987،  3الخطابة وإعداد الخطیب، دار الشروق، ط .104

 )علي موسى(وملي الشّ 

 .1،1985، مكتبة الخریجي، الریاض، ط 1شرح ألفیة ابن معطي،ج .105

 :شوقي بك أحمد

،  د ط ،وعظماء الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت، لبناندول العرب  .106

1970. 

 :الصالح صبحي

 .2009 د ط ، ،دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان .107

 :صمود حمّادي

، 1الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة، الدار التونسیة للنشر، ط .108

1988. 

 :ضیف شوقي
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د  ،8دار المعارف، ط-العصر العباسي الأول-3ج،تاریخ الأدب العربي .109

 .ت

  )لطفي فكري محمد(عبد الجودي 

جمالیة الخطاب في النصّ القرآني ، مؤسسة المختار للنّشر والتوزیع،  .110

 .2014، 1القاهرة، ط

 : لیلجعبدالقادر عبد ال

 .1998 د ط ، ،سلسلة الدراسات اللغویة علم الصرف الصوتي، .111

 :عبد المطلب محمد

-مكتبة لبنان ناشرون والشركة المصریة العالمیة للنشر البلاغة والأسلوبیة .112

 .1994 ،1ط -لونجمان

 :عتیق عبد العزیز

 ..د ت د ط ، ،علم البدیع، دار النّهضة العربیة، بیروت، لبنان .113

 :الدین إسماعیل عزّ 

  .2004،  9ط دار الفكر العربي، القاهرة، -دراسة ونقد-الأدب وفنونه .114

  :عزام محمد

الأسلوبیة منهجا نقدیا، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق،  .115

 .1989، 1سوریا، ط

 )أبو هلال(: العسكري

السید محمد أمین الخانجي،  :، تص)الكتابة والشعر(كتاب الصناعتین  .116

 .د ت ،1ط مطبعة محمود بك، الأستانة
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 :عصفور الإشبیليبن ا

اوة ، دار المعرفة، الدین قبفخر  :تح ،1الممتع في التصریف، ج .117

  .1987 ،1ط ،بیروت، لبنان

 یحي بن حمزة بن علي بن إبراهیم  :العلوي الیمني

عبد الحمید : تح ،2الطراز لأسرار البلاغة وعلم حقائق الإعجاز، ج .118

 .، د ط ، د تهنداوي، المكتبة العصریة، بیروت

 :علي محفوظ

 .د ط، د ت،مصر فن الخطابة وإعداد الخطیب، دار النصر للطباعة، .119

 :عمارة محمود محمد

الخطابة بین النظریة والتطبیق، مكتبة الإیمان بالمنصورة، جامعة الأزهر،  .120

 .1997، 1ط

 خلیل أحمد  :عمایرة

 .1984، 1وتراكیبها ، عالم المعرفة، جدة، ط اللغة نحو في .121

 )عباس محمود( :العقاد

 .د ت ،6القاهرة، ط، دار المعارف، أشتات مجتمعات في اللغة والأدب .122

 .1995 د ط ، ،اللغة الشاعرة، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة .123

 : العقیل عبد االله .124
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مصطفى  :تق، 1من أعلام الدعوة والحركة الإسلامیة المعاصرة، ج .125

دار البشیر،  عبد االله الطنطاوي ،/ بدر محمد بدر/ محمد مهدي عاكف/مشهور

 . 2008،  2ط

 :عودة خلیل أبو عودة

مكتبة  -دراسة دلالیة مقارنة –عر ولغة القرآن لالي بین لغة الشّ طور الدّ التّ  .126

  .1985،  1ط المنار الأردن،

 : شكري محمد عیاد

اتجاهات البحث الأسلوبي، دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض،  .127

 .د ت ،1، ط السعودیة

 :عید محمد

، د عالم الكتب، القاهرةغوي للفصحى و اللّهجات وللنّثر والشّعر، المستوى اللّ  .128

 .1981،  ط

 یمنى  :العید

قد الأدبي ، منشورات دار الآفاق دراسات في النّ  –صفي معرفة النّ  .129

  .1985، 3الجدیدة، بیروت، ط

 :غالیم محمد

، ، د طالتّولید الدّلالي في اللّغة والمعجم، دار توبقال للنّشر، المغرب .130

1987. 

 :الغلاییني مصطفى
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عبد المنعم خفاجة ، منشورات : مراجعة 2،ج،1العربیة،جروس جامع الدّ  .131

 . 1993، 28المكتبة العصریة، صیدا، لبنان، ط

 :فارس أحمد محمد

 .1،1989غة والقرآن ، دار الفكر اللبناني، طداء في اللّ النّ  .132

 )أبو الحسین أحمد بن زكریا :(بن فارسا

محمد علي أحمد جسن بسج ، منشورات : الصّاحبي في فقه اللغة، تعلیق .133

 .1997، 1بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة : معجم مقاییس اللغة، تح .134

 .والنشر

 : الفرطوسي صلاح مهدي و هاشم طه شلاش

 .2011، 1ط المهذب في علم التصریف ، مطابع بیروت الحدیثة، .135

   :فضل حسن عباس

،  10ط دار الفرقان للنّشر،–علم البیان والبدیع  –وأفنانها البلاغة فنونها  .136

2005. 

 :صلاح  فضل

  .1998، 1علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ، دار الشروق، القاهرة، ط .137

 :الفضیلي عبد الهادي

 .1980، 7مختصر النحو ، دار الشروق للنشر، جدة، ط .138

  :الفهري عبد القادر الفاسي
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نماذج تركیبیة ودلالیة ، دار توبقال للنّشر، اللسانیات واللغة العربیة،  .139

 .1993، 3الدّار البیضاء المغرب، ط

 :فیّاض سلیمان

الحقول الدّلالیة الصّرفیة للأفعال العربیة، دار المرّیخ، الرّیاض،المملكة  .140

 .1990،  د ط ،العربیة السعودیة

 )أبو الفرج الكاتب البغدادي( :رقدامة بن جعف

 .1980 د ط، العلمیة، بیروت، لبنان، نقد النّثر، دار الكتب .141

 :قدور أحمد محمد

 .2008، 3مبادئ اللّسانیات ، دار الفكر، دمشق، ط .142

  )الخطیب( :القزویني

التلخیص في علوم البلاغة، ضبط عبد الرحمن  البرقوقي ، دار الفكر  .143

 .1932 ،2ط العربي،

إبراهیم : حواشیه، وضع )المعاني والبیان والبدیع(الإیضاح في علوم البلاغة  .144

 .د ت ،1شمس الدین ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 :قطب سید

 .2004، 17التصویر الفني في القرآن ، دار الشروق، القاهرة، ط .145

 .2003، 8النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، دار الشروق، القاهرة، ط .146

 : قلقیلة عبده عبد العزیز

 .1992، 3العربي، القاهرة، طالبلاغة الاصطلاحیة ، دار الفكر  .147
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 :قندیل فؤاد

، 2أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدراسات العربیة ، القاهرة، ط  .148

2002. 

 : القوال أنطوان

 . 1997، 1ط فن الخطابة، كتاب القارئ، دار العلم للملایین، بیروت لبنان، .149

 : طبق عبد الجواد محمد

القرآنیة ، دار الأرقم للطباعة والنشر، دراسة بلاغیة في السجع والفاصلة  .150

 .1993، 1القاهرة، ط

 :طرزي فؤاد حنا 

 ،2005، 1مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط، الاشتقاق .151

 :الطرابلسي محمد الهادي

، منشورات الجامعة 20خصائص الأسلوب في الشوقیات، مج عدد  .152

 .1981، ، د طالتونسیة

 :الطمار محمد

 ، د طالجزائرالشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، تاریخ الأدب الجزائري، .153

،1981.  

  :كریم زكي حسام الدین

 .، د ط، د ط1التحلیل الدلالي، إجراءاته ومناهجه، ج .154

  :كشك أحمد
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محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي، دار  -وت اللغويمن وظائف الصّ  .155

 . 2006، 1ط غریب للطباعة، القاهرة،

 :حمد سمیر نجیبم اللبدي

المصطلحات النحویة والصرفیة ، مؤسسة الرسالة، بیروت، دار معجم  .156

 .1985، 1الفرقان، الأردن، ط

 :لاشین عبد الفتاح

التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر، دار المریخ للنشر،  .157

 . د ت د ط ، ،الریاض، السعودیة

 :ابن مالك

محمد محي : ، تح1ج، یة ابن مالك، شرح الأشمونيلى ألفعمنهج السالك  .158

 .1،1955الدین عبدالحمید ، دار الكتاب العربي ، بیروت، لبنان، ط

 :بن مالك محمد الطائي النحويا

مكتبة الثقافة الدینیة، ، محمد عثمان: إیجاز التعریف في علم التصریف، تح .159

  .2009، 1ط

 أحمد بن عبد النور :يالمالق

محمد الخرّاط، أحمد : رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح .160

 .، د ط ، د تمطبوعات مجمع اللّغة العربیة، دمشق

 : محمد محي الدین عبد الحمید

 .1980، 20ط ، دار التراث، القاهرة، ابن عقیل :شر ،1جألفیة ابن مالك، .161
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المقدمة الأجرومیة ، مكتبة دار السلام بالسعودیة، ودار  :شرالتحفة السنیة  .162

 . 1994، 1الفیحاء بسوریا، ط

 الحسن بن قاسم :المرادي

فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل، : الجني الداني في حروف المعاني، تح .163

 .1992 ، 1ط  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،

  :المراغي أحمد مصطفى

، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ) البیان والمعاني والبدیع(علوم البلاغة .164

 .1993 ،3ط

 :مرتاض عبد المالك

الثقّافة العربیة في الجزائر بین التأثیر والتأثر، دمشق، اتحاد الكتاب العرب،  .165

  .1981ط، 

، الشركة الوطنیة  1954-1925نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر .166

  .1983،  2للنشر والتوزیع، الجزائر،ط

، ،د طفنون النثر الأدبي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر .167

1983. 

 ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر النّصّ الأدبي، من أین؟ و إ لى أین؟، .168

  .، د تد ط

 :امرؤ القیس

 مصطفى عبد الشّافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،: الدّیوان، تح .169

  .2004، 5ط
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 :  ر محمودیمنالمسیري 

المطعني عبد العظیم : دلالات التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم، تق .170

  .1،2005وعلي جمعة ، مكتبة وهبة، القاهرة، ط

  :المسدي عبد السلام

الأسلوبیة والأسلوب، طبعة منقّحة و مشفوعة ببلیوغرافیا الدراسات الأسلوبیة  .171

 .، د ت3والبنیویة، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط

 .1980الشرط في القرآن، الدّار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس،  .172

 . 2009، تونس، 1979لى النقد الحدیث، الحیاة الثقافیة، فیفري مدخل إ .173

 :المشري علي كاظم

 .2011، 1الفروق اللغویة في العربیة ،  دار صفاء  للنشر ، عمان، ط .174

 :مصلوح سعد

 .1992، 3ط عالم الكتب، القاهرة، -دراسة لغویة إحصائیة –الأسلوب .175

 :مطلوب أحمد
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   :العربیة غةباللّ  البحث صملخّ 

تتمیّز مؤلّفات البشیر الإبراهیمي بالتّنوّع و التّعدّد، و تزخر علاوة على ذلك   

بجمالیات أسلوبیة، لا یلبث القارئُ أن یقرأها و یعاود قراءتها جــرّاء الأسلوب 

الماتع، والأصوات المتجانسة و المتضامّة مع نسق الخطاب وملابسات الحیاة 

لذلك سعت هذه الدّراسة إلى الإفادة من الخطوط الأساسیة للأسلوبیة،  ؛الیومیة

       الأسلوبیة هاظواهر  تتبّعبوذلك  لتطبیقها على الآثار الإبراهیمیة المختارة،

  .الإمتاع فیهاالجمال و لوقوف على درجة ل ،یةالفنّ ها تعابیر  و

وخاتمة وملحقین،  ومقدمة فصول ومدخل أربعة في هذه الدّراسة وقد جاءت  

أوّلهما نظري وَسِعَه المدخل، وتناول في جزئه الأوّل : وتركّزت على جانبین

واهتم جزؤه الثاّني بأنواع  ماهیة الأسلوبیة وأبرز علمائها و اتجاهاتها ومقولاتها،

والجانب الثاّني . الخطاب اللّغوي لدى البشیر الإبراهیمي، شعرا كان أو نثرا

تطبیقي وهو الأبرز، شملته الفصول الأربعة، وفیه اعتمدت على المنهج 

الأسلوبي الذي یتّخذ من اللّغة أساسا للدّراسة الفنیة، على اعتبار أنّ اللّغة هي 

خدمها المبدع في تشكیل مادّته الفنّیة، فتتبّعت الظّواهر اللّغویة الأداة التي یست

  .الممیَّزة، وقمت بإبراز أسلوبیتها في مختلف مستویات اللّغة

ففي المستوى الصّوتي اخترت مقالة وخطبة ورسالة، وركّزت من خلالها على    

مقابلة لما لها المقاطع والسّلالم الصّوتیة، ووحدات التّجنیس والسّجع والطّباق وال

  . من دور بیاني وإیحائي، وما تفصح عنه من إیقاعات مؤثّرة ومعان ودلالات

لأركّز على تلكم التّنوعات التي طالت البنیة  ثم تطرّقت إلى المستوى الصّرفي  

الصّرفیة، أسماء كانت أو أفعالا، وانعكاساتها على البنیة العامّة للأرجوزة 

إجراءات الأسلوبیة، والتفتّ بعد ذلك نحو أسلوبیة  الشّعریة التي طبّقت علیها

البنیىة التّركیبة، فعرّجت على تنوّعات الجملة و تلوّنات الأسالیب الإنشائیة، 
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الإثبات على النّفي في أوّل خطبة للإبراهیمي بعد الاستقلال، أسلوب وطغیان 

یكاد الذي شكّل ظاهرة عجیبة، لا -بلونیه-ثمّ وقفت على أسلوب الانزیاح 

  . یستغني عنها الإبراهیمي في مختلف آثاره

حینما ظهرت الحقول الدّلالیة المؤتلفة عبر تعدّد نسق الخطاب شكّل  و   

تجانسها عبر هذه الألوان الأدبیة ظاهرة أسلوبیة دلالیة جعلتني ألتفت صوب 

بإبراز  نسجها، وأحاول تبریر مدى استعمالها في الخطاب الإبراهیمي، كما قمت

ات الألفاظ ودقة اختیارها، وناقشت العلاقات التّرابطیة بین كلماتها والمتمثّلة سم

التّرادف والتقّارب اللّفظي، وذلك بالإشارة إلى إیحاءاتها داخل سیاقاتها : في

  .بخاتمة رصدت أهمّ نتائج هذا البحث ، وانتهت الدّراسةالتّعبیریة

بملحق  وألحقته ،نتائج لهذا التّحلیل الأسلوبي البحث بخاتمة تعدّ  توأنهی   

تضمّن أوّلهما السّیرة الحیاتیة للبشیر الإبراهیمي، وشهادات : ینمتكوّن من شقّ 

خذتها میدانا تضمّن شقّه الثاّني مختارات الفنون التي اتّ  و ،ن لهمعاصریال

  .للبحث، و التي وسعت هذه المظاهر الأسلوبیة أو بعضا منها

Résumé en français 

             Les œuvres d'Al-Bashir Al-Ibrahimi se caractérisent par leur diversité et 
leur pluralisme, ainsi que par leur esthétique stylistique, qui font le récepteur les 
lire et relire grâce au bon style, des sons cohérents et harmonieux avec le 
système de discours et les circonstances de la vie quotidienne. On tente, dans 
cette recherche, à exploiter les procédures principales de la Stylistique, en les 
appliquant aux genres littéraires sélectionnés, et explorant leurs phénomènes 
stylistiques et leurs expressions artistiques, pour en découvrir sa merveille. 

            L'étude est divisée en quatre chapitres: une approche, une introduction, 
une conclusion et deux annexes. On fait le point sur deux parties, la première 
étant théorique comprend la définition de la stylistique, ses éminents savants, 
ses orientations et ses énoncés, la deuxième partie s'intéresse aux types 
linguistiques du discours d'Al-Bachir al-Ibrahimi tant en poésie qu'en prose. La 
deuxième partie est la plus pratique et la plus importante, elle comprend les 
quatre chapitres, basés sur la méthode stylistique qui considère la langue 
comme la base de l'étude artistique, comme elle est le moyen utilisé par le 
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créateur pour créer son art, j'ai suivi les principaux phénomènes linguistiques, 
mettant en évidence sa stylistique à différents niveaux de langage. 

          Au niveau phonétique, j'ai choisi un article, un discours et une lettre, 
basés sur les sections et l'échelle phonétique, les unités de naturalisation, 
l'assonance, l'antithèse et la collation en raison de leur rôle rhétorique. 

         Puis j'ai abordé le niveau morphologique en me concentrant sur les 
variations de la structure morphologique, que ce soit des noms ou des actions, 
et leurs réflexions sur la structure générale du poème dont j'ai appliqué les 
procédures stylistiques, puis je me suis tourné vers la stylistique de la structure 
structurelle, passant par les variations de la phrase et des styles, la domination 
du style affirmatif plus que le négatif dans le premier discours d'Al-Ibrahimi 
après l'indépendance, j'ai jeté la lumière sur la dérivation qui est un phénomène 
principal dans toutes les œuvres d'Al-Ibrahimi. 

        Lorsque les champs sémantiques compilés sont apparus à travers le 
pluralisme du système de discours, leur homogénéité à travers ces genres 
littéraires est devenue un phénomène stylistique sémantique que je tente de 
mettre en évidence, essayant de démontrer son utilisation dans le discours d’Al-
Brahimi. J'ai également mis en évidence les caractéristiques des mots et leur 
sélection précise, en discutant les interrelations entre leurs mots, tels que la 
synonymie en référence à leurs implications dans leur contexte d'expression. 
Enfin, j'ai conclu en citant les principaux résultats de la recherche. 

         Cette étude a conclu avec les résultats de cette analyse stylistique, suivie 
d'une annexe comprenant deux parties: la première est la biographie d’Al-
Ibrahimi, et les témoignages de ses contemporains, La deuxième partie 
comprend une sélection des arts choisi comme corpus de la recherche, qui a 
élargi ces aspects stylistiques ou certains d'entre eux. 

Abstract in English 

           The works of Al-Bashir Al-Ibrahimi are characterized by their diversity 
and pluralism, as well as their stylistic aesthetics, that makes the receptor read 
and reread them, due to the  brilliant style, the sounds that are consistent and 
harmonious with the system of discourse and the circumstances of daily life; for 
this purpose, this research attempts at benefiting from the main issues of 
Stylistics, applying them on the selected  literary genres, by  exploring their 
stylistic phenomena and their artistic expressions to find out their  splendor . 

            The study is divided into four chapters: an approach, an introduction, a 
conclusion and two appendixes. It focuses two parts, the first is theoretical 
concluding the definition of stylistics, its prominent scientists, its orientations 
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and statements, the second part was concerned with the types of linguistic 
discourse of Al-Bashir al-Ibrahimi  both poetry and prose. The second part is 
the practical and the most important one, it includes the four chapters, basing 
on the stylistic method which considers the language as the basis for the artistic 
study, as language is the means used by the creator in constructing his art, I 
have followed the main different  linguistic phenomena, highlighting its stylistics 
at different levels of language 

          At the phonetic level, I have chosen an article, a speech and a letter, 
focusing on the sections and phonetic scale, naturalization units, assonance, 
antithesis and collation because of their rhetorical role. Then I have dealt 
with the morphological level focusing on the variations of the morphological 
structure, whether names or actions, and their reflections on the general 
structure of the poem on what I have applied the stylistic procedures, then I 
have turned towards the stylistics of the structural structure, passing by the 
variations of the sentence and the styles, the domination of the affirmative 
style more than the negative ones in the first discourse of Al Ibrahima after 
the independence, I have shed the light on the derivation which is a wonder 
phenomenon in all works of Al Ibrahimi. 

             When the compiled semantic fields appeared through the discourse 
system pluralism, their homogeneity through these literary genres became a 
semantic stylistic phenomenon that I attempt at highlighting, trying to 
demonstrate its use in Al-Ibrahimi discourse. I have also highlighted the 
characteristics of the words and their accurate selection, discussing the 
interrelationships between their words such as synonymy, by reference to 
their implications within their context of expression. Finally I have concluded 
by citing the main findings of the research. 

         The research ended with a conclusion with the results of this stylistic 
analysis, followed by an appendix including two parts: the first is the 
biography of Al-Ibrahimi, and the testimonies of his contemporaries, The 
second part includes a selection of the arts taken as a corpus of the research, 
which expanded these stylistic aspects or some of them. 
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